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المقدمة 00 
المحاضرة الرابعة والعشرون 
مقاربات عامّة في الحكم والادارة )١(‏ 
١ضرورةالحكومة‏ 510000 
١‏ رؤى مختلفة في اهداف السلطة التنفيذية 21111111 


كقوف لدبا رسن 2ك اللدكرقة ل ا 271 
5 تأثير التحديات الاجتاعية في المنهج السلوكي للنظام الليبرالي م 
4- سبب ميل الافراد إلى النظام الليبرالي 1 5171711 
كتسدغل ان ند اششكوية :وا لنولة الأحادف 5000 


/ال وجوب تع الحكومة بالمقبولية الشعبية 00 
البحاض:: الخافبية و العشوون 


ان ماعل الوضوعات النتابقة 000 


"_الحكومة. حاجة دائمية للمجتمع ل ل 
الحاجة إلى الحكومة في منهج الاسلام والقرآن ا 151100000000 
غ؛ ضرورة وفتها القدرة 00 
4- لزوم تحل المدراء بالتقوى والمؤهلات الاخلاقية 52101111 
ادذواسة مشروعية الحكومة فى فلسفة السياسة ل ل 
/- الاختلاف بين الرؤية الاسلامية للمشروعية وبين ما تدهب اليه ا 0 
المجتمعات الليبرالية 0 


مهمات الحكومة والمنهج الاسلامى فى المشاركة الشعبية 


52100000 0 


000 


1 لاالنظريّة السياسيّة فى الإسلام 


"_المههات الكلية الخاصة بالحكومة ا 
القركيب المزدوج لواجبات الحكومة ا 270000 
؛-ضرورة وجود مؤسسات لدعم الطبقات ذات الدخل المحدود ا 
0- منهج الاسلام في تمهيد الأرضية للمشاركة الشعبية 100000 
تدافنات اعقاض الشاركة الععية له 
/ مكانة امجتمع المدنى فى الاسلام ل ل 
ل اساليب جديدة لنقض المعايير الاسلامية في الاختيار ا 


4 وجوب الحفاظ على القي والمبادئ الاسلامية وجابهة مؤامرات الاعداء 
البخاضرة الشابعة والفشرون 
مدخل إلى التركيبة الخاصّة بالدولة الاسلامية 


اده عل المكرعات الساقة 000 223231311ظ2 
؟" فارق اجانبى بين الدولة فى النظام الاسلامي والنظام العلماني م 
'المناداة بنموذج الدولة العلمانية من قبل المغرمين بالثقافة الغربية ا 
:- رسالة الدولة في حفظ وترويج الشعائر الاسلامية 000000 
5 الدولة وأساليب القيام بدورها 100 1 1 1[ ز201111 
1-نموذج الحكومة الشمولية والليبرالية 5( 
نظرة الاسلام المثالية والواقعية إلى الدولة ل 
هيدا راف امدلوي نير كدية اللمواة 11711100ك1ك 


اليخاضرة القامقة والعشترؤن 
الدولة الاسلامية ورعاية القيم والحريات المشروعة 


١-نبذة‏ عن فلسفة وجود الحكومة ل ا 
؟-الأصل الأوّلى في السلوك البشري ا د 
منهج التربية الااسلامية في وضع قوانين العقوبات ل ا ا و 
5 المهام والواجبات الثابتة والمتغيرة للدولة ا 0000 ”293 
5 الفارق بين الدولة الاسلامية والدول الاخرى فى طريقة تنفيذ القوانين ... 
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التحاضرة التانيفة:والعكترون 
نظرة إلى لسطلة مراتنن: الحك: فى الدولة الانالافنة 


١-لحة‏ على الموضوعات السابقة ا ا 01000 
ادشروط اضحات المنؤولية ف الدولة الاسللافة 200 


عب الهارة والتجرية الادارية ل 201 
"- أزوم تعيين نصاب لشروط التصدى للمسؤولية ل لي لي 0 
اليد منهج « كانت» التقييمى فق حال السلوك الل اجيم د وك ون 4 0 لمر 6ك ا رت ورا 


5_المنهج التشكيكي للاسلام في تقيبم ووضع التكاليف 2111 
1_العبادة ذات مراتب مختلفة القيمة ل ل 


تماذج متد رحة للحكومة الاسلامية ا كر جا من هذ آم أن حول ا لابوا وود ور ج شع و م وف زا ور بو ل مسا 
الدلن لفل هل كاك ولا به لفق ا 


المحاضرة الثلاثون 
علاقة ولاية الفقيه المطلقة ببنية الحكومة الاسلامية 


١-نبدة‏ عن المواضيع السابقة ا ل ل 0 
ال التطوير المتواون لمتلاهيات وواحيات الدولة الاسلامة 00 
"' علاقة الولاية المطلقة بصلاحيات الحكومة اه 
4 التشكيك في الولاية المطلقة من قبل الحاقدين 00000١‏ 


6 بحث فى شكل الحكومة الاسلامية ا اس ا ب ا ا و م 
أ- سعة وعدم امكانية نسخ الاحكام الاسلامية د 


ب الاسلام يعرض اذج متدرجة للحكم اك 
1 قدم اطروحة «دولة داخل الدولة» فى الاسلام 11010 
/ طرح نظرية «ولاية الفقيه المطلقة» من قبل الامام الخمينى 0 
4 ملاع ولاية الفقيه في مقبولة عمر بن حنظلة 0 
9 الفصل بين السلطات فى الرؤية الاسلامية ل 


6 النظر بية السياسيّة فى الإسلام 


٠-يحالات‏ تدالخل السلطات ا 


المحاضرة الحادية والثلاثون 
دراسة ولقد نظرية فصل السلطات 


١-نبدة‏ عن ال موضوعات السابقة ان اس واو يو او ا ل ا ل 
"-المسير التاريخي لنشوء نظرية الفصل ببن السلطات از[ 12110111 
اده عق أسبات فصل السلطات يي ل ري 
5 تعذر الفصل التام بين السلطات ل يي 


0 صضرورة وجود جهاز للتنسيق والاشراف على السلطات شر جو اا ماكو يد د به ا 6 
1" ولاية الفقيه حور أنحاد المجتمع والنظام أ ف ل 10 حو الحو و رواج ل جور ف ا ال وا 


المحاضرة الثانية والثلاثون 
ضرورة تبيين المكانة العقائدية للنظام الاسلامى 


أ وات الخدلقة للتروقة الا وضكة اللدكومة الابراكس: ل 


-المغرقة التسالة ا 0 5 
ب_-المعرفة التخصصية والفنية ل 
ج -المعرفة الوسطى ل 
"١‏ حة عن خصائص وضيرورة القانون ل 
حة ثانية عن صفات منفذ القوانين الاسلامية 0000 
كد العلاقةبين 1 2ه المكوية الابلافية والأسدن القائدنة 10000 
التبرير المنطق والعقلىي للمراتب الطولية للحكومة الاسلامية 10000 
انام يعض البزازلاك, و داب المكوية السالايية م ا 
المحاضرة الثالثة والثلاثون 
الاسلام ونماذج الحكم المختلفة 
١‏ شبهة عدم وجود اطروحة أو منبج حكومي في الاسلام ل 0 


"رد الشبهة السابقة وبيان رأي الاسلام في شكل الحكومة 00000 
عدم أمكانية طرح شكل ثابت للحكومة 0 00 
غ- شمهة عرفية ودنيوية الحكم وتصؤار عصرية احكام الاسلام ل ا 


ه_الرد على الشبهة المذكورة والعلاقة بين الاحكام الثابتة والاحكام المتغيرة ... 
2 الاسلام ا ل ل ل 
1 مول الاحكام الاطية مجميع مياد ين السلوك البشرى و او قا سا جو أن اراق لاه لعا و اق قدي 


المحاضرة الرابعة والثلاثون 
مكانة الاحكام الاسلامية وأفضلية نظامنا على سائر الانظمة 


151000 علاقة احكام الاسلام الثابتة بشكل الحكومة والاحكام المتغيرة‎ ١ 
0 "-الاحكام الاولية والثانوية. وشبهة تضاد الاحكام الثانوية مع الاسلام‎ 
مساوىٌ الانظمة الديمقراطية ل‎ '" 
00000 ؛- ضرورة وجود عنصر تنسيق بين السلطات‎ 
1000108 الانسجام بين السلطات فى نظام ولاية الفقيه‎ 5 
نظام ولاية الفقيه على سائر الانظمة ا 0 *ش1]‎ ايازم-1١‎ 
50 الانسجام الداخل‎ 
11100 ندالفانة 000 وكيا‎ 
ج-إتّصاف القناو باعل ريات التقوق بوالكفاءة ل‎ 
د رعاية المصالح المعنوية والواقعية للناس ل ة‎ 


المحاضرة الخامسة والثلاثون 
علاقة الحرية بالقوانين والحكومة 


١‏ شبهة تعارض نصب الحاكم مع الحرية والديمقراطية له 
" بحث الحرية التكوينية ونفى نظرية الجبر 21111110 


"عدم تنافي نظام التقييم الداخلى مع الحريّة ا 
5 علاقة الواجبات والاحكام الدينية بالحريّة 0 


6 علاقة الحدود والتعزيرات بالخرية ل اا و لم ا ور اح ا 7خ ل و ا ا ار رو ا ل 21 


1-رفض الحرية المطلقة فى ظل وجود الدولة والقوانين كماعط م ا ا 
كارو اتضال التاطديات 00 


المحاضرة السادسة والثلاثون 
ضرورة الحزم فى تنفيذ الاحكام الاسلامية 


5*1 لحة عن المواضيع السابقة ااا ايا مايا ا ا ا ا‎ ١ 


٠‏ النظريّة السياسيّة فى الاإسلام 


"-الانعكاس الاجتاعي لسلوك الانسان وضرورة وجود الحكومة 


لحة عن منشأً مشروعية الحكم واشكالات الديمقراطية .... 
الاشكال الأول ل 0 
الأشكال النان 10 
الاشكال الثالث 513101001111111 
4 مشر وعية الحكومة فى الاسلام 0 
0_الانبياء وطرق هداية الناس 00 
1 لزوم ازاحة المعوّقات عن طريق المداية 0 
- لزوم الذود عن القيم الالهية ورفض القيم الغربية 52-2086 
ه#الحزم في تطبيق القوانين ومحاربة اعداء النظام الاسلامىٌ .... 
9- يقظة الشعب حيال المتامرين والمرتزقة ا 0000 


المحاضرة السابعة والثلاثون 
بحث تحليليٌ في موضوع العنف 
١‏ لحة عن الموضوعات السابقة اا 0 
"-الدعاية والنشاطات التخريبية للاعداء ضد الاسلام 25206 
الغرب ومزاعمه الكاذبة في الدفاع عن حقوق الانسان 526 
:- تهمة العنف والتامر لقلب النظام الاسلامي ا 
القهيد لعدم حضور الشعب فى الساحة ”2 
1-ضرورة مجاءبة المؤامرات الثقافية والتشكيك بالمقدسات ... 
الصورة التى يرسمها الاسلام لرحمة الله وغضبه 550 
هضيرورة محاربة الاعداء والمنافقين وازالة موانع اطداية 5200 
-المعارضة لاحكام الاسلام الحقوقية والجزائية ا 
٠-العنف‏ لا يقتصر على الاحكام الجزائية وقوانين العقوبات ... 
١‏ الاسلام ووجوب الرد على الشبهات العلمية في كل الظروف 
7 التصدّي للمؤامرات وردود فعل الأجانب 00000 
١١‏ القرآن ولزوم معاداة الاعداء والبراءة منهم ل 
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المحاضرة الثامنة والثلاثون 
تضاد الافكار والمعتقدات الغربية مع الاحكام الاسلامية 


١-الحركة‏ الدستورية (المشروطة) وبداية إشاعة القيم الغربية 000000 
؟-استياء بعض الكتاب من طرح فكرة الحرية المطلوبة في الاسلام 0 
حكم الاسلام في الحارب والمفسد في الارض يس 
لجنا مويه 5151 


#0 مواقف غير مسؤولة حيال طرح بحث العنف 000 


1 بحث حول مرادف لمصطلح العنف فى القرآن ل 
/- مفهوم «التساع» فى الرؤية الغربية والاسلامية ل 


المحاضرة التاسعة والثلاثون 
بحث فى نظرية نسبية القيم والقضايا الدينية 


١-اطلاق‏ أم نسبية الدين 7000 
"-اعجباهات ثلاثة فى نسبية المعرفة ا ال ل اي ا ل 
أ الانجاه الاول في نسبية المعرفة ل 
ب -الاتجاه الثاني في نسبية المعرفة (نسبية القيم) 0000 
ج_الاتجاه الثالث فى نسبية المعرفة (نسبية المعرفة الدينية) 00 
نسبية جميع القبم والقضايا الدينية في الثقافة الغربية 00 1 5757070710 
:؛ فصل محال القراءات النسبية عن حال القراءات المطلقة 00 


المعارف الدينية: اسطورة. أم مراة تعكس الحقيقة 


0 لحة عن الموضوعات السابقة ل‎ ١ 
2771111 [11 مكانة اللغة الواقعية وغير الواقعية‎ "١ 
0 د الغاية سن دزا رضت لق الي نا لدمودية اا فس عا كيه للواقع‎ 
:-المتنوّرون المتغرّبون. هم مروّجو النظرية الغربية فى نسبية الدين له‎ 
50000 فهم انتقائى لقصّة هابيل وقابيل ا‎ 0 
000 1-كون لغة الدين غير عاكسة للواقع أم تقديم صورة غامضة عن الدين‎ 


القووض :ا 


١‏ النظريّة السياسيّة فى الاسلام 


ال مقارنة القرآن بلغة الشعر تبر ير لتعدد القراءات 00 00 
#كثرة القراءات وسيلان المعرفة في فلسفة الهرمنوطيقيا 
-الالفاظ وامكانية تعبيرها عن الحقائق المتنوّعة 0000 ”5157 
٠_امكانية‏ اكتنساب المعرفة المطلقة والواقعية من القران 50 
١‏ الدليل الواهي لدعاة النسبية على عدم واقعية لغة القرآن 0 
قلق الامام على ملي من الاضطراب الثقافي وتحريف الدين ا 
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١١_أزوم‏ استبعاد الدوق الشخصى من ساحة الدين ان اع انل اامل نم 1 امون سود 1 4 


المقذمة 
من القضايا المهمة في فلسفة السياسة, قضية ضرورة الحكومة والدولة, اذ اعتبر 
وسو لشكوية اما تكلم ملاعل الأو لسري الانا يمن الشباة الاك 
وتوجهه نحو تشكيل المجتمع, وما رافق ذلك من تطوّر طرأ على غط حياته. وام يدع 
إلى إلغاء الحكومة في المجتمع. إلا جماعة قليلة في الماضي. وفي القرن التاسع عشر 
اشخاض مثل سان سيمؤون :وبروةان: يعتقد اسان سيخون أن .غقل: الانسبان قاد على 
اافسي ب عاد ررحي سر الود ار انا امقس وق وماس رح 
الحكومة فيذهبون إلى القول بأن الانسان خيّر بطبعه ويميل إلى طلب الخير والصلاح. 
ويتقة هنا الفريق: ايا يان المحكومة لاا تنسجم مع حرية الإنسان. بل ان حفظ 
كرامة الانسان وحريّته يستوجب الغاء الحكومة من قاموس حياته. 

أظهرت البحوث الاجتاعية بانّ الانسان كان على الدوام وفي كل الظروف يعتبر 
تشكيل الدولة والحكومة ضرورة لا مناص منهاء ويقرّها العقل والفطرة. وهذا ناجم 
عن ميل الانسان إلى أبناء نوعه وانه مدني بالطبع. يستطيع الانسان مواصلة حياته 
فقط في ظل حياة اجتاعية ومؤسسات منسجمة تحترم فيها حقوق الجميع. وإلا فلن 
يكون لحياته طابع معقول وانما تسودها الفوضى والوحشية والظلم وتغلب علبها 
حياة الغاب واتعدام القانون. 

يُعزى اختلاف أشكال الحكم. والفوارق الأساسية فى بنية وتوجّه النظم الادارية 
للمجتمعات, إلى اختلاف النظم المعرفية. والرؤى الكونية. وطريقة فهم كل واحدة 
منها للانسان. لأنه لو كان التصوّر أن الانسان يتكون من جسم فقط لكان أقصى ما 


١‏ لا النظريّة السياسيّة فى الإسلام 
ترس اسهد الذاعي هن تامين ناته المادية وتو قير سينازهاف الرفافيوا راي 
له. ولكانت جميع الجهوذ ينضت على الشهوة واللذة. ولكن إذا وجدنا ان الانسان 
أفضل وأسمى من الماديّات وضصُغنا نظاماً سياسياً من خلال نظرة شاملة إلى جميع 
اغاة وزو انا وجوه الأقياق. ويخفاله | لادرةوا لعنورة, فيه كرون المكررية صني الك 
حريصة على تأمين راحته ومعراجه. وبهذين المعيارين وفط النظرة إلى الانسان 
وطبيعة الغايات المنشودة نقوم بنقد الافكار السياسية واعمال الحكومات؛ وذلك لأن 
جوهر الفكر السياسي يتلخص ف ما بحمله من رؤى وغاياتء. وبدونها يبق جود 
هيكل لا أكثر. 

رطوان التحوت الياسنة تومب الاكاء الوضعى المطلق اللاق ال بظلاله عن 
الفكر الفلسيق الحدية أضحت البوم أقل اهتانا بالنشارة الأساسة إلى الاتسان وميله 
البناية ادقن عايت علا النقادة الاتجداغية الع القضايا الأساية السياسة اعروضن 
الوضل إل اتقدك تامع غزالة از سق هد المنبدوك عن الشل والزقق شيا 
عامدياً. ولكن شف الالنفات: الى:ان مدرسة الانبياء,الذين كانوا هم المنتصد بن 
الحقيقيين لاقامة النظام الانسانى الأمثل. كان اساس الحركة والتطور فبها الغاية 
وأشدفه 

ومن تفن ترك عن الال النفانةة العامة ان القرا ويا تلق الاسان وسيونة 
وحياته وارسال الانبياء والنظم الاجتاعية والعبادية, وان المحور الذي تدور حوله 
جميع الانشطة والبراح وحتى اقامة الحكومة, هو هدايته إلى تلك الغاية. 

وعلى هذا الاساس ينبغى أن لا يقتصر هم الحكومة على ادارة المجتمع. وانما يجب 
ان تركز اهتامها على الهداية. وهو موضوع اشمل من قضية الادارة. والحكومات 
الاخا د لكر » يعي فق مع اند برقاء:اللاتسسا ور تمقف واذانة هو و نهو لكا لو 
كانت تهتم فضلاً عن ذلك بشؤونه الاخروية, لاهتمت بأمر هدايته أيضاً؛ وذلك لأن 
الانسان الدى بحمل وويكا إطية. وينطوى بين جنباته على ابعاد معنوية وروحية 
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عميقة تفوق الجوانب المادية الحقيرة, يحتاج بطبيعة الحال إلى الهداية. والاكتفاء بادارة 
شؤونه المادية استخفاف به. 

اذا كانت غاية الحكومة ان ينتهي الإنسان إلى عاقبة حُسنى, وينال القرب الاهي, 
وكان اهتامها ينصبٌ على هداية الانسان, فن الطبيعي ان الاكثر جدارة بحكم الانسان 
هو الاكثر معرفة بمصالحه الحقيقية وافاق وجوده. وهو الباري عز وجل. ومقتضى 
البرهان العقلى الذي تؤيده الآآيات القرانية أيضاً هو ان كمال الانسان يأتٍ من اطاعته 
0 ف حقيقة الانسان والكون, والمطّلع على العلاقة المتبادلة بين الانسان وعالم 
الآخرة, وهو الله تعالى. إذأ فالعبودية والولاية لله وحده. أي ان ولي الانسان هو الله 
وسيادة غير الله لا تكون ذات مشروعية الا إذا كانت باذنه ومستندة الى ارادته. وهذا 
هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية ولاية الفقيه التى تعد بمئابة قطب رحى الحكومة 
الاسلامية. وقد حظيت هذه النظرية فى عصر غيبة الامام المعصوم يي وخاصة فى 
القرون الأخيرة باهتام الفقهاء والمفكرين المسلمين. وبلغت فى العقود الاخيرة مرحلة 
من الكمال والنضوج. وتحوّلت إلى نظرية فاعلة وحيوية في عام السياسة في مقابل 
اللظرة المية ال المكومة الديية: 

ويجب القول ان العالم الاسلامي شهد في العصر الحديث ظاهرتين تستحقان 
الناما + اعيداهنا النظر» النيثيية الى السناسة والمدكوعة الدقية وده تار ةقد 
واجهتها كل الاديان خاصة الاسلام. ونجمت عنها عزلة سياسية للفكر الدينى. 
وانكئاش في فاعلية الايمان الديني. وهذه هجمة مضادة للدين؛ والضرورة تفر ضُْ 
ع مثقف العام الاسلامي النهوض لتقديى بحوث معمّقة وجاةة لبيان وتسر سيخ 
المعتقدات الدينية الأصيلة لتكون لديهم مقدرة على الدفاع العقلاني عنبها. والثانية 
خفن الفك السيام ي القاكم على ولاية الفقيه. وهذه الظاهرة وان كانت عريقة من 
الناحية النظرية ومرّت بتطوّرات. ولكن ظهورها عياناً تسد باتتصار الثورة 
الاسلامية. 
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لقد اتتصرت الثورة الاسلامية في ايران - بعد نضال طويل ومتواصل - بقيادة 
الإمام الحدمينى تي واقيم النظام الجمهوري الاسلامي بالرأي الحاسم للشعب الايراني 
المسلم. وفي اعقاب انتصار الثورة قام جماعة من المجتهدين ونخبة من أبناء الامّة 
ندوين الدشعور:غن اسان اباث القران الكرك واحكناء الانييلام الثيرة يضق 
اعتبره الخبراء والحمقوقيون افضل دساتير العالم وأرقاها. ومع ان المكانة القانونية 
لنظام الجمهورية الاسلامية قد تعيّنت وتبلورت في الدستور إلى هذه المرحلة, 
واعتبرت ولاية الفقيه بمثابة رمز لاسلاميّة النظام واحقيّنه وضاناً لبقائه وصيانته من 
الخاطر الحتملة, وكعمود أصلىي وركن أساسي للنظام الجمهوري الاسلامي. إلا ان 
الاحداث التى اعقبت إنتصار و ووعون الفرف المفكرة للثورة ف معترك القضايا 
الى كانت جارية يومذاك. والاجواء الى خلقت حالة من المشاعر والتطرّف والرؤية 
السطحية لولاية النقيه آادت الى بقاء 7 الموضوع بعيداً عن الدراسة والبحث. ولكن 
بعد تغلّب النظام على المشاكل, وتوجّه المجتمع نحو الاستقرار والثبات. وكذلك 
التحركات الناقدة التي قام بها الخصوم الفكريّون. ادى كل ذلك إلى مزيد من الاهتام 
به وأخذ المفكرون الواعون بشرح مختلف زواياها. 

ونظرأ إلى ضرورة تبيين «النظرية السياسية فى الاسلام» وتسليط الاضواء على 
مكاقيا فل الطم السياسة نوما كار حموطا من يانه وما عاييامن هنو لجسن 
وتحديات فكرية كثيرة. والحهود المحمومة التى تصدر عن الاعداء المخارجيين 
والداخليين مجامهة نظام ولاية الفقيه. فقد أقده الحكيم البارع الذي يبذل حيودا له 
تعرف الكلل والملل في الدفاع عن حياض الدين وتعالم, الوحي السماويء سماحة اية 
لله محمدتق مصباح اليزدي, أدام الله ظله العاليء على إلقاء سلسلة محاضرات قبل 
خطبتى صلاة الجمعة في طهران, تحت عنوان «النظرية السياسية في الاسلام». 

بسر الكتان الناى بين يديك لك السموعة بين الفا سراق الى قناء ريعدويتها 
وتبذيبها الفاضل كريم سبحانيء لتعرض للقراء الكرام في مجلدين عنوانه] التشريع 
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المحاضرة الرابعة والعشرون 


مقاربات عامّة في الحكم والادارة )١(‏ 

١‏ ضرورة الحكومة 
ذكرنا'ق الموضوعات الأول للفلسفة الساضسيية ق الاسلا يان الحكوينة الاساذية: 
تتألف مثل أ نظام سياسي آخر من ركيزتين: ١‏ ركيزة القانون والتشريع "ركيزة 
الأذاوة وس القافون وهد كرميت اللوضوعات الا قةي2 كل انتاين تخول ال كار 
الاولى التي تعنى باهمية القانون. وخصائص القانون المطلوب, والتشريع فى الاسلام 
وشروطه. ووتصمنت وقوه غيل الشبات المثارة قْ هدا المحال. 

اول هذا القسم الملوضوعات التي هكم بشوون الادارة وتنفيد القانون. ولكي 
تتكون لدينا أرضية واضحة حول هذا الموضوع. ينبغى الالتفات إلى هذه المقدّمة 
وقي أنه كلا كان عدف ساسية اومقظلية كار تيفانية ووكسوراء كيان نفازها 
وظروت العمل :فيها ومدنان من تفشيوة: عشوي كار .وفبوها بوعل هذا 
الاسناس :اذا اردنا البحت ول الليلظة الستيدية فى الانيئلةة اى اللتكدونة متعتانها 
الخاص, أو ادارة الحكم الاسلامى, ثم حاولنا بعد ذلك معرفة الكيفية التى يجب ان 
يحون علها باع هده السلطة, ومن هم الدين ستطيعوة التصدى لزمام الآمور فق 
هذا القطاع. وما هى المؤهلات والصلاحيات التى يجب ان يتمتّعوا مها؟ ينبغي ابتداءً 
معرفة الغاية المرجوّة من تشكيل الحكومة. ومن جملة ذلك ال هدف من التنظييم 
الاداري للحكومة الاسلامية. لأنه إذا لم يتعيّن ال هدف من تشكيل الحكومة, يبق فط 
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ذا تلك المكوة بروعراءا وجالا عياف النائين عليرا عاط عيالة من الفتشوض. 
وانطلاقاً ما سبق ذكره من المناسب -كخطوة اولى ‏ البحث في الغاية من تشكيل 
الحكومة بشكلها الخاص الذي يتساوى تقريباً مع السلطة التنفيذية. 

وبغض النظر عن الاتجاه الذي بدكر ضرورة الحكومة, يذهب أكثر مفكرو فلسفة 
السياسة إلى القول بلزوم وجود الحكومة فى الجتمع. أي يعتهدون بوجوب وجود 
مؤسسة أو هيئه تصدر الأوامر ويطيعها الآخرون, أو تنفيد مأ يقره الججمتمع من قوانين, 
والتصدي للمخالفين ومعاقبتهم. وهذا ما يتفق عليه جميع المفكرين تقريبا. لقد ادرك 
الانسان بالتجربة بشكل او اخر ان كل مجتمع لديه مثل هذه الحاجة. وقد اقره 
الاسلام أيضاً. وجاء في كلمات امير المؤمئين في نهج البلاغة: «وانه لابد للناس من أمير 
بَرّ أو فاجر يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر»'. وذلك لأنه لو انعدم وجود 
الحكومة أو السلطة المنقّذة للقانون. لسادت الفوضى, وأدت بالنتيجة إلى ضياع 
حقوق الافراد وسحق مصالح المجتمع. إذاً وجهة نظر الاسلام هي رفض فكرة عدم 
ضرورة ال حكومة. بل من اوجب الوظائف الاجتاعية للشعب الاتيان بحكومة صالحة 
إلى السلطة. لضمان مصال المجتمع. 


" رؤى مختلفة فى اهداف السلطة التنفيدية 
بعدما ثبتت لدينا رون وجود الحكومة والسلطة التنفيذية, بان الكلام هنا عن 
الاهداف التى يجب ان تسعى هذه السلطة إلى تحقيقها. كَلّنا نعلم اجمالاً بان واجب 
السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون. ولكن يجب ان نرى ما يجب ان تكون عليه طبيعة 
وجوهر القانون الذي تريد الحكومة تطبيقه. 

تتوقف الاجابة عن هذا السؤال على الاجابة عن سؤال آخر وهو ما ال هدف من 
القانون؟ ولماذا يجب وجود القانون في الجتمع؟ وما هي الامور التى يجب ان يأخذها 
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امغر ار انه والعشوور 5 
القانون بنظر الاعتبار لصالح المجتمع؟ الاهداف التي يرمي اليها القانون لا تخرج عن 
واحدة من جموعتين: المجموعة الاولى هي الاهداف المادية, والمجموعة الثانية هي 
الاهداف المعنوية. وعلى العموم يعترف كل من بحث في مجال موضوعات الفلسفة 
السياسية بأنَّ الدولة يجب ان تهتم بتأمين لصاح المادية للشعب. ولكن هنالك 
اختلاف حول المصالح المعنوية. وهل ينبغي أن يكون هنالك قانون مهتم بتأمين 
المصالح المعنوية للشعب أم لا؟ وهل ينبغي ان تُلحظ هذه الامور في القانون ويجب 
على الحكومة ان تطبّق مثل هذا القانون وتتكفل بضمانته التنفيذية أم لا؟ 

حظيت هذه القضية باهتام الكثير من المذاهب الفلسفية منذ القدم وهي ان 
الحكومة يدان ومن القم المعنوية أيضا. والقانون الذي تضمنه الحكومة هو ذلك 
القانون الذي يأخذ الفضائل الانسانية بالحسبان. وفىي المذاهب الفلسفية غير الدينية 
اهتم قسم من الفلاسفة اليونانيين القدماء كافلاطون بموضوع الفضيلة كثيراً معتبراً ان 
واحبت المكومة هو “توفين الاخواء لانتشار الفضاتلء وانطلاقا هد هذه الرؤية كان 
بقول بأنّ الحكومة يجب ان يقودها الحكناء ومن يتحلون بفضائل اخلاقية أكثر من 
غيرهم. وعبارة: «الذين يجب ان يحكنوا هم الحكناء» منقولة عن افلاطون. إذاً كان 
الاهتام بالشؤون المعنوية والفضائل الاخلاقية متداولاً بين الفلاسفة غير المسلمين 
وق الوتخدين الذيى ل يكونوا يتتقون يديذا مؤاوياء وبدق الالانيقة الذين 1 يكوتو 
يؤمنون بمعتقدات دينية كانوا يؤكدون على نشر الفضائل في المجتمع وتوفير الاجواء 
لرق الناس اخلاقياً. 

بعد انتشار المسيحية فى اورباء وبعد ان اعتئنق قسطنطين امبراطور روما الديانة 
المسيحية ونشرها فى اورباء وغدت الديانة الرسمية لبلدان اوربا المتمدنة, إقترن الدين 
بالحكم وصار هدف الحكومة تحقيق غايات دينية؛ أي ان ما آمنوا به باسم المسيحية 
اخذوا يطقو سود :زم حكن الفيضة اتضاعد | عا ندل عسل افكنان الشريين 
واخد وا يدابوو عل فيل السووة التدلؤفة عن ال تضانا لكوي لأنه بعصت 


0 الطرليه السياسعة في الاسلاء 
فى اوربا بعد النهضة والانبعاث الحديد تطورات كانت منشأً لظهور الحضارة الغربية 
الحديثة. كان من سماتها فصل الدين عن شؤون الجتمع. في تلك الفترة بحث فلاسفة فى 
الساعة ودؤتوا كبا فيا ولكنى غفلوا الفضائل الاخلافية :والمعتويات: 

من اولئك الفلاسفة هوبز الفيلسوف البريطاني الذي رأى ان واجب الحكومة منع 
الفوضى فقط. اذ كان يعتقد بان الناس ذئاب ومن الطبيعي ان يفترس احدهم الآخر. 
ولهذا السبب لابد من وجود سلطة تتصدى لأمئال هؤلاء الناس. وقنع عدوان 
بعضهم على البعض الآخر. إذا واجب الحكومة تحقيق هذا ال هدف فقط. وجاء من 
بعده جون لوك الذي يعتبر مؤسس الفكر الليبرالي الغربى الجديد. حيث لازالت 
افكاره متداولة في جميع الاوساط السياسية والجامعية وموضع نبول شكل او اشرب 
الذي دعا إلى ان يكون واجب الحكومة حفظ الأمن. كان يرى ان ما يحتاج إليه 
الناس في حياتهم هو وجود سلطة تمسك بزمام الامور امها الحكومة. ومن الطبيعي 
ان فقدان النظم الاجتاعي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وهو ما يفضي بالنتيجة 
إلى انميار الامن وتعوّض نفوس الناس وامواهم إلى الخطر. ويقول جون لوك أيضاً: 
اننا نريد الحكومة من اجل سَد هذه الحاجة. وإلا فالقضايا الاخرى لا علاقة لما 
بالحكومة. 

من الطنيى ا اقضل الددين عن قؤون اللكومة والافور الاجتاعية لذأ يعن ان آنا 
من هؤلاء المنظّرين لم يكونوا مهتمّين بالفضائل الاخلاقية والقيم المعنوية, انم قالوا 
ان هذه الامور يجب ان بهتم بها أبناء المجتمع بشكل فردي ولا صلة ها بالحكومة. 
فالناس المؤمنون بالله يجب ان يذهبوا بانفسهم إلى المعبد والى الكنيسة او إلى أي 
مكان اخر يحلو هم لكى يعبدوا الله فيه. وليس من واجب الحكومة الاهتام هذه 
الأفون كا ان الفضاكة الاخلاقية كالصدق, والامانة» واحترام الآخرين. وإعانة 
الفقراء. وما شابه ذلك كلها فضائل قيّمة. إلا أنها تُعَدَّ شؤوناً فردية ويجب على 
الافراد انفسبهم السعى للتحلى «بذه الفضائل الاخلاقية الحسنة. ولا علاقة. لذلك 
0 0 
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إذاً القانون الاجتاعي, وهو ما يجب على الحكومة تطبيقه. يهدف فقط إلى ضمان 
الأمن الاجتاعى: للحفاظ على ارواح الناس وأمواهم. وواجب السلطة التنفيذية هو 
توفير الأمن للمجتمع والحفاظ على الانفس والاموال. وقد وردت تعابير شقٌٍ 
للاشارة إلى ان واجب الحكومة هو ضمان الأمن فقط. وقد جاء في كلمات جون لوك 
ما يبيّن ان واجب الحكومة اضافة إلى حفظ الارواح والاموال. حفظ الحريات 
الفردية كجزء من الحفاظ على الأمن. أي انه يعتبر الأمن شاملاً لأمن الارواح 
والاموال وأمن القتّع بالحريات الفردية. اما في ما بخص المصالح الاخلاقية والمصالح 
المعنوية فاقصى ما يقوله هو انَّ القانون الاجتاعي يجب أن لا يتعارض م الأخلاق: 
أو لا يقف ضد عبادة الله. بيد ان القانون الاجتاعى والمكوية لذ سحون لامي وله 
في مجال ضمان القيم الاجتاعية. والحفاظ على القيم الدينية, أو توفير الاجواء للتكامل 
المعنوي والاهى. اذ لا علاقة للحكومة بهذه الامور كما يقول. لقد اضحت اليوم أكثر 
ااه لابق ل لقا نري سدل كاقم لوك ينذا كي بايا بود عرفا 
وشعارها الاساسى هو ان واجب الحكومة هو ضان الأمن والحريات. وهى لا 
تعد مدية لات ازا النفنا ا الديقة والاضية والكه ادق وهدومن اكير نقاط 
الخلاف بين رؤية مفكري العالم اليوم ‏ واغليهم غربيون - والرؤية الاسلامية. 


هدف الانبياء من تشكيل ادليه 

رق انيع وعنا ص الروضول اليفك 1 فى انوا حب لكوي أشافة لد مدر 
المصالح والمتطلبات المادية, كذلك تأمين الصا العتوية ريل أن مضا المعوية كار 
اهبية وطا الأولوية:غلل المصال المادية, أئى يجب أن 'تطلئق الحكومة قتائوناً عسايته 
اهائية تأمين المصالح المعنوية, والروحانية, والاخلاقية. والانسانية. وهذه هي 
الامور التى يعتبرها الدين هدفاً نهائياً للانسان, ويعتبر الكمال الانساني مرتبطاً بها. 
ويب اق الاتساق :فق نهدا العال بوث ويدم باطيرية والقؤرة عل الأخيار معطلا 
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لمعرفة هذا الهدف النبيل والسعي إلى تحقيقه. والمحور الذي تدور عليه هذه المسائل هو 
القرب إلى الله. وقد غدا هذا ال هدف معروفاً اليوم في الثقافة الاسلامية والحمد لله. بل 
عق انه كان جائها ين السلميق عل الدوامزوسة الذين لا رفون معنام فل برع 
الدقّة, فلفظه مما تأنسه اسماعهم, والاميون من عامة الناس كثيراً ما يرددون عبارة 
«قربة إلى الله». 

الآن وقد عرفنا ان القرب إلى الله هو ا هدف النهائي ومدار خلق الانسان. فلابد إذاً 
من تطبيق قانون فى المجتمع يصب فى مسار تطبيق هذا الحهدف. وكذلك يجب ان 
تتكامل الحياة الاجتاعية للانسان في هذا السياق. وجميع الجوانب والابعاد الحيوانية 
فى كيان الاسان تكو :ذا قيمة فا لو اضبحت تهيدا لكامل الأتيان التعتوى 
وقربه الى الله. 

عدا نيت ان امدق من تدوو الغا دوق تام المصالح المعنوية اضافة إلى المصالح 
المادية, بتضح عند ذاك هدف الحكومة ايضاء. ويجب ان لا تعتير الحكومة غاية 
وجودها توفير الأمن لارواح المواطنين وامواهم فحسبء بل يجب علبها فضلاً عن 
ذلك هيد الاجواء لتكامل الناس معنويا ومكافحة كل ما يعيق عن الوصول إلى هذا 
الهدف. اذ يتعين على الحكومة أن لا تكتق بتوفير الطعام والامن لأبناء الشعب؛ لأن 
هذا هو أول واجب لكل حكومة. والكل متّفقون على ان أية حكومة تتشكل في 
جتمع اسلامي أو غير اسلامي, علماني أو غير علاني, يتعيّن عليها توفير الأمن 
لارواح ابناء الشعب واموالهم. ولكن من وجهة النظر الاسلامية لا يتسنى للحكومة 
ان تعتبر وظيفتها حصورة في هذا الجال فحسب. وائما يجب ان تعتير بالدرجة الاولى 
ان واجبها الرتى بالفضائل الانسانية والمعنوية والاطية. ومن الطبيعي ان توفير مثل 
7ب0022 0 00 
يعد فى حقيقة الحال مقدّمة وليس 0 امناهنا. وبعبارة اخرى يعتير توفير لفك 
للانفس والاموال من الاهداف الوسطى وليس هو الهدف النهائي. أو لنقل انه وسيلة 
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لبلوغ غاية أسمى وهي توفير موجبات التكامل المعنوي. إذأً القوانين التي تكتسب 
وضعاً رسمياً في المجتمع الإسلامي ليست هي تلك القوانين غير المناهضة للدين 
فسويل لآبن أن تتطابق ايا مع نادي الذين .وتسين :فى سياق التكامل المعتوين 
والاغهي للانسان. أي ان عدم معارضتها للدين لا يكق وحده. وانما يجب ان تتاشى 
مع اهداف الدين. ومعنى ذلك ان الحكومة الاسلامية لا يكفي فيها ان يكون عملها 
غير مناهض للدين, وائما يجب ان تحارب كل ما يتعارض مع الدين, ويجب أن تسعى 
سوق الذفد انم لديف 

وعلى هذا الاساس يتضح ان هدف السلطة التنفيذية أو الحكومة بمعناها الأخص 
لا يقتنصر على توفير الأمن لارواح الناس وامواهم وانما الأهم من ذلك الاهتام 
بالجوانب المعنوية. حتّ من الممكن في مجتمع ديني ان لا تتوفر المتطلبات المادية 
تشكل .حوفت ف :سمل الاقعاء يعن الاموو المستورية .من اللو كد ان تعالم الاسام لو 
نفك لكاتك سيا لدامين امقنال ادر لايناء الفيعي. عل الى الطويل فصل من 
أي نظام آخر. ولكن فرضاً لو كان توفير جميع المتطلبات المادية للشعب فى برهة 
زمنية محددة سببا للإضعاف الدينء فانه بنبغي الاكتفاء بتامين جانب من المتطلبات 
المادية التي لا تؤدي إلى إضعاف الدين؛ لأنّ الاولوية للمصالح المعنوية. الا ان ما 
ذكرناه ليس له أي اعتبار في رؤية البلدان الغربية لأنها تهت بالاهداف المادية فقط. 
ولا تنحمل الحكومة هناك اية مسؤولية لتوفير المتطلبات المعنوية. 


5- تأثير التحديات الاجتماعية فى المنهج السلوكى للنظام الليبرالى 

يبدى بعض الاشخاص احيانا اعتراضات شفوية او تحريرية على ما سبق قوله. 
مويق ان أن الغرى لأ كلو هن الاعزاء بالحواقت: امتقو زه والديمة نضا ءوالناس 
فارسون هتاه قم الايتار.والتضحية ويبعمون بالشؤون: الاجعاعنة..وهيذًا الرائئ 
صحيح طبعاً. ونحن نقر بان الغربيين لا يتبعون كلهم النزعة الفردية؛ وليس المراد من 
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القول بانتشار الفكر الليبرالي ان جميع الناس هناك واقعون تحت تأثير هذا الفكر. 
وانما مقصودنا هو ان الفكر الليبرالي هو الفكر السائد في المجتمعات الغربية. وقد 
يقطووة احبانا بمب ختروراك: اختاعية بطارئة إلى الفصير ف عل حو عا كبين 
لقتضى فلسفتهم. أي حتى من يحملون إتجاهاً ليبرالياً ويؤمئنون بالنزعة الفردية 
بضطرون احياناً بسبب ضرورات طارئة إلى الاهتام بامور إجتاعية. ورعاية 
الحرومين لكي لا بحصل ترد ولا تثور اكثرية أبناء الشعب. عملياً في الكثير من 
البلدان التي تحكنها أحزاب اشتراكية أو اشتراكية ديقراطية, ينفقون قسماً كبيراً من 
اموال الضرائب التى يستوفونها من الشعب,ء على توفير خدمات اجتاعية. ورغم ان 
فلسفتهم المادية 56 القيام بهذا العملء إلا انهم مضطرون لتقديم هذه 
التسهيلات. لكي لا ترتفع نات الاحتجاج ولا يمحصل ترد يؤدي إلى اثارة 
الفوضى والتناحر. 

أن نكيف حول مهنا تقتفيية: | للنهرا ليه اهتيا لذن .وها قاوس ا ناعيا امنيا له الخسرف: 
وقد اثير ضدهم هذا الاشكال وهو انهم بناءً على فكرهم الليبراللي ونزعتهم الفردية 
يجب ان لا مهتموا بهذه الامور. فلاذا بهتمون بهاء ولماذا بوفرون الضمان الااجتاعي 
والمتطلبات الاخرى لصالح الفقراء؟ والجواب عن هذا السؤال هو ان هذه الممارسات 
ليست إلا تمهيدات لكي لا يواجه الرأسماليون مخاطر ولكي لا تقع ثورات شيوعية 
واتقاضات ماركمنة: 31 ان افكار ناركس التعهريت واعدونتة تدارا ف السنلدان 
الغربية. قبل ان تتحقق في البلدان الماركسية. فقد كان ماركس عالماً ألمانياً يعيش فى 
بريطانيا. وقد نشر افكاره وكتبه ابتداءً فى بريطانيا. وبعدما درس الساسة البريطانيون 
آثاره شعروا بمخاطرها وعملوا على توقّيها سلفاً. 

لقد جاء ظهور حزب الال والتوجهات الاشتراكية في بريطانيا والاجراءات التي 
اتخذت هناك لصالح الطبقة الحرومة, هيدف الحيلولة دون اتتشار التيار الماركسبي؛ لأنه 
كان من المتوقع ان زحف الرأسمالية كان سيدفع أكثرية أبناء الشعب إلى الثورة. 
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بحرضا اشيم عل عم تحضصول: تورةاها ركجنة إن بريط اند امعو بينزوى السقراء 
وعملوا على ترويضهم. فرغم ان هذا المنهج لا يدخل ضمن متبئيات المذهب 
الرأسمالي. ولكنه جاء انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على مصالم الرأسماليين. وعلى 
لامعال فان متتفى الاغاء اللببرال ان 5 تحمل المكونة ١‏ ب#:مسؤولية ازاء الامور 
المعنوية. 

وقد يعترض معترض ويقول ان الحكومات فى الدول الغربية جى ضرائب من 
الشعب للكنيسة. فكيف تتهمونها بعدم التعويل على الدين لجرو المعنوية؟ 
والجواب هو ان هذه الممارسة أيضاً لا تعد في الحقيقة من متطلبات الفكر الليبرالي. 
وانما يفعلون ذلك لاستالة قلوب المتديّنين واستغلال سلطة الكنيسة. ويحثنا يدور هنا 
كو ل سقتقى فلسقتيم نوعط الفكترهي وك د كرنا قات اللاترططاعو نا ب ممؤواة 
فنا عض تكن الدين وناسيق الضاا الديعة. وإذا كانوا سارسوع كيدا سين 
النشاطات الدينية فذلك لغرض الحفاظ على مصالحهم. فالرغبة في كسب الانتخابات 
تدفعهم إلى السعي نحو استالة قلوب المتديّنبين لكي يصوّتوا لصالحهم. ف امريكاء اثناء 
الفخا بارت رئاسة الحمهورية بلاحط احانا أن ارفس اركتاينة للسمهورية يدرماة 
الكنيسة, رغبة في استالة الشعب إلى جانبه. وليس معنى ذلك انهم في الشؤون 
الحكومية يميلون إلى الدين. 


4 سبب ميل الافراد إلى النظام الليبرالى 

فى الرؤية الاسلامية. حفظ المصالح المعنوية التنى تتحقق فى ظل الدين. يعد من 
الاجزاف: الاساسة: وهذه هي اهم نقطة خلاف بين الدين الاسلامي وبقية المذاهب 
الفلسفية المنتشرة في العالم. ونحن لا نستطيع ان نكون تابعين للغرب فى منهج 
وواجبات الحكومة؛ وذلك لوجود اختلاف جذري وأساسي في الاهداف التى يجب 
اح ماقم ميا" الشكرية: فاج عل للدت يد ل عل اقبره لقاب لخر وجل 
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والواجبات والصلاحيات. ان الغموض والانحراف الذي يحصل فى أفكار الأفراد. 
وحتى لو جاء من قبل من لا يبحملون مقاصد سيّئة ويبثون ذلك الانحراف والغموض 
في الصحف والكتب. فكل ذلك ناجم عن عدم إلتفاتهم إلى هدف القانون والحكومة 
من وجهة النظر الاسلامية وما يميزها عن المذاهب الاخرى. 

انهم يؤمنون بالاسلام, ويؤمنون بالله. ويصومون ويضلون ولا ينكرون الدين, 
ولكن عندما يصل الدور إلى العمل. يتبعون الغرب قاماً في الشؤون الاجتاعية 
والسياسية. بدون الاهتام بمدى انسجام هذا المنهج مع الفكر الاسلامي. يقولون ان 
العالم يدار اليوم بهذا المنهج ونحن لا نستطيع السير خلافاً لما يسير عليه العالم. 
فالحضارة التى تسود عام اليوم هي الحضارة الغربية, والثقافة السائدة هي الليبرالية 
رفي اليش البورعا كس نا ْ 

ولكن ينبغي أوّلاً من الناحية النظرية ان نفهم ذاتنا ونعرف ما يريده الاسلام. فهل 
يرتضى الاسلام ما يجري تطبيقه في الغرب أم لا؟ وثانياً من الناحية العملية هل يمكننا 
تطبيق تعالير الاسلام أم لا؟ لو فرضنا اننا لا نستطيع تطبيقها عملياً. فلابدٌ على الاقل 
اؤانكون غل ننه أن الاسلام يرفقض" السلوكية: اللببرالية: إذا لا يتتقى. أن تبناول 
اظهار منهج غير اسلامي باسم الاسلام. نحن في عهد النظام السابق لم نستطع تطبيق 
المنهيج الاسلامي ولكننا كنا نعلم بآنَّ تلك الحكومة غير اسلامية بل ان بعض سلوكها 
مناهض للاسلام. إذاً انعدام الارضية المناسبة لتطبيق احكام الاسلام لا يدفعنا إلى 
القول بان الاسلام قد تبدّل. واليوم أيضاً قد لا نستطيع تطبيق الاسلام في بعض 
الجالات ولكن لا ينبغى لنا القول بِأنّ الاسلام هو ما نطبّقه. يجب ان نفهم الاسلام كا 
شو:.واذا تعدر عليثا له فى موضع ماء فنعتذر إلى الله عن ذلك. وإذا حصل منا 
تقصير يجب ان نعتذر إلى شعبنا المسلم لتقصيرنا في تطبيق الاسلام. إذأ يجب أن لا 
يت أىتديل فق الأعلةةونسية إلا ان التلام هو فسن الذيق الدى بعاء ينه 
اللوسيول قن :08 اام 
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1 مدخل إلى بنية الحكومة والدولة الاسلامية 

وعلى هذا الاساس يتبيّن لنا ان هدف الحكومة الاسلامية قطعاً هو تحقيق القيم 
الاسلامية والالهية, وفي ظلها تنحقق المصالح المادية وليس العكس. وعندئذ يجب ان 
نرى كيف تكون بنية وهيكلية الحكومة الاسلامية, وما هي الشروط اللازم توفرها 
ف من يقفون على رأس الحكومة؟ 

لا شك في ان الواجب الأساسي للسلطة التنفيذية في كل نظام. هو تطبيق القانون. 
وهذا ما يتتفق عليه الجميع. والحكومة الاسلامية هي الجهاز الذي يضمن تطبيق 
القوانين الاسلامية ويحقق الاهداف التي يطمح إليها ذلك القانون. ولكن ما هي 
الخصائص والميّزات التي يجب ان 505 بها الاجهزة والمؤسسات التي يراد منها تنفيذ 
القوانين فى أي نظام سواء كان تبرقيا أم غرياء ونا ركه كان أم غربياً وليبرالياً 1 
أي نظام آخر؟ يجب القول فى الاجابة عن هذا السؤال: لابدٌ ان تتوفر في منقّذ القانون 
فى اي نظام صفتان على اقل تقدير, هما: 

١‏ معرفة القانون: من يريد ضمان تنفيذ القانون, إذا لم يكن على معرفة تامّة به 
فكيف يتسئى له تطبيقه؟ فعرفة القانون هو اول شرط يجب ان تحرزه الحكومة 
ليتسنى لها العمل بواجبها. وبما ان الحكومة تريد ضمان تنفيذ القوانين. فقد تقع في 
الخطا إذا لى تكن على معرفة تامّة بزوايا القوانين وابعادها. والخيار الأمثل في هذا 
السياق ان يكون على رأس الحكومة أعلم الناس بالقانون ليكون احتال خطئه اقل 
من احتّال خطأ غيره. 

" القدرة على تنفيذ القانون: يجب ان يتمتع الجهاز الذي يريد الاضطلاع بمهمة 
تنفيذ القانون بالكفاءة والقدرة الكافية على تنفيذ القانون. فان كانت هناك مؤسسة 
توق دار شؤوق ضعب مكزن من معن ملمون سمة ار شيعب كوو من مليازة 
نسمة, كما هو الحال بالنسبة إلى بلد كالصين. وتطبيق الاحكام والقوانين عليه, فلابد 
أن: تكون لديا قذرة تشينية كافنة: رهد القفية عل قفتن كر من الاغيرة عسيف 
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ارت الكتى يورض ماضن القليقية: المكوفة هما ورة: للسطلفلة بوالقدرة وباك اج 
أهم المفاهيم في فلسفة السياسة هو مفهوم القدرة. وعلى اية حال يجب ان نضع نصب 
اعيننا ان الحكومة يجب ان تكون ذات قوّة وقدرة. 

ولكن ما هى القدرة؟ على العموم ينبغى الالتفات إلى ان مفهوم القدرة كانت له 
منذ القديم وبالتزامن مع التطوّر الذي شهدته الجتمعات البشرية, عدّة معان متباينة. 
فالقدرة فى الحكومات البدائية البسيطة كالحكومات القبلية التى كانت سائدة قبل 
الذف لسن فى جيم ارجاء الممورة نويا كان توق بذك ركني الوه الذي 
الى تتجلى فى شخص الحاكم أو رئيس القبيلة. ففى تلك المجتمعات كان الرئيس أو 
ال 3 
الف شخص مثلا كان عليه ان يستخدم قدرته البدنية لمعاقبة من يخالف القواعد 
والقوانين. إذأً فالقدرة في ذلك الوقت كانت قدرة بدنية فقط. ولكن بعد تطور الحياة 
الاجتاعية وما حصل فبها من تقدّم تحوّلت القدرة البدنية الشخصية إلى قدرة جهاز 
نماسينة أي !ذا لاتكن الساكم قدرة يدانه عالية كان عي ان يكون يت تسرفه 
اشخاص يتمتعون بقدرة بدنية عالية. وكان يجب ان يكون لديه جيش وشرطة 
تنألف من رجال اقوياء. ومع تطور العلم تعدّت القدرة معناها من القدرة البدنية إلى 
القدرة العلمية والصناعية. أي ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم الادوات والمستلزمات 
القاورسلن'اذاءظمل القليرة البدانية: 

رغم ان ظروفاً مرّت كان يكف الحاكم ان يتمتع فيها بقدرة بدنية عالية لادارة 
مجتمعه ولكن مع تطور الحياة الاجتاعية وتقدم الصناعات والفنون الفتلفة ومنها 
الصناعات العسكرية. والتحسن الكني والكيق الذي طرأ على المعدّات والاسلحة. 
كان ابد الدولة بين بمازة القدة العناعية و لكيه الكاقة وقافة عل الضفد 
العسكريء لكي تتمكن من التصدي للمخالفات وققع من يحاول القوّد على سلطتها. 
أو إذا حاول جماعة الاعتداء على ارواح الناس وأمواهم, تتمكن بما لديها من قوة من 
التصدّي هم. 


المحافية الراهة والتوو ةم 


وجوب تمتّع الحكومة بالمقبولية الشعبية 
القدرة الني تحدثنا عنها لحد الان تنحصصر في حدود القوّة البدنية والمادية الى ينبغي ان 
دكون خك تصرر ف الدكودات اليدا يق © هااا بالامامى اشكال اللكودات الملطورة: 
ولازالت إلى الان ذات فاعلية وقابلة للاستخدام. ونلاحظ ان الحكومات تسعى إلى 
تقوية بخص الفيدكرية والدقاعة :واضا ول سل يناتا بالانقليدة الاسفادة ينا 
عند الحاجة. ولكن يجب الانتباه إلى ان قوّة وقدرة الحكومة لا تنحصر فى هذا المجال 
فقط. ولكن فى الجتمعات المتقدمة تأت قدرة الدولة بالدرجة الاولى من نفوذها 
الاجتاعي ومقبوليتها الشعبية. فلا يكن فرض جميع المطاليب والخطط على أبناء 
الشعب بالقوة, وانما الأصل هو ان يتقبل الناس القوانين برضاً ورغبة وينصاعون لما 
طواعية. إذاً يجب ان يكون المتصرّي لزمام الامور وتنفيذ القوانين. مقبولاً لدى أبناء 
الشعب؛ لأن استخدام القوّة لا يجدي على المدى الطويل. 

اذا كنت او تصن نل القانون «بالقدوة :و لقيو ليه الكتعداعة ايها ب.وهنذاتها 
يستدعي تحديد مواصفات وكفاءات معيّنة يجب توفرها في من يتصدّى لزمام الامور 
التنفيذية للحيلولة دون حدوث اضطراب فى الشؤون الادارية يؤدي إلى تفويت 
المصالح الاجتاعية. ولكي يتسئى طم من خلال ذلك النبوض بما يوكل إليهم من تامين 
اهداف الحكومة والقانون. وهذا يعنى انهم يجب ان يتوفر فيهم مزيد من الأهلية 
لممارسة مهام الحكومة وضمان تنفيذ القانون. 

تطرح هذه الامور في فلسفة السياسة على وجوه شقٌٍ وهي ما تعرف عادة باسم 
المشروعية الاجتاعية والمقبولية العامة. اي يجب ان يكون للحكومة اساس عقلانى 
ونلتوم عبج محم لطبي القانون» وضمي ان يرس نا الفميسب' اغتفنا را فنا نويي. 
وفضلاً عن كل ذلك. يجب ان يتمتع منفذ القانون بقدرة مادية يستطيع بواسطتها 


اذا هناك ثلاثة انواع من القدرة: النوع الاول والنوع الثاني معروفان لدى جمصيع 
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الشعوب. ولكن يوجد بطبيعة الحال إختلاف بين المذاهب وانواع الحكومات حول 
كيفية استخدامهم|. ولكن ما يحظى بأهمية اكبر لدينا هو النوع الثالث من القدرة. 


المحاضرة الخامسة والعشرون 
مقاربات عامّة فى الحكم والادارة (؟7) 


١‏ لمحة على الموضوعات السابقة 
سبق ان اشرنا إلى ان سيل الافكار الالحادية والمنحرفة للثقافة الغربية, الذى انحدر 
و ميداق العندات الدلافية, واخاولات:الضحمة: والشاملة وامدروسية الى .رقو 
امن اترتو ا عل ين العوت لأقارة الكو ال عو ل اللفسن العتالدة .و الديية 
الراسخة ف المجتمعات الاسلامية. ومواجهة الثقافة الاسلامية الاضناء للتحديات 
الثقافية والسياسية تستدعي | ن شادر اعسات الفكر وحماة الثقافة الاسلامية 
الوافون المعتقوي انطلانا'من. سعورهي بالمسنؤؤلية ال شعالحمة موطوهاه حيبي 
وعملية ومنها موصوع النظرية النييدا ده ف الاسلام. وهىي تعر ص عادة ف اطر 
تخصصية وفنية واكاديمية فى الجامعات والحوزات الدينية. باسلوب مبسط وسلس 
واذا أراد شعبنا فى الوقت الحاضر مقاومة اهجوم الثقافى للاعداء والحفاظ على 
القراك الاستلامى الث والغريق»«وتسليفه يامأتة إلى الحيل القادى لايد همق مغرقة 
اهداف لاملا واتى 1 وللوغ د هذه القاة في طح الو واضيع لع ام 
. 508 المعقدة 5 والصطاحات الغامضة. وقد 58 ف بسنا ف نحقيق الغاية 
المذكورة آنفاً على طرح سلسلة من المواضيع نحت عنوان «النظرية السياسية في 
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الاسلام» في قسمين. تناول القسم الاول الذي تم انجازه موضوع حاجة الجتمع إلى 
القانون واثبات وجهة النظر الاسلامية القائلة ان مشرّع القانون هو الله تعالى أو من 
يكون لديه إذن منه ويكون صالحاً للنبوض بهبذه المهمّة. وقد طرحت بعض البحوث 
فى هذا اليجال. وعُرضت بين طياتها شبهات أثارها الآخرون وقدّمت لها ردود بما 
يتناسب مع سعة المجال. 

اما القسم الثاني من تلك المواضيع فيتركز حول موضوع الحكومة بمعناها الخاص. 
لقد بحئنا في القسم الأول موضوع الحكومة بمعناها العام الذي يشمل السلطة 
الشبريعية ايضاء وطذا جاء فيه الحديث عن القانون والتشريع. وهنا ركز كلامنا 
حول الجانب التنفيذي للحكومة بمعناها الخاص؛ أي السلطة التنفيذية. 


" الحكومة. حاحة دائمية للمجتمع 
ابيع ب ا 
المناسب, ب بتفق المنظرون الساجيون ب 5 شرنا فى المحاضرة السابقة ‏ على حاجة 
المجتمع للحكومة ويعتبرونها أمرأ ضرورياً. والفوضويون فقط لا يعتقدون بضدرورة 
الحكومة للمجتمع. يرى هذا الفريق الذي كان له أنصار بين فلاسفة اليونان القدماء. 
ن الشعب إذا عرف القانون وطيّقه بالتزام اخلاقي فانه لا تبق مه حاجة إلى الحكومة. 
لا شك في ان هذه النظرية لم تغزل قط إلى حير التطبيق في أي وقت وفي أيّ مكان. 
وفىي مقابلها كانت ولازالت ع الشعوب تشعر 6 بضرورة الحكومة. 

لكي يكون شعبنا على رؤية أوضح لموضوع ضيرورة الحكومة من الناحية 
النظرية. وحرص ا منّا على تخليصهم من بعض المغالطات, نشير ين إلى أن التنظرية 
الذكورة اغلاه والمتفق. غليها من قبل الجبميع تقريياً. ميلئة عق معرفة واقع المع 
البشري. توضيح ذلك: قد يتغاضى المرء أحياناً عن الطبيعة: وغن الحقائق الموجودة 
فى عالم الواقع, وعن النفسيّات المختلفة, وعن التطور الذي ير به الجتمع. ويحلل الامور 
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ذهنياً فى اجواء ضيّقة ومغلقة, متصوراً الناس كأَئْهم ملائكة لا يعرفون إلا الخير 
والصلاح والفضيلة, على اعتبار انم محبولون على الخير. مثل هذا الشخص يرى انه 
لو طبق نظام تعليمي وتربوي صحيح. والتزم الناس بدرجة من التربية الاخلاقية 
وطبّقوا القانون بدوافع ذاتية وتعهدوا بعدم مخالفته. وكذلك لو كت توعية ابناء الشعب 
بالنسبة إلى القوانين الصحيحة وما فيها من مصالح للمجتمع. وما يقرتب على مخالفة 
الأوانين من ابا د موفلا ميدء .ركنا المخبار لوق لقم 1 امنا نيم اد ولفملوا 
بموجبات القوانين تماماً كمن يمتنع عن تناول طعام لعلمه بأنه مسموم. وكذلك الناس 
يفعلون ما ينفعهم ويجتنبون ما يضر هم ويضر جتمعهم. وعدن الت لامي اله ابه 
ال اتظبيق القاتون بالقوة والضفظ! 

لا شك في ان هذا التصوّر خيالي وبعيد عن الواقع. فكل من يعرف واقع حياة 
الانسان وواقع المجتمع. وكل من لديه اطلاع على تاريخ البشرية والمجتمعات الماضية 
والحاضرة لا يحتمل ان يحصل في المستقبل القريب على الاقل. وضع يبادر فيه الناس 
بشكل تلقائي إلى فعل الخير والامتناع عن الشر, على اثر شيوع القير الاخلاقية بين 
نايل كن لوكي ني لعزب و قورو و ا حطر لطر سوم ال «إعرافى النانيى 
وأموالهم. ولا يتطاول على حقوق غيره. وعلى الصعيد الدولي أيضاً لا يعندي اي بلد 
غل الللدان نازو 


' الحاجة إلى الحكومة فى منهج الاسلام والقران 
يرى الاسلام ان استغناء المجتمع عن الحكومة انطلاقاً من حسن التربية ومعرفة 
القوانين وتشخيص المصالح والمفاسد, ليست إلا فكرة خيالية وبعيدة عن الواقع. وهذا 


نقاط ضعف الانسان واحتاللات وقوعه فى المتزلقات والاخطاء: 
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(وَإِذ قال رَبك لِلمَلايْكة إني جاعل في الارٌْضٍ خلِيفة قالوا اتجعّل فِيها مَنْ يُفْسِيدَ فِيها 
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وَيََْفِكُ الدَمَاة وَحَحَنّ مُتجح يحكرك وَنْقدَيَ تفال إنى أخلم ها لاتكلخون ١)‏ 

فعدنها اهز الملائكة عما يقترفه الانسان من فساد اجتاعي وسفك للدماءء. لم 
ذكر طليم اناري نمال مفولئيي وانا اهار عه الود عليه إل المكدمن حلن 
الانسان. وهو مالم يكن الملائكة على علم به. 

وكذلك أشارت آيات اخرى إلى نقاط الضعف الاخلاقية الموجودة فى الانسان. 
منها: 

١-(إِن‏ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إذا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً)". 

درن إن اسان لطلوة كفاة)؟. 

وما يلفت الانتباه هو ان الله تعالى يصف الانسان فى الآية الآنفة بكلمة «ظلوم» 
وهي صيغة مبالغة دالة على كثرة الظلم. وهذا ما ينم عن ان الظلم والطغيان بين الناس 
يبلغ درجة من الشدّة بحيث لا يمكن التغاضي عنه, وان المجتمع البشري ملىء بالظلم 
والجور, ولا يمكن القول بأنّ التعليم والتربية والارشاد والموعظة والنصح يخلق يجتمعاً 
سليماً بحيث يتمتّع كل افراده بالصلاح وحسن السيرة, ولا يتمرّد أي واحد منهم على 
القوانين والقيم الاخلاقية. يحيث لا تكون هناك حاجة للحكومة والسلطة. والقران 
يعارض هذا التصوّر ويعكس حقيقة تؤكد ان شك الدوافع إلى مخالفة القوانين 
موجودة في الجتمعات. وقد حاول البعض التحردي لاكتشاف دوافع الافراد إلى مخالفة 
القوانين وارتكاب الجراتم. وعزوا ذلك إلى عوامل كالجهل والعناصر الورائية, ولكننا 
هنا لسنا بصدد شرح هذا الموضوء. وانما تُريد فقط ان نبيّن بأنَّ ظاهرة مخالفة القانون 
وارتكاب الحرائم كانت موجودة بين الناسء, ويمكن القول بان هذه الحالة ستكون 
هكذا في المستقبل أيضاً. 

نحن نعتقد طبعاً انه سيأتى زمان يُقام فيه الجتمع الاسلامي والالهي المثالبي على يد 
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الامام المهدي. عجل الله فرجه الشريف. وباذن الله تعالى ولطفه. ولكن يجب ان نأخذ 
بالحسبان بأنَّ ذلك الجتمع لن يكون خالياً من الخالفات والجراتم فضلاً عن انه لن 
يكون مجتمعاً دائماً وابدياً. بل حتى ان بعض الروايات جاء فيها بانّ الإمام المهدي 
سيّقتل في اعقاب ظهوره. 

إذأ لا يمكن ان نتوقع وجود مجتمع مثالي تماماً وخالٍ من المعاصي والآثام حقٌّ في 
لل ضدك القناء الميدى ,نشي يبعا إلى أن شكل #للناللدكوية وار يه تدا سنا 
للسلطة ستكون على نحو يؤدي إلى شمول تطبيق العدالة, ولا يبق ظلم وفساد بلا 
غتولة. كذ السب بيد الالقات وار امهل معو القياة الاعواعبة بالكل 
العلني. ولكنها لا تزول كلياً. لأن الانسان لا حمل طبيعة ملائكية, وانما يبى ذا طبيعة 
0 تنوفر فيبها الارضية للمعصية والحريمة والخالفة. 

إذاً الواقع يبيّن لنا ضرورة وجود الحكومة. وأمّا ان يجلس المرء في داره ويتخيّل 
في ذهنه الحدود جتمعاً تسوده الفضيلة ويخلو من الظلم والفساد نتيجة لما يلقاه من 
نصح وتربية اخلاقية, فهذا يتنافى تماماً مع واقع المجتمع. يجب النزول إلى الوسط 
الاجتاعي وملاحظة سلوك افراد المجتمع ومشاهدة كيف انهم يقترفون المعاصي 
والانحرافات والخالفات إلى جانب قيامهم بالاعمال الحسنة والحميدة. فالاشخاص 
ابعيدوق:عن القير الالخلافة بعالتيم واضحة ولا اثقاقن فيا ولكن عق الواطنون 
الصالحون يرتكبون احياناً مخالفات وجرائم. ومن الطبيعي ان الحاجة إلى التصدّي 
للمخالفات تستدعي تطبيق قوانين فاللة.ى عوفااسافا عن ضرورة تشريعها ‏ 
وإذا كم تسر بع وتدوين القوانين, لابد من وجود منفذ وضامن تنفيدى طا؛ إذ من 9 
اسباب وجود الحكومة هو وجود الضانة التنفيذية للقوانين على جميع المستويات 
الاجتاعية. وهذا هو ما نريد تبيانه حالياً. وسنشرح فى الحاضرات القادمة باذن الله 
واجبات الحكومة وصلاحيّاتها. وتشكيلها وبناءها وما شابه ذلك من الامور المتعلقة 
مها. 
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؛- ضرورة ومنشأً القدرة 
اذا اريد أن لا يبق القانون بلا متول ولا يُعطل, وإذا اريد التصدّي للمخالفات, 
وجابهة التامر والعمل المضاد للأمن الاجتاعي. والوقوف بوجه العدوان الخارجي 
ضد البلد الاسلامي والجتمع المسلم, لابد من وجود حكومة ذات قوّة ومقدرة على 
معالجة الامور وتنفيذ القوانين والحفاظ على القهم وصيانة الامن الداخلي والخنارجي 
للمجتمع. وهذا السبب يحتل مفهوم القدرة مكانة مركزية في فلسفة السياسة, حتى ان 
كن كوف الع ايها نا عق بعك القدرة): 

بعاللا لدان تنعت لديا جعررور :ودود الكاكريية ب الساطة اللتشيدية برق أن 
الحكومة يجب ان تكون على درجة عالية من القدرة. يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان 
وهو: ما منشأً القدرة؟ وعلى أي أساس يتمتع الافراد بالقدرة الكافية للتصدي 
للمخالفات وتطبيق القوانين وضمان تنفيذها؟ وردت في هذا المجال بمحوث متنوّعة 
وواسعة وذات طابع في وتخصصى في حقل فلسفة السياسة. ونحن نعرضها هنا بلغة 

هناك في الجتمعات البشرية على الدوام اشخاص يرتكبون جرائتم بسبب عوامل 
مون مذ تعن لمق 1و | ذقنا ثارتو اه طحتو رق ١‏ واضية: [الرينة تعر فل وه كانه 
ذلك؛ ويعمدون مثلا إلى إضرام الحريق في مكانٍ وااو .ماعو شما هرا 
بالسلاح الابيض أو بسلاح ناريء ويرتكبون الجراتم. ونحن نحمد الله على انّ أمثال 
هذه الامور قليلاً ما تقع في بلدنا الاسلامي, ولكن ارقامها عالية جد في البلدان 
الغربية المتطوّرة واوربا. وقد اعلنت مصادر موثوقة ان عاصمة احد تلك البلدان 
تشهد بضعة حوادث قتل فى كل دقيقة. وان هناك حادتة قتل تقع كل ثلاثين ثانية في 
عاصمة بلد آاخر. وهذه الاحصائيات تذكر في المطبوعات الرسمية لتلك البلدان. 
ولكسا اهنا الدهشة عندما نسمع بوقوع حادثة قتل 1 جريمة في بقعة من بقاع 
بلدنا الذي يضم أكثر من ستين مليون نسمة, ونتساءل لماذا تقع مثل هذه الجريمة في 
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هذا البلد الاسلامي! ولغرض التصدّي هذه الجراتم, لابد طبعاً من وجود سلطة ذات 
قدرة كافية لاداء هذه المهمّة فعندما يُظلم انسان بريء. أو يحصل تجاوز بالعُنف. أو 
تقع سرقة. يجب ان تكون هناك يجموعة مجهّزة بالقوة البدنية والآلات والمعدّات 
اللازمة للتصدي هذه الجراتم وتنولى مهمة تطبيق القوانين وضمانة تنفيذها. 

إذاً الشرط الاول لضمان تنفيذ القوانين والتصدّي للمخالفين يتمثل في وجود القوّة 
المادّية وحتى القدرة العضلية. ومع ان التطوّر العلمي والصناعي قد وفر المعدّات 
والأميلحة المبطؤرة التمدى الفانون» وق ان هداق اجعيوة فين السخترصت لهات 
المجرمين. بيد ان من يتكفلون عهمة التنفيذ لابد ان يتمتعوا بقدرة بدنية وعضلية كافية. 
وانطلاقاً من هذه الضنرورة, تتوفر لدى جميع الدول؛ صغيرها وكبيرهاء والمتقدمة منها 
والأطذائة قوس نيه ع كرررة دقرا افع الداخلي والتصدي للجراتم. وكميّة وكيفية 
وانواع المعدافت المكو دراه لدى هذه القوى تنناسب مع شكل وطبيعة الحكومة التى 
دهان وين المع :ف ستل هذه الخالة ان المول كل كانت أصيش واذل تدم . 
فافت قواقنا اقل ونعداننا اسوكلا كانيك القولة كين واكك تتم كانه قر 
الأمن الداخلىي فيها أكبر عدداً واكثر تطوّراً في معدّاتها ومستلزمات عملها. 

وعلى هذا الاساس يستدل من وجود قوى الأمن الداخلي في كل بلد. وما يوفر 
مايق معدانك وسنا وناكو عل أن هيلنة كنت الذانوق: إن متحت افيا ذال تقر 
القوّة والقدرة اللازمة. يجب ان تكون هناك فى المجتمع قوّة قادرة يخشاها الجرمون 
والخونة وتبعث النوف فى نفوس مخالنى القانون لكي تردعهم عن ارتكاب الجرام 
وإذا خالفها أحدهم يعض نفسه للعقاب: 

وهكذا ا حال في ما يخص الحفاظ على أمن الحدود والتصدّي للعدو الخارجي. فهو 
ا بتطلب وجود قدرة مجهزة بمعدّات وتجهيزات كافية لجابهة أي اعتداء خارجي. 
وقد انيطت هذه المهمة في بناء الدولة, إلى الجيش والقوات المسلّحة لتدافع عن 
حياض البلد. 
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عَلييَا ان اللعيلطة الحفة قحب ان كو فر لديا القدرة اللذقمة بوالقوة اليه بو العدات 
والمستلزمات للحفاظ على الأمنء. وتطبيق القانون. والتصدي لكل انواع الجرائم 
والأععداء عل قوق الاخرية, ولكن هبن الاضاه لان القلزو» الندينة والميارات 
المادية لاا تكنى لوحدها للحصول على منصب التنفيذ والنبوض بهمة ضمنة القانون, 
واعاايشيفى. هن يريك القبو طن بواتجي تتفية القداتون.والمنفيول عن المعدات 
والميكلو هات القتوووية اداع هه الميقةة او يعفل «التقو الأ هدلية الاأشادقة 
أيضاً؛ لأن من لا يتحلى بالتقوى لا تؤدّي القدرة المتاحة لديه فاعليّتها ولا تعود بنفع 
على اليجتمع. بل وستكون اضافة إلى ذلك مصدراً للمشاكل ويسيء استغلال القدرة 
والمكاتة الى يشغلها. 

قال الاماء الخمينى قبل انتصار الثورة وفي الايام التى كان فيها نضال الشعب 
الاراق هيما صن النظاء اللطاهوق, كلزفا معنامان التلاع كب أن وعم انث 
تصرّف أشخاص صالحين. لكي ينهضوا لاحقاق حقوق الشعب وبسط الحكومة 
الاسلامية إلى جانب كفاحهم ضد نظام الطاغوت. ولا يكون همّهم فقط الحصول على 
القدرة. والا فلو وقع السلاح بيد اناس غير صالحين. فعنى ذلك ان القدرة قد وقعت 
ف يد شيطان مقتدرء ولن تعود عند ذاك على اجتمع إلا بالفساد والدمار. 

خلاصة الكلام هي ان القدرة المادية وحدها لا تضمن مصال المجتمع؛ وانما يجب 
ان يتصدّى للعمل التنفيذي ويأخذ بزمام الامور من تتوفر لديه الكفاءة المادية اضافة 
الى التقوى والأهلية الاخلاقية. في مثل هذه الحالة يمكن للحكومة إذا ما توفرت 
لديها الامكانات والمستلزمات الكافية ان تستخدمها بما ينفع المجتمع وتسخّر كفاءاتها 
في الطريق الصحيح ولا تبق خاضعة للاهواء والميول الفردية. ولكن إذا لم تنوفر في 
الفيفضى الفناث الكاةة ت:وضضرة اللقوف قانه برعا نحا ضيه الفتروو اذا 
اصح ةيده القدر ةو الامكاناك الادرة:وسعهديها سبع قله عليه اهوازه ونووائه 
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الشيطانية فينحرف بالنتيجة عن الحق وعن المسير الصحيح, وينعكس عمله بالضرر 
على المجتمع. ومن الطبيعي ان الضرر الذي يلحقه باليجتمع يفوق ضرر المجرمين 
العاديين. مثلا ان الظلم والجرائم التي ترتكبها الانظمة الفاسدة لا يمكن مقارنتها بما 
يرتكبه الاآخرون من جراتم. 

من الطبيعي ان منفذ القانون يجب ان يكون على معرفة تامة بالقانون وبكل زواياه 
وأبعاده, لأنَّ الحكومة واجبها تنفيذ القانون, ويجب ان يكون جميع المسؤولين 
والعاملين في مؤسسات الدولة, وفى أي موقع كانواء على دراية تامّة بالقانون. وإلا فان 
المرء حتى لو استبعد ميوله الشخصية واراد تطبيق القانون فانه يخطئ ولا يتمكن من 
تطبيق مفاد القانون على مصاديقه الواقعيّة. ومع ان مثل هذا الشخص لا يحمل أية نيّة 
سيّئة ويتمتع اضافة إلى ذلك بالمواصفات الأخلاقية اللازمة, إلا ان جهله بالقانون 
يؤدي به إلى الانحراف والحاق الضرر بمجتمعه. 

وعلى هذا الاساس فانٌ من يتصدّى لتنفيذ القانون يجب ان يكون على معرفة بعلم 
القانون ويتحلى فضلاً عن ذلك بالقدرة على التنفيذ وبالتقوى والسجايا الاخلاقية 
الحميدة. وتعبر النصوص الدينية عن هذه الشروط الثلاثة بتعابير الفقاهة والتقوى 
والمقدرة التنفيذية والادارية. وهذه الشروط العامة الثلاثة تفاصيل وتفريعات اخرى, 
ولكننا لسنا بصدد بياها هنا. والأمر الاكثر أهمية في هذا المضار هو بيان الخنطوط 
العريضة دون الدخول فى التفاصيل. 


“ددراسة مكتروضة الحكومة قن فلنيقة الساسة 

من الامور التى ينبغى بحئها في هذا الجال. وهو ما أشرنا إليه في الحاضعرة المسابقة. 
بحث معيار 00 الحكومة. ونسلّط الاضواء على الأساس ولمعيار الذي يجعل 
ميلطلة الحكم عل الأجدين تنقص ار سه ملة يف رعق [دللةالشخص اد 
لنلك المؤسسة استخدام السلطة بشكل شرعي وقانوني وهذا من البحوث الأساسية 
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في فلسفة السياسة, وقد طرح على بساط البحث بصور مختلفة وعلى اساس المذاهب 
المقدلقاة لفلبيقة السوانية::واعديررة كاي شن لبان وه اذلف الععابين تتعيين 
«القدرة الاجتاعية» الذي يصب في اطار المفهوم العرفي للقدرة. ومعنى هذا انه اضافة 
إلى القدرة المادية والبدنية والمقدرة الادارية, يجب ان يتحلى المسؤولون بقدرة من نوع 
اخر تسكن بالقووة الاجماعية::والسؤال الذى يعاد إل الأذهان هنا هوه مق ابق 
تست الحكومة قدرتها الاجتاعية, ومشروعيتها وحقها في النهوض بامر الحكم 
وتنفيذ القانون؟ وعلى أي اساس يحوز البعض هذا الحق ويجلس على رأس السلطة؟ 
وكيف يمكن ان يكون لشخص فقط ان يصبح على رأس السلطة فى بلد يبلغ عدد 
سكّانه ستين مليوناً وفيهم الكثير من المثقّفين والمتخصّصين؟ ومن الذي يفوّض إليه 
هذه الفذنة؟ بومااهو أمتايا معنا رشك وعد المدكوية والتضدى لزماء امور 

قدّمت مختلف المذاهب السياسية والحقوقية اجابات متباينة عن هذا السؤال. 
ولكن هنالك جواب متّفق عليه تقريباً في الثقافة العامّة السائدة في عالم اليوم. وهو ان 
التبعيءهو الدق يدهن هذه القدرة ال بعهان المكرقة والووتسن الدولة وهد: 
القدرة تأت فقط عن طريق ارادة الشعب وتفوّض إلى فرد. وأما السبل الاخرى 
لاشفال القدوة فلا تحظى بالمشتروعية. فن غير المفكن :ان يرتيا الشخص. عن ابائة: 
مثلما هو الحال في النظام الملكي الذي يذهب إلى القول بأنّ السلطة تنتقل بعد وفاة 
اللقاك: الى انه نالور ادواتبين /لللشيمث أن قاور نيا بوهل | الاسلووي فق السك مويدوة 
في بعض البلدان في عصرنا الحاضر. إلا ان الثقافة الغالبة فى عالم اليوم لا تتقبل هذا 
النظام, ولم تعد هذه النظرية مقبولة لدى الرأي العام لشعوب العالم. اذ ليس من احتم 
إذااكاق الشخص :هو الأكتن كفاءة واهلية لآذازة البلذةوازديكون ابقه هيو الذكتفا 
والاقذو عل التضدى لشووق المكه .مق بعده-.وفظلا عن لفان ابناء, الشعي لا 
بنظرون إلى هذا الاسلوب بأنه الخيار الأمثل. وائما يشاهدون عكسه بكل وضوح. 
ويلاحظون وجود حالات كثيرة يكون فيها اناس آخرون أكثر مقدرة وأهلية من 
وارث الحاكم السابق. 
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ونظراً إلى عدم استساغة النظام الملكى الورائي فى الثقافة العامة السائدة اليوم 
ومعارضة الرأي العام له. دأبت بعض الانظمة الملكية على التقليل من أهمية النظام 
الملكى وتقليل صلاحياته واعطائه مهمة تشريفية لا اكثر, مع تقليص صلاحيات 
الملك ونقلها إلى من ينتخبه الشعب مثل رئيس الوزراء. والحقيقة ان السلطة تسلب 
قاماً من الملك في مثل هذه البلدان ولا يبق له منها إلا الإسم. 

إذاً الاتجاه الذي ييل إليه الرأي العام والنظام الديمقراطي السائد في هذا العصر هو 
ان الشخص المؤهل لاستلام زمام الامور والتصدّي لشؤون السلطة التنفيذية هو من 
يختاره الشعب, وتكتسب الحكومة مشروعيّتها عن طريق ارادة الشعب فقط. تجدر 
الاشارة طبعاً إلى ان لطريقة الاختيار وتبلور ارادة الشعب ضور متعددة ومختلفة تبعاً 
ااغتلات البلذاو تن عضن الثلذان. اسع وين كوه بالتضويت السباقير 
(أكاري أخاء تمي و تتسكب و بلداة اشر بع ططررىالااتدز بهد وبر بيط اآيوافب 
العكبين دمن قبل ابناء الفعث:فالاخزا«واعضاء البرلان يؤدون هنا دور الوسيط 
نان لقحب :نور تسن : اكوم روسل ١‏ الامقال كعينا سحي هن رش كل سا قفر ان 
غير :ماقي مع قبل أكتوية الس توضن الله العلطة وبهر مين ينه اعد 
شخصية تنفيذية سك بزمام القيادة وتوجيه المجتمع. 

من الطبيعي ان تفويض السلطة من الشعب إلى الحاكم لا يتضمن معنىٌ مادياً. كأن 
يققطع الشعب شيئاً من ذاته ويقدّمه للحاكم: أو ينفخوا فيه طاقة اسنتتنائية:.واا تق 
هذه السلطة قدرة غير مادّية تنشأ للحاكم نتيجة للاتفاق مع الفعي والساقك معة. 
ود العسي مل اباش هذا العقد أن تكون كنت ام هذا الشاكى لاعن افده 
سانات او( اربع ستو اه او بسع ستواكه او حق حدق النياة هما لطنعة الفائوة 
الذي تقرده مختلف الانظمة والبلدان. 

مادا .هذا الامقر امن يمهف الما كد فاته من الععين وإذاك بكسي مواقته 


ينات 


ال* ! فانه له تسد له النجاح. وطده الفكرة أو هده النظرية ميرراتها الختلفة التي 
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يُعزى بعضها إلى منطلقات فلسفية, ويتسم بعضها الآخر بطابع معرفة الانسان, بيما لا 
يتعذى بعضها الآخر الصفة التعاقدية, او هي قائمة على تجارب عينية وخارجية اي 
انهم اعتبروا هذا النوع من الحكم 0 انواع الحكم وأكفأها بعد أن جرّبوا 
مختلف انواع الحكم. 

ينبغي الانتباه إلى ان كيفية تفويض السلطة إلى من ينتخبه الشعب, تستلزم بحد 
ذاتها بحثاً تفصيلياً. وسنأقى على شرحها مستقبلاً فها إذا واتتنا الفرصة. ولكن نشير 
هنا احمالاً إلى انه من بعد تشكيل الحكومة المشروعة, يجب على الشعب الانصياع 
لقرارات السلطة التنفيذية واتّباعها. وكان هذا المعنى قد طرح وأقر في النظام 
الاسلامي قبل أن يُطرح في المذاهب واليجتمعات الاخرى. فقد كانت قضية مشاركة 
الأمة واختيار المسؤولين من قبلها والاتفاق العام على هذا الموضوع. مطروحة منذ 
أمد قديم من الناحية النظرية في الجتمع الاسلامي, بل وحتى ان هذا المنهج كان 
يمارس بشكل عملى. 

اما الذي يأتٍ إلى السلطة بالوراثة أو يفرض نفسه على الآخرين بالقوّة فصيره 
الفشلء والاسلام يرفض مثل هذا العمل. إذاً لا نقاش فى ان الاسلام يقر ما يتّفق عليه 
الشعب ومن يحظئ بقبول ابناء الشعب. ولكن هنالك سؤال وهو: هل يكفى قبول 
لاسي روش | لكوي رول ها يع قا زوق ال المكوية الابلامية ع ان 
بحظى وافقة الشعب من وجهة النظر القانونية؟ 

يُذكر في بعض الصحفء والمقالات, والكتب ان القبول العام والمشروعية توأمان 
في عالم اليوم. أي ان الدليل على مشروعية وقانونية حكومةٍ ما وأحقيّتها في السلطة 
هو ان تحظى باراء اكثرية الشعب. وبتعبير اخر تتحقق المشروعية في ظل المقبولية. 
وعندما يصوّت الشعب لشخص تكتسب حكومته صفة شرعية وقانونية. وهذا هو 
ما تذهب إليه الديمقراطية التى تحظى بقبول عام في عالم اليوم. والسؤال هنا هو هل 
يقبل الاسلام هذه الرؤية ا ريا 
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الاختلاف بين الرؤية الاسلامية للمشروعية وبين ما تذهب اليه 
المحتمعات الليبرالية 
تعدا أنوقي لناراى الاسام ىاو شاك يدان عظى يقبول السعي وان الممكوية 
الاسلامية تفقد قدرتها التنفيذية ولا يمكنها تطبيق احكام الااسلام بدون مشاركة 
واتعاون الشعي ها تير راق الشعب معدارا ويد فق الرقية الالببالامية الشروعي: 
الحكومة. ويكتسب عمل منفذي القانون مشروعيته من رأي الشعب فحسبء أم 
ينبغي ان يُضاف إلى ذلك عنصر آخر؟ وبعبارة اخرى هل يُعد قبول الشعب شرطاً 
لازماً وكافياً لاكتساب الحكومة الصفة القانونية, أم انه شرط لازم لتحققها في العام 
الخارجي. 

يجب القول في معرض الاجابة عن هذا السؤال ان ما تذهب إليه نظرية ولاية 
الفقيه. وهو ما تمتاز به عن شقٌٍ صور الحكومات الدمقراطية المقبولة في عالم اليوم هو 
ان معيار مشروعية الحكومة من وجهة نظر الاسلام ليس هو رأي الشعب, اذ ان 
رأي الشعب عثابة هيكلها المادي اما روحها وجوهرها فهو الاذن الاهي. ونعود 
جذور هذه الفكرة إلى معتقدات الشعب. وفط نظرة الفرد المسلم إلى عالم ل 

توضيح ذلك: من البديهي ان المسلم يعتبر الكون ملكا لله ويعتقد ان الناس كلهم 
عباد الله ولا فرق بينهم في هذا المجال. ويتساوون كلهم فى حق العبادة للّه. كما قال 
رسول المعكة: 

«المؤمنون كاسنان المشط يتساوون فى الحقوق بينهم»'. 

إذا يعيدارى كل اللسالميت :ق: الفعوورة النترولا فرق ينيم بهذا الحسال د أحريسيه 
متساوون في الأنفناية ابضا ول عتان احد منهم عل, ان الرجل بوالراة والانيوة 
والأيكن يتساووق كلهم اسان الانيافة: تكيفه إذا وهل اس أسانى: دكقييتب 
احدهم سلطة, ويكون له نوع من السلطة على الآخرين؟ ثبت لدينا ان منقذ القانون 
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حب ان تكوة تحت تصرر فه قوّة يستطيع ممارسة سلطته بواسطتها عند الحاجة. 
وذكرنا ان السلطة التنفيذية لا تستقيم لها الامور إن لم تكن تحت تصيرّفها قوّة قاهرة. 
بل او اللتكة من ,ووه السلطة كتيده هى ان تكون لديا قؤة تركو ريا الا خرين 
على الامتثال للقانون. ولكن لو لم تكن هناك مثل هذه القوة, وكان هناك بدلاً منها 
جهاز يستطيع دفع الناس إلى العمل بالقانون بالموعظة والارشاد والنصح., فانه لا تبق 
غنه اذ الك سا حة زو جود : التمطلطة: التققيد زه واه يكو لذ | الفتر كن موتيوة الجلاء 
ومعلمي الاخلاق. إذاً فالغاية من وجو 4 المافة الس نج هى استخدام القوّة عند 
الحاجة للتصدي للمخالفات. فاذا اعتدى أحد على اموال دل القاين كل عليه 
القبض وتلقيه في السجن أو تعاقبه بنوع آخر من العقوبات. 

لاشك في ان تطبيق العقوبات المتعارفة اليوم في العالم, وقد سن الاسلام للمجرمين 
انواعاً منها ومن اكثرها شيوعاً الحبس, تؤدي إلى سلب جزء من حريات الاإنسان. 
فعندما يحبس المرء بالقوّة في مكان ضيّق ويوصد عليه الباب. تسلب منه ابسط انواع 
حريّته. والسؤال الذي يطرح هنا هو: بأي حق يسلب احدٌ من الخالف حريّته؟ لا 
شك في ان منقذ القانون عندما يسلب من المتخلفين عن تطبيق القانون حريتهم لابد 
ان يكون عمله. مشروعاً ومطابقاً للحق. صحيح ان الجرم يجب ان ينال جزاءه. ولكن 
ال سو ع ننه الوخة خض عه و الس شخصا خين؟ 

لابد ان يكون تعيين اشخاص معيّنين لتطبيق القانون واضفاء المشروعية على 
عملهم ستتدا إل عبان تعينة لأن ق.سلوكهم نوغا من التضر ف ف الناس» ومن 
بحبس الجرم فانه يتصرف ف كيانه ويسلبه حريته ويسجنه فى مكان ضيق ولا يسمح 
له بالذهاب حيث يشاءء وهو نظير المالك الذي يعاقب عبده المملوك له. 

ما ان التصدي للمجرم بعقوبة الحبس وسلب حريّته يعد نوعاً من التصرّف في 
كيان انسان آخر لذا فان ملاك مشروعية السلطة التنفيذية في الرؤية الاسلامية شيء 


ل 


آخر غير رأي اكثرية الشعب. وذلك الملاك هو إذن الله؛ لأن الناس كلهم عباد الله 
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وهو الذي يجب ان يأذن لأحد بالتصرّف بعباده ولو كانوا من عباده اليجرمين. لكل 
انسان ‏ حتى الجرم ان يتمتع بالحرية وهذه الحرية هبة إلهية منحها الله لكل الناس, 
ولا يحقّ لأحد سلبها من أحد منهم, والذي يحقّ له سلبها حتى من المجرمين. هو 
مالكهم: وهو الله تعالل. 

عل هذا المتوال تذهي الرؤية الأسلامية ال:القول وجوت فعيان اشر اضافة 
الى ما يُعتبر في كل النُظم البشرية والعقلانية لازماً لتشكيل السلطة التنفيذية» واساساً 
اوعنوة اللأكرنة ح يقن :من الاعيقاء اكوا لعارت: الاتبللامية. فتيعن العتقد: اق اليا رت 
عال. هو مالك الزفوه والاسان.وسل هذا الاعتقاة. يعار ان يكتوق الضف 
مكاؤقاك اله تاها حفيا عن ادثه .ومن عرد اخر أفان القواني الى حتفي عكاءة 
الار اق بن لسرن السرى البو ول ري لل ل لعن قله 
للحريات, لا تطبّق بشكل تلقائي. بل تنطلب وجود جهاز ينهض بمهمة تنفيذها 
وبالنتيجة يجب ان تنشكل سلطة تنفيذية وحكومة ذات قوّة قاهرة. وما لا شك فيه 
او اللتكومة 3 بيه ادررها يتنوك : الضبر قم مكار فاك :اله بو نقيين ندر تاق الكفران: 
وقلنا ان القو فت .بالخلوقاك وض سات خررة ارين لا عون الا عطي .هيده 
الصلاحية التي تفوّض من قبل الله فقط إلى الآخرين؛ لأنه هو مالك الناس وربتّهم 
ويستطيع ان يأذن للحكومة بالتصرف يمخلوقاته. 

الميزة التى تمتاز مها نظرية ولاية الفقيه عن سائر النظريات المطروحة فق باب 
فلسفة م وموضوع الحكومة, هي ان هذه النظرية منبثئقة من التوحيد. وتنص 
هذه النظرية على ان الحكم والتصرّف بعباد الله يجب ان يستند إلى إذن إللهي. وني 
مقابل ذلك يعد الاعتقاد بان التصرّف القانوني في سلوك وحريات الآخرين غير 
متوط:باذن إلى توعاً من القرك:ق الريوبية: أي إذا كان التصدي لتقيذ الفسانون 
يعتقد بأنَّ من حقّه التصرف بعباد الله بغير اذنه. فهو في الحقيقة يزعم بأنَّ من حقّه 
التصرّف في عباد الله بشكل مستقل مثلما يحق لله التصرف فيهم. وهذا طبعاً نوع من 
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الشترك-ولكنة لبن شركا مويعبا للارتداة بل هو شرك حعيف نام عدن اتيراف 
فكري, وبا شد اللره بيه ق العضنة: بهذا لبس ذقنا سيا كنك يعسن الاتساة 9 
يضع نفسه في مصاف ربّه ويزعم بانّه مثلم يحقّ لله التصرّف بعباده يح له هو أيضاً 
التصرّف بعباد الله استنادا إلى آراء الشعب؟ وهل يلك أبناء الشعب خيار انفسهم 
لكي يفوّضوه إلى غيرهم؟ الناس كلهم ملك الله وخيارهم بيده. 

قن لنليا ها اذا تعللنا اروف العامة وي سا ا 
نتوصّل إلى هذه النتيجة, وهي ان هذا المنهيج يتضمن -اضافة إلى ما يتّفق العقلاء على 
قبوله في النظم الحكومية المتعارفة في العالم ‏ امراً آخر وهو حاجة الحكومة الى اذن 
إلى للتصرف بعباد الله. وعلى اساس هذه النظرية تأي مشروعية الحكومة من الله 
وآراء الشعب شرط لتحقق الحكومة في العالم الخارجي. 


مهمات الحكومة والمنهج الاسلامى فى المشاركة الشعبية 

00 لمحة على الموضوعات السايقة‎ ١ 

ذكرنا اق .مواطيع النظرية السياسية فى الاتعلام تقس يشكل عام إل افشعين: يتتاول 
القسم الاول جانب القانون والتشريع وهو ما تحدثنا عنه سابقا. ويعالح القسم الثانى 
موضوع الحكم والضمأانة التنفيذية للقوانين المعتبرة فى النظام الاسلامي. وقد اوكلت 
هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية أو الحكومة. ذكرنا في المواضيع السابقة في سياق 
اقنات :ضبرورة وحود الشكرية والتبلطة العقياية.ق النظام المتكونى الانلامى واد 
أحد اسباب ضرورة وجود الدولة هو حاجة القوانين إلى ضامن تنفيدي. وقلنا بان 
القوانين إذا فقدت الضمانة التنفيذية لا تبق ها اية قيمة ويغدو وجودها عبثاً. وسينتق 
الغرض من تدوين القوانين على اثر ما سيقع من مخالفة ونقض طا. وهذا ما ثبت 
مجميع الشعوب بالتجربة على مدى التاريخ. وهو أمر لا شك فيه من وجهة نظر 
الشادى لابااية 


5 المهمات الكلية الخاصة بالحكومة 
ونواصل كلامنا بالقول ان هناك دواعي اخرى لضعرورة الحكومة والسلطة التنفيذية. 


عدا لزوم الضمانة التنفيذية للقوانين. وفى ضوء هذه الأدلة يمكن بيان وتبرير واجبات 
وصلاحيات الحكومة. فلو كان واجب الحكومة يقتصر على تطبيق القوانين وضمان 
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ككيزهاء ا كنا حاحة ال عهاة غدل بهذا التعقيد والسعةببواما كان يسحقق هذا 
الفروضى رو خلا ل وجوه قوف الام الداخلي ولما كان يفترض بالحكومة ان تتعاطى 
مع سائر الشؤون والقضايا الاجتاعية؛ لأن واجب الحكومة في هذه الحالة يتوقف عند 
تنفيذ القوانين. وهذه المهمة تستدعي ان تكون لديها قوات لحفظ الأمن الداخلي. 
ولكن للحكومة ‏ وللحكومة الاسلامية اها سواهات اخرى منها توفير العانات 
العامّة للمجتمع الاسلامي. وهو ما لا يتس للفرد إنجازه. 

ندرس أحيانا حياة الانسان من زاوية شخصية وفردية ونبحث حاجاته. ومن 
الطبيعي ان الافراد أنفسهم يجب ان يوفروا هذه الحاجات, كالحاجة إلى الطعاءم 
والمسكن وهو ما يرفره الفرد بجهده وسعيه. وإذا اريد ان تثمر جهود الانسان فى هذا 
الجال الفردي. يجب عليه العمل وفق القواعد والقوانين. ولكن هناك متطلبات اخرى 


نذكر مثلاً ان الأمن الداخلى والخارجي يثل حاجة عامّة. ومن الطبيعي ان توفير 
مستلزمات مكافحة حالات العنف والاعتداء ونقض القانون. وكذلك ايجاد جهاز 
دفاعي قادر على بجابهة العدو الخارجي الذي بهدد كيان البلد الاسلامي لا يمكن ان 
تنهض به ثُلّةَ قليلة من أبناء المجتمع. فهذا الموضوع يتعلّق بكل افراد الجتمع. وبما ان 
هذه المهمة يعجز عن ادائها شخص واحد او جموعة اشخاصء هذا يجب أن يؤديها 
المجتمع كله. ولا شك في ان الحكومة تستطيع اداء مثل هذه المهام نيابة عن الشعب من 
خلال شوج القوانيق :وتويقن | البعادفاث الشدرورءة ها 

عندما يكون هناك خطر خارجي يهدد الشعبء. وبهب ابناؤه مجابهته, يجب طبعاً 
ان يقوموا بهذا العمل بشكل منظّم ونحت قيادة كفوءة وجب ان يكون هناك قانون 
ينظم مشاركة جميع أبناء الشعب في الحرب والدفاع عن البلد. ومن الطبيعي ان العمل 
الفردي النابع من دوافع ذوقية لا جدوى منه في مثل هذه الحاللات. ولا يمكن للعمل 
الذي يأتٍ على أساس الاذواق الشخصيّة ان يصدّ القوات المعادية التي تعمل بشكل 


المضاضزة الناديدة بو اعون ا 


مدروس ومنظم. والضرورة تنطلب في مثل هذه الحالات وضع البرايم والحنطط وايجاد 
تنظهات مدعومة بمتخصصين في الفنون العسكرية. مع السعي إلى استطلاع قدرات 
العدو ونقاط قوّته وضعفه. وتنظيم القوات العسكرية وفقاً لذلك. ومن الواضح ان 
ا نجاز هذه المهمة لا يضطلع به إلا السلطة التي تحكم الشعب كله. والسلطة أو الجهاز 
الحكومي هو القادر على وضع خطط واصدار قرارات خاصة تلزم أبناء الشعب 
بالمشاركة في الحرب ودفع خطر العدو عن حياض البلد. وفضلاً عن ذلك فانَ 
الاستعداد الدائم يجابهة التهديد الخارجي والداخلىي يحتّم توفير السلاح والمعدّات 
الدفاعية اللازمة وايجاد تنظهات قوية لتدريب افراد الشعب عسكريا. لكي يكون 
لدى البلد العدد الكافي من الجند القادرين على حراسة حدوده. وكذلك قو 5 لامي 
الداخلي القادرة على مواجهة التهديد الداخلي. ومثل هذا الامر المهم لا تستطيع القيام 
به إلا الحكومة والسلطة التنفيذية التى ينصاع لها الشعب ويعتبر اوامرها واجبة 

المثال الذق معناه فى .ما يلق بالدليل'العاق عل :ضبرورة:وجنوه المكوية 
والسلطة التنفيذية أي توفير المتطلّبات العامة للمجتمع -يختص بموضوع الدفاع عن 


من الجيش والحرس الثوري هي التي تضطلع بهذه المهمة النطيرة. والمثال الذي سقناه 
0 ما يتعلّق بالدليل الاول -أي الضمانة التنفيذية للقوانين ‏ يختص بالحفاظ على الأأمن 
الداخلي والسبل العملية الممكن اتباعها لارغام المتمردين على القانون على الانصياع 
له. وقد ألقيت هذه المهمة على عاتق قوى الأمن الداخلي. 

ومن المتطلبات العامة الم يعيهر الاف انضرع التيوقن عا وب ان امتكفل يسا 
الحكومة.المتطاباتك اأصومنة. فاجتمع معوضن ززائا اسان رامن سعدنة معن 
بعضها على درجة كبيرة من الخطورة وقد تصيب اجتمع بأضرار بالغة إذا لم تُكافح. 
ففي الماضي حيث لم يكن هناك تقدّم طبي وصحّي ولم تكن هناك براح صحية شاملة: 
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كانت المجتمعات البشرية تتعرض لأضيرار فادحة ويموت الكثير من الناس بسبب 
اتتشار الامراض المعدية بين صفوفهم كالطاعون والجدري وال هيضة. اما في الوقت 
الحاضر فقد حصل تقدّم هائل في السيطرة على تلك الامراض بفضل الخنطط التق 
تضعها الحكومة وبفضل التقدم الذي حصل في ميادين العلوم الطبية. حتى ان بعض 
الامراض قد قضي علها تام بجهود المسؤولين والارادة الوطنية والمشاركة العامّة. 
تذكر عل سعيل:المتال ان فض :قال الاطفال الى كان ضيب معنا عار 
كبرى قضي عليه تقريباً اليوم بفضل البرائم الصحية وحملات التلقيح التي جرت في 
بلدنا. ومن البدمهي ان مثل هذه النتائج لا تنحقق إلا بتخطيط الحكومة ومشاركة 
عامّة ابناء الشعب. اي يجب ان تدخل إلى ميدان التطبيق العملى قدرة تفوق قدرة 
الافراد. وهى الدولة. وتضع الخنطط وتوفر الامكانات وتصدر القرارات والتعلهات 
اللازمة؛ ويلتزم الشعب بتعالمها من اجل تأمين حاجة المجتمع في المجال الصحي. 
والقضاء على الامراض التي تهدد سلامة المجتمع. 

ومن الامور المشابهة لما ذكرناه. عملية مكافحة تهريب وتوزيع وتعاطي الخدّرات 
لأن هذا البلاء المهلك بهدد السلامة البدنية؛ والنفسية, والعاطفية, والأمنية للمجتمع. 
ولا مكن القضاء عليه الا بواسطة المكومة .وما تتخذهمق 'اخراءات جاذة وخطط 
مدروسة. وامًا الاجراءات المحدودة التى يقوم بها الافراد فلا تعطي أيّة ثمار. 

إذا توق المتطابانت العامة 6 عقن ذليلاً آخر غل ا الحكيدة دنار 
تحقيق تلك المتطلبات يعود على ال مجتمع بفوائد. وان حصل اي نقص فبهاء فانه 
بنعكس بالضرر على المجتمع. وكا ذكرنا فانّ هذه المتطلبات لا يوفرها الافراد بل 
يجب ان تتكفل بها الجهة التى تتبيٌ مهمة حكم المجتمع. ونظراً إلى تعدد تلك 
المتطلبات؛ واختلاف بعضها عن البعض الآخر. جُعلت وزارة لتأمين كل قسم منها. 

هناك طبعاً يجموعة من الحاجات الاجتاعية. يستطيع الافراد تأمينهاء إلا ان 
الدافع الى تأمينها غير موجود لدى جميع النانى او داك :ورحة اقؤته عدن يعقييه 
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ولق أو كلك ميمه اميق تلاك المماجانة: لم الافراد انقسي :ذا قعتفكين الحو 
الوه او لد سق ققانت رونك عن تلاك لمكا نكوي عل للق جار لله موي 
تأمين تلك المتطلبات إلى الحكومة لكي لا يحصل خلل فى تأمينها. نذكر مثلاً ان افراد 
الشعب يستطيعون النبوض بهمة بناء المدارس ومراكز التعليى في عموم البلاد. ووضع 
البرائم والمناهج الدراسية, وتوفير الميزانية اللازمة لهاء مثلما كان عليه الحال في الزمان 
الماضي. وفي الوقت الحاضر يُترك تأسيس وادارة الكثير من هذه المراكز في الدول 
المقلامة ال اللأقراه انلسيه: ولكن هن,المؤسف :ان المسفرات بوالدوافتع لتايس 
وتوفير نفقات تلك المراكز غير موجودة لدى الافراد بالحد المطلوب الذي يتيح 
للاولاد مواصلة الدراسة في مختلف المستويات. ونحن لا ننكر طبعاً ان هناك على 
الدوام أفراداً خيّرين يدفعون مبالغ ضخمة لبناء المدارس. إلا ان ما يقومون به حدود 
ولا يكاد يغطي كل مستلزمات الجتمع. ولو حاولت الدولة ترك هذا القطاع من 
الحاجات إلى المتبرّعين من أبناء الشعب, لما تحقّق تأمين حاجة الجتمع. 

ف الطروف الخالية يت لا يضق ابناء الشتعي طوعيا تكاليك المذارسن يوالمراكز 
التعليمية وما شابه ذلك من المتطلّبات, فان مصلحة الجتمع تفرض على الحكومة ان 
تاخذ على عاتقها مهمة التخطيط هذا الموضوع. والحاجة تستدعي ان يتم توفير 
ميزانية هذه المتطلبات إمّا من أبناء الشعب؛ أي تلزم الحكومة أبناء الشعب بدفع 
ميزانية هذه القطاعات من خلال فرض ضرائب معيّنة ورسوم معيّنة, وإمّا ان 
خصص ذا اليزاجة. اللازمة من الثروات الوطةرعل اعقاو ان الشرورة تر عب 
توفير قسم من تلك المتطلّبات ومنها المتطلّبات التعليمية, لجميع أبناء الشعب جاناً. 
لتأمين مصلحة الجتمع. وإذا تبدّلت الظروف وتبرّع البعض بنفقات تأسيس وادارة 
المراكز التعليمية فانه يرفع بذلك عن كاهل الدولة عبء ثقيل. 


" التركيب المزدوج لواجبات الحكومة 
نُستنتج من خلال التدقيق في ما سبق قوله ان قسماً من المسؤوليات لا يقع إلزاماً على 


4 ل النظريّة السياسيّة فى الإسلام 


عاتق الحكومة, وانما تنبناها الحكومة في ظروف معيّنة وتنكفل بادائها. ويمكنها في 
ظروف اخرى ان تتركها لابناء الشعب. ولكن هناك مجموعة واجبات ومسؤوليات 
تقع إلزاماً على عاتق الحكومة ولا يمكنها التنضصّل عنها ولا يحق ا ايكاها إلى الشعب 
في أي ظرف كان, مثل مسؤولية الدفاع وحاربة الاعداء. ولا شك في ان شؤون 
الدفاع والحرب لا يمكن ان ينهض بها افراد ومجموعات متناثرة. والضرورة تستدعي 
تفويض مهمة التخطيط والبريحة وتوفير الميزانية والمستلزمات الاخرى هذا الموضوع 
الحيوي. إلى ال حكومة. وبعد ان تتكفل الحكومة بادارة شؤون الحرب والدفاع 
وكسنى نناشرة السططط بوالتيين الانهر اراك الأمائمنة الواعنة فاه نك لمعب 
بعد ذلك التطوّع في اطار القوات الشعبية والمشاركة في الدفاع عن حياض بلدهم 
حترييب االقادية 

وعلى هذا الأساس لا تستدعي الضرورة ان تتعهد الحكومة بجميع الواجبات 
والمسؤوليات الاجتاعية, وانما هناك مسؤوليات كثيرة يمكن ان يتولاها افراد الشعب 
ويتبرّعوا بنفقاتها. ولا داعى لايجاد وزارة ودوائر حكومية لمشية تلك الامور. بل 
فكق ان شارك اناء ل في انجازها. ولكن ينبغى ان تأخذ الدولة على عاتقها 
مهمة التخطيط والبريحة لغرض ايجاد الانسجام 5 التتضارب ولتنسيق 
المشاركة الشعبية. ى) في بعض الوزارات حيث تقوم اساسا بوظيفة البرمحة وتترك 
اذاه المهام لاذاء الععيء تدك قاذ اق الو حب اساي لوزارة التخارة يسن هنو 
القيام بأعمال تجارية. فالتجارة الداخلية والخارجية يقوم بها أبناء الشعب أنفسهم. 
تجدر الإشارة إلى ان النظام البائد كان يشجّع المرتبطين بالبلاط لاحتكار العمليات 
التجارية الضخمة وسوء استغلاهاء وبالتا لي فقد حرم عامة الناس من الانتفاع حن 
المفائلاف الكتيرة .وق عا ول ونور التميووورة الاواانية وا له هد ا لامر :هيك 
جعل على عاتق الحكومة القيام بالأعمال التجارية الضخمة. 

وكا ذكرنا فان:النشناظ التجارى قم التاسا عل عاق آبناء الشعب وليس عل 


المحاضرة السادسة والعشرون []) 0ه 
عاق الدولة وا تروب أن الدولة سيم تاهر تحيد ا راذا اراك تمي عرة العمل 
العارق نبا قانيا ف انهه لان عتصي النافيية التردنة والمخياعية انا قار 
بالغ في العمل التجاري والصناعي؛ وإذا تم توجيه هذه المنافسة بالشكل الصحيح فان 
وجودها يصبح سبباً لازدهار ورقىي التجارة والصناعة. اما إذا تحوّلت التجارة إلى بد 
الدولة فاتها تخلو من المنافسة ولا يبق وجود هذه الدوافع, وبالنتيجة لا يحصل مثل 
هذا التقدّم والازدهار. 
فى ظل الحكومات الشمولية. والدول ذات الحكم المركزي كالانظمة الاشتراكية 
والشيوغية الما كمه و علدا هل الضين .و كنونا ودول الاضاة السوفق والكده 
اشر قية اند تنولى الدولة مباشرة وضع جميع الخنطط والبراح ايه جمسيع 
النشاطات. ويعمل أبناء الشعب في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة 
تال اجراءالنس الوه والدولة تتصيدى. نعم الأنون و اميه ريعي الال 
والفلاحون يعملون كعمال اجراء عندها. وفي مقابل هذا الأسلوب فانّ منهج الحكم فى 
الاسلام يترك اساساً لأبناء الشعب القيام بما يستطيعون النبوض به. وتبق ملكيتهم 
واستقلا هم حترمين. 


:- ضرورة وجود مؤسسات لدعم الطبقات ذات الدخل المحدود 

ذكرنا ان الضرورة تستلزم ايجاد مراكز ذات منفعة عامة لتنتفع منها الطبقات ذات 
الدخل المحدود التي لا تستطيع تأمين بعض متطلباتها. مثلاً ينبغي ان تكون هناك 
مراكز صحية خاصّة لمعالجة الفقراء الذين لا يستطيعون دفع نفقات علاجهم. وعلى 
هذا الما نى عن تمكعيا ىجي اطدار انون الناميسن الاجتاعي. وفي الدول 
المتقدّمة توجد مثل هذه المستشفيات التي تغطي حاجة الفقراء على نطاق واسع. 
ويعى الافراد من دفع نفقات علاجهم. وتلزم الدولة بعاميها عن طريق فرض 
الضضرائب أو عن طريق الثروة الوطنية. 
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من الطبيعي ان نظام الضعرائب عندما يبري لتغطية قسم من ميزانية الدولة ومن 
جملة ذلك توفير نفقات التامين الاجتاعي والصحّي, يلم الشعب بدفع الضرائب بامر 
القانون. وتستخدم في الذول! لنقد يكن خاصن: ينالب مده لانعتناء فيان 
بحيث لا يستطيع أحد القلّص منها. ومع ان الضعرائب تعود بالفائدة على دافعيها أيضاً 
إلا انها توفر للطبقات ذات الدخل الحدود خدمات مجحانية في يحالي التأمين الصحّى 
والاجتّاعي. ولكن أليس من الافضل ان تترك هذه الامور لابناء الشسعب اقبي 
ليبادروا طوعياً وبرغبتهم للقيام بأعمال خيرية ذات منفعة عامّة ويقدموا على 
تأسيس مراكز صحية لينتفع المرضى من خدماتهاء أم الأفضل ان تستوفي الدولة 
الضرائب من الشعب بالاكراه وتخصصها لبناء مراكز صحية لكي تنتفع من خدماتها 
الجانية الطبقات ذات الدخل الحدود؟ من الطبيعي ان الشكل الاول أفضل لأن فلسفة 
الاحكام الاسلاميّة قد ركرت عليه ووضع في الحسبان عند تشريع الاحكام. 
فالاسلام يدعو الناس إلى انفاق قسم من امواهم طوعا فى جالاات خيرية ذات منفعة 
عامّة لينفعوا الآخرين بأموالهم برضاً ورغبة؛ لأنه في مثل هذه الحالة تحفظ القيمة 
الاختيارية للعمل ويحصل المرء على الكمال النفسي والثواب الاخروي من جهة, 
ونسد حاجات الجتمع من جهة اخرى. ولكن لو اكرهوا على دفع قسم من أمواهم 
فانه عندئذ تفوتهم القيمة الاختيارية للعمل ولا يكتب هم ازاءه ثواب, ولا يحصلون 
على الكمال المعنوي. 

بق خزلة الأغيال الخيرثة الى اقدم علا أبداء اننا الاتبلامية طوعيا عل اغداد 
التاريخ, الاوقاف الكثيرة التي 7 بمنافع حم على الجتمع الاسلامي. ورتما يمكن القول 
بعدم وجود حتى قرية واحدة تخلو من الاوقاف فى هذا البلد. ورغم الاهمية الفائقة 
هذا العمل الخنيري. فن المؤسف ان ظاهرة الوقف قد اضمحلت في السنوات الاخيرة 
واقعنى تاسيين الآؤقاقك تادر .واضافة ل :ذلك لديا اوداق كبعيرة ولكتيا اهنا 
أهملت واما لا يُستفاد منها بالشكل الصحيح. لا شك ان الوقف لو عاود نشاطه من 
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جديد وعرفت مكانته. لقضيت الكثير من متطلبات الدولة. ولو اعيد بناء الموقوفات 
رفع كاهل الزولشحب: ويل لسن الناس سي للك دعن تيرم القوات: 
عندما يقدم الناس على عمل خيري برغبة وارادة وتتوفر لهم حريّة ادائه. فانهم 
لطي ل كن 
نا ان القطاعات التى لا تختص بالحكومة, يكون الأصل فبها ان يتولاها الشعب 
ممه ودر التطالداك] لكعنا عه رذ اتمتم ولك ]اال رناةوا اليا أ خا الغسب ول عور 
المتطلبات بالقدر الكافي. تصبح الدولة ملزمة بتوفير التسهيلات والمقدمات وتشريع 
وتنفيذ قوانين تلزم بموجبها ابناء الشعب بدفع ضرائب تخصص لسد الاحتياجات 
الاجتاعية. 


4 منهج الاسلام فى يبد الارقية للمشاركة الشع: 
قون الخشارة ال ان 'قويفن التنون ال الشعب وقوقر اكات الغنا ب 
الجماهيرية فى شقٌّ الميادين الاجتاعية. هو جانب من تأمين المتطلبات الاجتاعية 
الكثيرة. ويعتبر من خصائص الجتمع المدني. الحقيقة ان مصطلح الجتمع المدني وغيره 
من المصطلحات الوافدة من الغربء تحمل مفاهيم مختلفة. وقد تستغل احياناً لمارب 
سوء. إلا اننا نستخدمها بالمفهوم المقبول لدينا. نذكر مثلاً ان مصطلح الجتمع المدني له 
تعاريف وتفسيرات متباينة وقد تكون متضادّة أحياناً. وأحد معاني هذا المصطلح هو 
ان يُترك اقصى ما يمكن من شؤون المجتمع إلى الشعب نفسه. مع تقليص تدخل الدولة 
فبها. ويجب ان يشارك الشعب طوعياً فى أكثر ما يمكن من النشاطات الاجتاعية ولا 
تدخل الدولة فيها إلا في الحد الذي تفرضه الضرورة. 

وتجدر الاشارة طبعاً إلى ان مهمة التخطيط العام للشؤون الاجتاعية تقع على 
عاتق الدولة في جميع البلدان, اما البريحة العملية ومختلف مراحل التنفيذ فينبغي ان 
توكل جهد الامكان إلى ابناء الشعب انفسسهم. 
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لاسلدى ام هذا التطامن انيم المجعم المد ل نيد ابلامى اتا بك :وقد اضتو 
عليه منذ البداية صفة الجتمع الاسلامي. او حسب تعبير بعض المسؤولين الكرام 
(إشلرلة النبى». ف البداية ما كانت الدولة الاسلامية تتكفل بجميع النشاطات 
الاجتاعية. وانما كان الناس يؤدون أكثر الاعمال الاجتاعية. ولكن مع تطور الزمن 
وظهور حاجات جديدة أصبحت الاوضاع على نحو لا يتسئى معها للافراد العاديين 
تافق يعض العا عات وضار اما ناه نيتصدف لذ ميق تلاق المع احا كه بها 
منظم كالحكومة. نذكر مثلاً ان توفير الاضاءة للمدينة كان في السابق يتحقق من 
خلال وضع عدد من المصابيح الزيتية (الفانوس) فى الازقة والشوارع. فكان ذلك 
يتيح للمواطنين السير في الشوارع ليلاً. ومن الطبيعي ان تلك الحاجة وفي ذلك 
اليفرى كان ين المققر اللناس اقارها اسيم ولك الزوة وبع ان :اصيعة 
الاضاءة بالكهرباء, لم يعد باستطاعة الافراد تأمين هذه الحاجة واضاءة الشوارع 
والحارات. وحتى لو بادر الناس هذا العمل فانه بق ناقصاً ولا يتم على النحو 
المطلوب. ويغدو من اللازم ان توفر الدولة الامكانات اللازمة لانجاز هذه المهمّة. 


1-اسباب انخفاض المشاركة الشعبية 
تكو فشكل عاء الأقنارة ال سين لاشاضي الشاركة الشفية فق مه المباجات 
العامة, الاول: الاتساع المتزاية للاحتياجات وتعقدها ولروه التخصض لتامينهاء وهذا 
ما يجعل الافراد غير قادرين عمليا على انجاز مثل هذه المهام. وبالنتيجة يثقل عبء 
الدولة في سد الفراغ القائم. والسبب الثاني: ضعف القيم الاخلاقية والوازع الديني 
وانتسان النوعة العريية النقفيةايين القاين. وهذاماايدقفهم إل التغل عن الاعيال 
الاجتاعية الخيرية وقضاء حوائج الآخرين. 

انّ الثقافة الغربية القائمة على النزعة النفعية والفردية والتهرب من المسؤولية. وهي 
الثقافة التي اتنشرت في الغرب في اعقاب عصر النهضة, أخذت تتغلغل تدريجياً في 
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البلدان الاسلامية وأدّت إلى زعزعة الدوافع المعنوية والاخلاقية عند المسلمين, 
وصارت تحجب الانسان عن التفكير في شؤون الاخرين ومساعدة الحتاجين. وحتى 
انها بعثت فيه من جديد نزعة عدم المبالاة وعدم الاهتام بابناء الجنس البشرى. هذه 
الثقافة تدفع الفرد إلى القلص من المسؤوليات الاجتاعية وتدعوه إلى الاهتام بمنفعته 
ولذته. تقع هذه الثقافة على طرف النقيض للثقافة الاسلامية التي كانت شائعة بين 
أبناء امنا على مدى قرون من الزمن, وكانت تدفعهم إلى التفكير بمصالح المجتمع 
وخدمة العباد. 

أدّى اهمال التقاليد والقيم الاسلامية, وتغلغل الثقافة الغربية, في السنوات الاخيرة 
الى تقليص الاقبال على سنة الوقف, واتخفاض حاد في معدل العقارات والاراضي 
الوققية ب بالقاين إل تاحانت: عليه فق الفنا .ودكد ا النا بو ما يسنان ده 
الاعبال ذات النفع العام والاعمال التطوعية. حيث انها انخفضت كثيراً. وضعفت 
الروح المدنية التي كانت سائدة في الجتمع الاسلامي. وبالنتيجة تضاعفت واجبات 
الدولة وثقل عبؤها. اما إذا انبعثت القير الانسانية والاسلامية في المجتمع من جديد 
بفضل الثورة الاسلامية. واهتم الناس بمسؤولياتهم الاخلاقية والدينية والمعنوية 
وبادروا إلى القيام بالأعمال الخيرية ذات النفع العام, ففن الطبيعي ان عبء الدولة 
سوف يخفء ويتسئّى لها تقليل واجباتها وتفويض قسم من مسؤولياتها إلى أبسناء 
الشعب. وهذا يعنى في أحد أبعاده العودة إلى الجتمع المدني الاسلامي. 


/ا- مكانة المجتمع المدنى فى الاسلام 

اؤكد ثانية ان الجتمع المدنى بهذا المعنى. يعود فى جذوره إلى الاسلام والى دعوة 
الانبياء ولكننا ابتعدنا عنه نتيجة لابتعادنا عن الإسلام, ويجب ان نتوجّه إليه اليوم 
بفضل الاسلام. إذاً يجب أن لا مِنَّ علينا الغربيون بذريعة انهم جاؤونا بفكرة الجتمع 
المدنيء ويريدون اليوم سَوْقنا وتوجبهنا باتجاه اسن المجتمع المدني. فى حين نحن 
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الذين نمن عليهم اذ أَدَت الحضارة الاسلامية في ذروة ازدهارها إلى اخراج قسم من 
الشعوب الغربية التي كانت شبه متوحّشة, ودفعها نحو القدن والحضارة. وهذا يعنى 
انهم اقتبسوا فكرة الجتمع الذنمن الالمنااة .بوي مون هاندا باحيه مر يدون تصدير 
معطيات الثقافة الغربية إلى بلدناء ويريدون تثقيفنا بحيث نصبح على استعداد لقبول 
فكرة المجتمع المدنى! 

إذأ امجتمع المدني المنشود له جذور في الاسلام والحضارة الاسلامية. ويتحقق هذا 
اجتمع بالعودة إلى الاسلام. ولكن هناك معانٍ اخرى لمصطلح المجتمع المدني لا تحظى 
بقبولنا. يستخدم مصطاح المجتمع المدني اليوم في الغرب في مقابل المجتمع الديني. ويراد 
به المجتمع الذي لا حكمه الدين وليس للدين اي دور فى نشاطاته وتنظماته الاجتاعية. 
في مثل هذا المجتمع المدني غير الديني الذي يطبّلون له كثيراً في هذه الأيام. يتساوى 
جميع افراد المجتمع في تبوّأ المناصب الحكومية. وإذا قالوا ان الجتمع الايراني يجب ان 
بتحوّل إلى جتمع مدني فمعناه ان شخصا بهوديا يمكنه ان يصبح ايضا رئيسا 
للجمهورية, لأن كل الناس متساوون فى الانسانية وليس هناك انسان من الدرجة 
الأول والشاق هق الدوحة التانية اقيو يرون هن وواء هذا المعاد إل اعذاء ضيفة 
رحمية على مذهب ملحد ومنحرفيٍ ومرتبط بالصهيونية. يريدون من خلال التدرّع 
أن كل الناننى. فق درجة واحدة«والناس لسوا عل.درجات: إتاعة الفرضن امام 
اغعقناء الفقارة الررقيظة رامويكا والصييوتية امسا تاضبن مين مكل منصب ركان 
الجمهورية. 

اذا كنا ندّعي بانَّ اختلاف المواطنين مقبول إلى حدٌّ ما. فذلك يُعزى إلى ان 
انسور عن كتروظا لسلم يعض المناضي. وقد قال البآرى تعال:فى القران الكرج: 

(وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلُّافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً)'. 

مثل هذه النظرة لا تنعارض مع المجتمع المدني. والاسلام لا يقر امجتمع المدني الذي 
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يتساوى فيه الكافر والمسلم في كل الحقوق واحراز كل المناصب. ونحن نعلن صراحة 
ان الاسلام لا يجيز تسلط كافر على مسلم في المجتمع الاسلامي. ولا يسمح لحزب أو 
فرقة مذهبية ملحدة ومرتبطة بالصهيونية باكتساب صفة رسمية. ولا فرق في ان 
بطلقوا على هذا النوع من الاختلاف في الحقوق والمزايا تسمية اختلاف في درجات 
المواطنة او تسمية اخرى. 


1 اساليب جديدة لنقض المعايير الاسلامية فى الاختيار 
ارك نطوو جا لاس كار يق الواتكل الوم اسه قت الور اله بو لد ور لي 
الغربية من خلال طرحهم لشعار المساواة فى درجة الانسانية والمواطنة. فهم يحاولون 
الابحاء بعدذم وجود أي فارق بين الناس, وانهم يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية. 
ركب أن رلخة نارهم فار الاععار عند تدوين التوانين فى البلاده ون تؤكدان 
م : نساوي والناس برها بس فقد قال ان 1" عر دوجلا 
عِنْدَ الله أتْقَاكُة)١.‏ 

فهذه الاية وصفت الناس بالتساوي فى الخصائص الذاتية والتكوينية. ولا يوجد 
بينهم فى هذا الحانب تفاوت ولا درجات. ولكن ذيل الاية يشير إلى وجود اختلاف 
عَرَضِْ؛ أي مع ان الناس متساوون تكويناً. ولكن هناك صفات وخصائص إكتسابية 
يه تود" إن قاب الناس عن نضي. ل هذا الأساس يكون العا الاكار 
تقوى, اقرب منزلة عند الله. ولا يمكن القول ان الناس سواسية عند الله. ى) تؤدي 
الزهلات والكقازات الى نعل ينا الحانى إل 56 ين ارات 
الاجتاعية والمناصب. ومن الطبيعي ان ل كل صب لمشروطه المخاة: مثلاً في 
قل لقا ١‏ الي اأمى عرزا سسصي ركابنة الللدزورية فيل تكن اتوك ان جرال 
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القدرة على القراءة والكتابة 8 منصب رئاسة الحمهورية يتعارض مع سيدا 
تساوق التأين ؟ وهل يعن :هذا ان الناس قن منفوا إل ورجون! 

فى العام كله هناك 000 خاصة لمناصب مهمّة مثل منصب رئاسة الجمهورية. 
ونظامنا أيضاً - وانطلاقاً من اسلاميّته ‏ وضع هذا المنصب شروطاً خاصّة. ولهذا 
السبب يجب أن يكون رئيس الجمهورية على درجة كافية من الثقافة والعلم. ويجب 
ان يكون رئيس الجمهورية في بلد اسلامي مناصراً وحامياً للاسلام. ولا يمكن لمن 
عاضب الايلؤه الغداء ان يكون عل ران السلطة في بلد اسلامي. وهذا يتطابق مع 
مبادئ الاسلام. إذأً لو وضعوا شرط الاسلام للحصول على عضوية مجلس الشورى 
او تسلّم مناصب اخرى. فهذا لا يعني تقسيم الناس إلى درجتين. وإذا كانت هناك في 
الجتمع بموازاة الحقوق والواجبات التي للمسلمين وفي مقابل ما يدفعونه من حمس 
وزكاة. واجبات وحقوق من نوع اخر لأتباع سائر الأديان, فذلك لا يعني تقسيم 
الناس الى درجتين. وان كان من الممكن القول بان هذه الاختلافات تعنى الاختللاف 
فى درجة المواطنة. ٠‏ 

لو زعم أحد ان منصب القيادة, ورئاسة الحمهورية, ومناصب حساسة اخرى فى 
اللاف مكى شيليهها إل.هن يناغضون الاااه والنظام الالسلاض ولا يعتدون 
بالدستور, فهذا نظير من يسلم قيادة نفسه بيد عدوّه! ومن البديهبي ان مثل هذا العمل 
غير عقلاني وغير جمكن. وحتى لو كان هناك لا سمح الله من يريدون فعل ذلك. 
فالاسلام لا يسمح به؛ لأن الله تعالى لم يجعل للكافرين تفوقاً على المسلمين ولا يجيز 
قلطي غليص: هذا اهو ةد نا ولا فى :ان هونا بوضع درجات للمواطنة. 


نحن نؤمن أيضاً بتساوي الناس في الانسانية. ولكن هنالك من يغالط نفسه ويزعم ان 
الناس يجب ان يتمتّعوا بجميع الحقوق الاجتاعية بالتساوي انطلاقاً من تساوبهم في 
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الأتسائية, وامك فى ان المساواة فى الاتسافة لا معازم سالضرورة النسناواة ىن 
الحقوق. مع انهم متساوون في الانسانية. غير انهم متايزون في لوازم الانسانية 
وفطائليا: 

وانطلاقاً من هذه الرؤية هناك في المجتمع الاسلامي مناصب كثيرة يجب أن لا 
يتسلمها إلا من تتوفر فبهم مؤهلات وكفاءات معيّنة. فثلما ان القائد يجب ان يكون 
فقيهاً ليتمكّن من الاشراف على تطبيق الاحكام الاسلامية, وإذا كان فاقداً للمذه 
العنة فاته كوكم ذا هده اوقد كرك كب أو وكور رين اللمهوزية سلما 
ولا يكن لبهودي أو مسيحي الحكم على مجتمع تفوق نسبة المسلمين فيه ٠١‏ بالمائة 
مر كناد ربكا نك 

يجب أن لا نخشى ان تتهمنا الصحف والاقلام المأجورة المرتبطة بالنظاء 
الاستكبارى يأننا تعتقد عواطنة من الدرحة الدائية, فحن لا تر نجي متهم أكثر من 
ذلك. فهؤلاء ينكرون حقٌٍ ضروريات الاسلام. يجب ان نسعى فى ظل النظام 
الأعاذتى إل أن تمكس: الااعلام الفا كانهو بولسى 1 برينه الاعداك الا عون ان 


نساوم على القيم الاسلامية, لكي يرضى الاعداء. 

اذا كنا نقد فلنا أو كتينا شيعا اعجي الضحف .ووببائل الاعلهم الامريكة ودفعي 
إلى الثناء عليناء فينبغي الا يكو ذلك مدعاة للسرور. بل بالعكس يجب ان نقلق 
ا ا اوري اس 0 
لافلاطون | ن فلانا قد آثنى عليك. فبكى. فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: لا ادري أي 
عمل قبيح ارتكبته حتى أثنى على هذا الجاهل! فنحن إذا قنا بعمل يبعث الارتياح فى 
نفوس الاعداء. واذا طرحنا الاسلام بالشكل الذي يحلو للاعداء. نكون بذلك قد 
خدمنا الاعداء لا الاسلام! فعلينا ان ندافع عن الاسلام بشكله الذي بيّنه لنا رسول 
الله كانه واهل بيته ءبيّ. وليس بالشكل الذي يمليه علينا اعداء الاسلام. 

وحمل القول اننا نقبل من المجتمع المدني مفهومه المستق من الاسلام. وهو ما كان 
ابتعادنا عنه بسبب ابتعادنا عن الاسلام. وأساس العمل في المجتمع المدني الاسلامي 


النظارية السيايقة ف الاسالام 


ايكال الامور إلى أبناء الشعب. ونحن نرفض طبعاً الجتمع المدني بمفهومه الغربي الذي 
يستلزم حذف الدين. ويتساوى فيه جميع الناس من كافرهم ومسلمهم فى الحقوق 
الكجواعية وتو ل المناصب الاجتاعية. يحاول البعض الايحاء بأن جميع افراد الجتمع 
متساوون فى احراز المناصب الحكومية الحساسة وفى القفتع بالحقوق الاجتاعية. سواء 
مطابقا لمفاد المجتمع المدني! ونحن نرفض مثل هذا الجتمع المدني. ولا يمكننا المساواة 
ون عله وقون المسلم :ل تنام المذاسي اللخبلاسة ان البلاة وك فين نا الأعبلاء 
الاعتراف رسمياً باسم الجتمع المدني بحزب مرتبط بالصهيونية العالمية؟ 
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ان هذا التصوّر غير واقعي. وقد سبق ان بِيّنا عند الحديث عن ادلة ضرورة وجود 
الدولة ان سالك ايا وموك تك أخرى الرعوة لدوم هرا اح نف الو ين 
منها وجود حاجات عامّة وشاملة تتعلق بكل افراد المجتمع. ولا يمكن لفرد معين أو 
فئة معيّنة توفيرها وتأمينها. ومن هنا فانّ الضرورة تستدعي وجود جهاز منظم يقوم 
بتأمين هذه الاحتياجات بعمل مبري. وذكرنا من جملة الحاجات العامّة موضوع 
الدفاع لصد من بهاجمون البلد. من الطبيعي إذا نشبت حرب شاملة فانه لا يستطيع 
الافراد أو حتى فئة صغيرة صد اهجوم المعادي وادارة دقّة الصراع. بل لابد من 
وحوة سلطلة متظمة أكون 1قاززة شوون الدفاع وتيعى العنني التشاركة. ىمري 
بشكل مبري. وتتولى مهمة التدريب وتوفير الطاقات القادرة على المشاركة فى الدفاع. 
والتنسيق بين تلك الطاقات. 

وهنالك أيضاً حاجات عامة اخرى يمكن توفيرها في ظل وجود السلطة التنفيذية 
او الحكومة. مئل الصحة العامة. والتعليم والتربية. وتقديم العلوم اللازمة للمجتمع. 
وكذلك توجد احتياجات اخرى انشئت لكل واحدة منها وزارة تتناسب معها. 
روعي تليق اوراراف اهها لن د الروك ا اند عا وها مه اين لل ين 
حاجات الناس. ففي بعض الحالات قد تكون خمس وزارات كافية لتأمين حاجات 
تمعن لكك هبي ا فيوودافتعفه الوؤاراتك نيعا لتزايدةواتساع الماجاتف المندينة: 
ولنس من الصحيم أن يع القانورة هوا ددا مو الوزاراك كامر تابنت واعا ع 
ان بخضع عددها للظروف الزمانية والمكانية. وهذا السبب لم تنص النظرية السياسية 
اللاسلامية هن .فده الو زواع التو عه ان كوفوا اراتتيى كوف لخبنا مه وان 
تركت هذه القضية لما يتناسب مع الظروف المختلفة والحاجات المتغترة. 


3 2 أساسي به بين الدولة فى 0 0 5 ا 


المحاضرة السابعة والعشرون 


مدخل الى التركيبة الخاصة بالدولة الاسلامية 
١‏ لمحة على الموضوعات السابقة 
ذكرنا في الحاضرات السابقة ان هذا القسىم من مواضيع تبيين النظرية السياسية فى 
الاسلام مكرّس لبحث واجبات وصلاحيات وبنية السلطة التنفيذية. ومواضيع 
اخرى ذات صلة بهذا البحث. لا شك فى ان المعرفة الصحيحة لواجبات السلطة 
التنفيذية تستلزم ابتداءً معرفة الحكئة من وجودها. من الطبيعي ان كل عضو او 
تفكيل فى جموعة آنا جعل ناف خاص ولقترووة ذعت البده لأنهق ععالة عدم 
يحصل فراغ ولا تنحقق الاحتياجات والمصالح بالشكل المطلوب. إذأ واجبات كل 
عضو او تشكيل تاتى بناءَ على الحاجة التى استوجبت وجوده. 

اف جاعة راشحةى ميكل الدكوية او مودس لئاة اقزر يرقا للها ازيل يمرن 
وجود فرد أو بجموعة تنولى مهمة تدوين القوانين والقرارات التى يحتاج الها المجتمع. 
ولكوها الماعة ووه الملطة: التنفردية تو اذا تظوورك: المكوية يننا لعن لاض 
الكلمةولى و وظتدا هدع :وعووها ا اللاي كان سعصل ؟ وأو كان كل ابذاك الععيب 
على درجة عالية من القربية والرق الاخلاقق والمعنوي والثقافي بحيث لا يخالفون قط 
القوانين والتقاليد الاجتاعية. أتبق ّة حاجة لوجود السلطة التنفيذيّة؟ في مثل هذه 
الحالة يكون الباعث الاساسى على وجود السلطة التنفيذية والحكومة. هو ضان 
نين القاتون يوغل نهذ الأساس ار العضل ادا تكاج ري النعي شك وله 
يمارس واجباته تلقائياً دون الحاجة إلى ضمانة خارجية, وهي الحكومة. من البديهي 
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السلطة التنفيذية فقط تأمينها. والحاصل هو ان مهمة الحكومة تأمين حاجات الجتمع 
وتنفيذ القوانين. 

قلنا في موضوع التشريع أن حالة القوانين من حيث نهجها وسعتها مختلف فى 
اجتمع الاسلامي عن الجتمع العلاني. فى المجتمعات العلمانية تشرّع القوانين وتنفذ من 
اجل تأمين الحاجات المادية للمواطنين؛ لأن الاساس فى تلك الانظمة تأمين 
التعساحات كانه والدقويه لأناء لسعب سكن ان عضن الانطية ؤولت بالنضى اه 
الدولة يجب أن لا تنبض لحاية الدين. ويجب أن لا يكون هناك في مؤسسات الدولة 
واجهزتها ونشاطاتها ما يشير إلى وقوفها إلى جانب الدين ودعمه ومناصرته. 

اما في النظام الاسلامي فلا يشرع القانون لتأمين احتياجات الناس المادية 
عب ل تكب ان لي الاولوية اص التو اللغنوية .ورتدايى هذ العى خاما عل 
السلطة ال 1 اا ففى النظام الاسلامي يجب ان تضمن الحكومة تنفيذ القوانين 
لحن لطيات الى قن رلب من مون مرا لمعتية لوو وى ١‏ للكورة بقارن 
جهة اخرى. وهذا السبب بالذات ذكرنا في موضوع التشريع بان القوانين الاسلامية 
يجب ان تهتم بتامين المصالح المعنوية ايضاء وتهتم باداء الحقوق الالهية والشعائر 
الاسلامية. وان تعمل ضمن هذا السياق في التصدي للمخالفات وتمنع إهانة المقدسات 


٠» 


الاسلامية. ولا شك فق 0 هذه القضية من أهم واجبات الدولة الاسلامية. 


المناداة بنموذج الدولة العلمانية من قبل المغرمين بالثقافة الغربية 

تطرح في بعض المطبوعات والخطب فكرة مؤداها ان الدولة غير مكلفة بشيء سوى 
نامي التطنناك الاديه لأهاء الشبعى وبميظ الامج في البلاد والحيلولة دون وقوع 
الفوضي, بوأما الشتؤون المعتوية والديفة :قشع عل عاق خداء الديين والمسوزات 
العلمية! وهذه الرؤية انعكاس لتأثير الثقافة الغربية والافكار العلانية. وى) ذكرنا في 
البحوث السابقة فان الصفة البارزة للثقافة الغربية هي «العلمانية» أي فصل الدين عن 


11 | الاري السياسل لى الاسلاء 


السياسة. ففي الدول العلانية غير الدينية وغير الملقزمة بالشرائع السماوية تناط 
الاعمال والشؤون الدنيوية بالسياسة وبرجال الحكم, واما الشؤون المعنوية فلا علاقة 
للدولة بها. واذا كان هناك من يريد الاهتام بالشؤون المعنوية والدينية فانه يجب عليه 
الألفاق. غلبا هق .وققة نومع هاله امنا ضوح ول تق الانفاق عل فداه الأفوى في 
اموال الدولة؛ لأن الدولة لا تتكفل 00000 الديك, 

واما في الثقافة الاسلامية فالامر على العكس من ذلك لأن اهم واجبات الدولة 
الاسلامية هو حفظ الاسلام واشاعة الشعائر الاسلامية في المجتمع و فيلو له قورخ 
نضيا النسيا وو كلك الوقوق موجه الآاءة الن'الدمى وافيانة الفائر 
والمقدسات: الاسادمية: 

وأما الدعوة إلى «عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية» فليس مستغرباً طرحها 
7 قبل المتنكرين للثقافة الاسلامية والمغرميث: بالتقاقة الغربية. وخلافنا مع هؤلاء 


4- رسالة الدولة فى حفظ وترويج الشعائر الاسلامية 

|عذ لز اعبات الى عطيايا المكونات النذ قه:والمكومات الدكة عدن م 
سواك كذ ا كوه الابالامية زاقان لسار الارزاقية عقو لخدا الفعيطها 
القيام ببعض الشعائر طوعياً. كاقامة صلاة الجماعة. وشعائر الافراح والعزاء. وادارة 
المدارس الديفية واضاة مرا كر وطبية وده لازي الشعائر الديسة ومن اهم 
المؤسسات التى يمكن الاشارة اليها في هذا المجال هي الحوزات العلمية باعتبارها 
سعد ل 500 الأهالي من الحقوق الشرعية ولا تتقاضى أية مخصّصات من 
الدولة. ولكن قيام الأهالي انفسهم بهذه المهام لا يعفى الدولة من مسؤوليّتها؛ بل هي 
مسؤولة, وإذا لم تكن المبادرات التي يقوم بها أبناء لسن بالقدر الكافى. فانه يجب ان 
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تبادر الدولة للقيام مها. نذكر على سبيل المثال موضوع الحج كواجب عبادي فانه 
يفترض بكل مستطيع ان يؤدّيهء فقد بين الفقهاء في كتبهم استنادا إلى الروايات, بانه 
اذا حصل وضع بحيث لم يجب الحج على شخص في بلد اسلامي أو في اليجتمع 
الاسلامي أو ان من وجب عليهم الحج وتوفرت لديهم الاستطاعة عصوا ولم يحجوا 
وق افك لديا لبا ءاقانه عي كل الدولة الالعلؤفية الخفاق :من بيك كليو رسنال 
تسوعة بن اللسلعي :الل المنجه اندلا يتك مال القعائر الالعلاقية الى ريحب 
حفظ مصالح جميع المسلمين. 

إذا وق آن احج فريكنة عباددية يو ل عند يشكل باقن مارم سمانفية ودتيوية. 
ويجب ان يتكفل بها الناس انفسهم ويدفعوا نفقاتها من امواهم الخاصّة. ولكنهم اذا 
عصوا أو لم يتوفر لديهم الال الكافي لنفقات الحج. تصبح الدولة الاسلامية ملزمة 
بتوفير الامكانات والمتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الواجب الالهي, بهدف ممارسة 
الشعائر الاسلامية وضمان تنفيذ القوانين. 

وعل هذا الاساس »دقان القارق المدورى والانانى يي الدولة الاسللانية والدولة 
العلمانيّة هو ان الدولة الاسلامية يجب ان تحمل أولاً قل كل شيء هاجس الشعائر 
الاهية والاحكام والقوانين الاجتاعية للاسلام, وتعطيها الاولوية. ولا يحصل طبعاً 
تزاحم في العمل بين الشؤون المعنوية والمادية. وحتى على افتراض وقوع تزاحم بينها 
فائة رحس اعطاك الأو لوية القة ون المعو ية. 

وغل هذا الابساس. بيقع حل ران واتمياة الدولة الآبسلائة اقانه الماتر 
الذيعة؛والحخفاظغل القوانين والثقافة الابدلاينة» والتضدى لكل يلوك« يوحت 
إضعاف الثقافة الاسلامية في الوسط الاجتاعي الاسلامي, والحيلولة دون ترويج 
شيعا زر الكفر. 


الدولة وأساليب القيام بدورها 
سيق ان قلناتبا وهل الزول ندا التصدى اتعضن الات الاجداعية كتتو ون 
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الحرب والدفاع ان تتولى مهمّة البريحة ورسم السياسة العامة لهذه الامور من جهة. 
وتقع عليها ايضا مهمة تنفيذها من جهة اخرى. ولكن بالاضافة إلى المتطلبات التى 
تتكفل بها الدولة وحدهاء يجب ان تضطلع الدولة الاسلامية بتأمين بعض ات 
اجتمع الاسلامي. ويأتي اداؤها لمهمّتها في هذا الجال على نحوين: 

١‏ تنكفل الدولة بمهمة البريحة ووضع السياسة العامّة والاشراف على عملية 
التنفيذ بدون التدخل المباشر فيها. 

١‏ النبوض بهمة البريمحة ووضع السياسة العامّة والاشراف على التنفيذ. ويُضاف 
إلى ذلك قيامها بمهمة التنفيذ ايضا. 

ولتوضيح الموضوع أكثر أقول ان تحقيق أي مشروع إجتاعي يتطلب ابتداءً بيان 
هدفه. لكي توضع على اساس ذلك المهدف السياسة العامة والخطط التفصيلية اللازمة؛ 
لأن أي برنايج يستلزم جدولاً زمنيّا معيّناً تتحدد فيه بدايته ونهايته وتأمين ميزانيته. 
وبعد هذه المرحلة يجري اعداد المجموعة التي تتولى تنفيذ هذا الادين اي يتم تحديد 
كن هم الاشخاص, وعلى أي نحو ينجزون برنايجحاً معيناً . ونعبين ف ضوء ذلك سلسلة 
مراتب العاملين ومن هم منفدوا المشروع مغ سرح لواجبات كل واحدٍ منهم. نأني 
هنا على ذكر مطار الامام الخميني# الدولي. على سبيل المثال. تبحث في المرحلة 
الاولى ضرورة أو عدم ضيرورة تنفيذ المشروع. وهذا أمر يتعلق بالسياسة العامّة 
للبلاد وعلى اساسها يبت في وجوب أو عدم تنفيذ هذا المشروع. وبعد الموافقة 
المبدئية على أصل المشروع. توضع خطة لدراسة مقدار المساحة التي يجب ان يقام 
علها والمواد الانشائية والمتطلبات اللازمة والطريقة اللني يُنفذ بها. وبعد ذلك توضع 
شروط المقاول المنفذ للمشروع والوقت قت اللازم والميزانية المطلوبة لإنجازه. وفى نهاية 
الامر يعرض المشروع للمناقصة لكي وكل شفيده إل الشركة ار المؤسسة التي 
تقترح أقل كلفة لانجازه. في هذه الحالة قد تتكفل الدولة ‏ بعد وضع الخطة ورسم 
السياسة العامة بتنفيذ المشروع وتكلف جهة حكويمية او وزارة معيّنة بتنفيذه. 


التععاضرة انناف والفشدرون :ا اا 


وتسخر هذا الغرض انكانات وفيزائنة وقورى يعيرية عكوفية: اء تقوم بعد تعهدها 
بتنفيذ المشروع وتأمين ميزانيّنه باستئجار شركة وتكليفها بتنفيذه. وفي كل الحالات 
السابقة فان الدولة هي التى تتكفل بمهمة انجاز المشروع. 

ولكن قد لا تتكفل الدولة بتنفيذ مثل هذا المشروع بعد اقراره ووضع خطته, وائما 
تكلف جهات اخرى بتأمين ميزانيّته وتنفيذه. وتتولى هي مهمة الاشراف على التنفيذ 
فقط؛ أي انها ترسل مفتشين للاشراف على تنفيذ المشروع للحيلولة دون وقوع 
مخالفات للقوانين والقرارات أو عدم التنفيذ الصحيح, أو وقوع حالات حيف 
واستغلال لاموال الشعبء. مع السعي لتنفيذ المشروع حسما نت عليه المنطة وفىي 
اطار المصالح الوطنية. 


1 نموذج الحكومة الشمولية والليبرالية 

وفىي مقابل المشاريع والواجبات والمتطلبات الاجتاعية ‏ كشؤون الدفاع, والتعلم 
والتربية. والصحة وتوفير متطلبات المدن فى محالات النظافة العامة والخدمات الطبية 
التي تقع عادة على كاهل الدولة ‏ يتبادر إلى الاذهان هذا السؤال. وهو هل يتوقف 
واجب الدولة في توفير هذه المتطلبات عند حدود رسم السياسة العامّة, او اللاشراف 
على التنفيذ كحد أعلى؟ أم يجب علبها اضافة إلى التخطيط والاشراف, ان تأخذ على 
عاتقها مهمة التنفيذ أيضاً؟ وأي هاتين الطريقتين أصح من وجهة النظر الاسلامية؟ 
هن فى ان تكو اذازه ودأمين هيرافية اللدا رس الابددا ننقه وا لمتوسيظة »و لاع ادية 
والجامعات. على الدولة؟ أم يكون قسم منها على الدولة. وقسم آخر على الشعب؟ 
مثلما هو الحال في الكثير من البلدان ومنها بلدنا حيث يكون التعليم الابتدائي إلزامياً 
وتكاليفه على الدولة. بينا لا تنكفل الدولة بتكاليف التعلم الحامعي. وهي غير ملزمة 
بقبول الطلاب في الجامعات بدون استلام تكاليف الدراسة منهم. مثلما هو الحال في 
بعض البلدان حيث لا تتوفر لابناء الشعب خدمات تعليمية وعلمية جامعية محاناً. 


٠. 
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7 النظريّة السياسيّة في الإسلام 


تحاول بعض الانظمة السياسية حصبر أكثر ما يمكن من الاعمال والمشاريع 
الاجتاعية بالدولة. ويأتي هذا الاسلوب كرد فعل ضد السلوك الجائر الذي يمارسه 
المستثمرون الرأسماليون ومن يخاطرون بمصالح الشعب فى سبيل مصالحهم الذاتية 
فنشوء هذا الفكر الذي يحمل نزعة اجتاعية وقيام الدول الاشتراكية والشيوعية ظهر 
كرد فعل ازاء الظلم الذي تنعرض له جماهير الشعب في البلدان الرأسمالية. فقد مارس 
الرأسماليون في الدول الغربية أقسى ألوان الظلم والجور مع الفقراء والمساكين إلى ان 
ظهر انجاه متطرّف يدعو إلى تفويض جميع الاعمال والشؤون إلى الدولة التي تقوم 
بدورها بتقسيم جميع المزايا والمنافع العامة بين افراد الشعب بالتساوي. لكي يتمتع 
جميع الناس زايا الحياة الاجتاعية على حد سواء. 
والحقيقة هي ان تع الناس بمزايا الحياة الاجتاعية بالتساويء. ورفع الظلم عن 
الشعب هو الأساس الذي قام عليه الفكر الاشتراكي في مجال الشؤون الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية. وشهد ازدهاراً فائقاً في العقود المنصرمة, واقترن بازعة 
قاقر 7 شعان القضاع عل المترمان اميا واكنان المسا واء بين جميع ناء 


اك الدائرة فى 7 528 منذ ذلك ا عا اليد 00 5 
الرامعالةد 


أدَتَ جذَّابية ذلك الفكر والشعارات التى أطلقت فى ظله إلى ازدهار هذا الفكر 1 
احزاب أتراكة وشبوعية في بلنا في اعقودامتعرمة ولكن ناه ا الواهى 5 
فكرة تصدي الدولة لجميع الميادين الاقتصادية. والسياسية, والاجتاعية تحت يافطة 
الواتوفوءنوسضة المتفلال الرامواليقه كاتف فكرة قن مععة وزعين غيلنة واففيت 
بافمحلال. وائبهان كيلة البلذان الشتيوعية .وبخاضة خارتا القوالن الكتبين: ناهد 
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المميع كنف اذى النكى التسيوفى ان ايسان الاين الافعضاذنة والاجعاعية. 
والسياسية لبلد قوى كالاتحاد السوفيتى السابق. وانتهى بانميار ونجزئة تلك 
الامبراطورية الكبرى. 
تنتدخل الدولة جهد الامكان فى جميع الشؤون الاجتاعية لمنع استغلال الاين 
ودوى النفوذ. (و نحن هنا 5 بيصدد حث وتعفد تيان نقاط ضعف النظرية المدكورة 
انف ): ويقع في مقابل الفكر الشيوعي والاشتراكي, الفكر الليبرالي الذي توكل جميع 
هذا الفكر:' ل" غود | الدولة ان اللنياة التمناعية الكرادن عق كن زوق تاودن 
تقتضيه الضرورة ومن اجل الحفاظ على الأمن والحيلولة دون وقوع الفوضى. ومن 
الطبيعى ان الافراد يتمتعون فى ظل النظام اللييرالى ححرية واسعة فى الميادين 
وامكانات اكثر. فانه يستطيع الحصول على مزيد من الارباح فى جميع الميادين 
وخاصة الاقتصادية منهاء ويمكنهم حيازة قصب السبق من الآخرين في سوق 
المنافسة, وبالنتيجة فهم يضيفون ارباحاً هائلة إلى رؤوس اموالهم من خلال توسيع 
العدننات الأقصا ديف اللرضة راق لقاب ذاه الفتفا ء بوالفقزاء كعنا ودرا يونا 
هذه القوارق الطبقية النانهفنة و الا تحر أذ هل التريوات العاقة من قمر كه 
قليلة. واتساع دائرة الفقر والحرمان بين سائر الفئات والطبقات الاجتاعية. تؤدّي إلى 
تفاقم الاحتجاجات الشعبية؛ وهو ما ينتهبي إلى اللمرد على رجال الحكم واقصائهم 
دفع البلدان الليبرالية إلى توفير مزيد من التسمهيلاات لدوى الدخل المحدود والفقراء 
للحيلولة دون وقوع ثورة أو عرد عام. 
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توجد حالياً في الكثير من البلدان الاوربية ذات النظام الليبرالي. احزاب اشتراكية 
ناشطة. وحتى ان بعض هذه الدول تفوز في التخاباعا الغزات امتراكية او اقتراكة 
ديمقراطية. نذكر مثلاً ان حزب العمال فى بريطانيا الذي يفوز احياناً باكثر الاصوات 
لتشكيل الحكومة. يدعو إلى الفكر الاشتراكي. وهذا التوجّه والامتيازات 
والامكانات التي توفر للطبقات الفقيرة في انجتمع تهدف إلى الحيلولة دون تمرد 
الطبقات الاجتاعية الحرومة على رجال الحكم؛ لأنه إذا تم تعميم رفاه نسبي لجميع 
طبقات المجتمع فانه لا تبق هنالك دواع للثورة والقرّد. ومن التسهيلات التى يوفرونها 
غانة العهيء الغنا ف للعاطلين و لقف يرنه والتأمين الصحّي والطبي. وَلناء الواسع 
لدور صغيرة المساحة ورخيصة القن من قبل البلديات لتاجيرها للطبقات المحرومة 
ال الأ سكو كا هلان تكورن كان الأقارات نقسه عدا ولد فصي 
هناك فى الفلسفة السياسية اتجاهان غالبان ومتضادان تماماً للدولة: الاتجاه 
الاول هو الاتحجاه الاشتراكي الذي يجعل الأصالة للمجتمع. ويقدّم مصالحه على 
مصالح الفرد. وينصبٌ الاهتام فيه على مصالح الجتمع. وتطبيق هذا الاتجاه في الحياة 
العملية ينتطلب تدخّل الدولة في أكثر ما يمكن من الاعمال والنشاطاتء ويتسع جال 
عملها وسلوكها في الحياة الاجتاعية. لغرض منع الحيف على الاموال العامّة. ودفع 
الظلم عن الحرومين والمستضعفين. 
وفي مقابل هذا الاتجاه. هناك الاتجاه الليبرالمي الذي يعتقد دعاته بناءَ على ما 
يعرضونه من الاسباب والعوامل: بِأنّ الدولة يجب ان لا تتدخل إلا في اقل ما يمكن 
من شؤون المجتمع. وكل ما يذكر في الخنطابات, والمقالات. والصحف, والكتب حول 
أدنى أو اقصى حد ممكن من تدخّل الدولة في الشؤون الاجتاعية. افا يراد به 
الأاهان المدكورات اننا .وك ذ كنا سايق فار الذغاء القالدعل الللكومات الفرية 
والآورية هو الذضاء اللعورالي وق سكل ذه الانظلية سلو مق المؤسنات 
اللكوميه عند إل الشعيب: تذكز بقلاً ان البريد والبرق :ذلك الدول ليس جهارا 


المحاضرة السابعة والعشرون 0]) ٠/0‏ 
حكوميا تابعً للدولة؛ ونا هو ببد القاع الخاص؛ حيث تتوى شركات خاصة انجاز 
الاعبال البريدية. واعمال الطاتف وخدماته الجانبية. وتتلخص مهمة الحكومة ف 
البرمحة والاشراف على عمل المؤوسسات الخاصّة. وهكذا الحال في تلك البلدان في ما 
يتعلق بتأمين الكهرباء والماء وغيرهما من المتطلبات العامة للمواطنين فهي تفوّؤض 
ل القطاع المخاص. ما ف بلدنا فعظم هذه الشؤون هو بيد الدولة. 


"- نظرة الاسلام المثالية والواقعية إلى الدولة 

السؤال الذي يئار هنا هو أي هذين المنهجين أفضل في النظام الاسلامي؟ وهل من 
الافضل توسيع دائرة تدخْل الدولة؛ أم الأفضل تقليص دائرة تدخل الدولة وتفويض 
الامور إلى الشعب؟ ذكرنا في الحاضضرة السابقة ان توسيع مشاركة الشعب في مختلف 
الميادين. هو أحد معاني الجتمع المدني. وعللى اساس هذا الفهم للمجتمع المدني يجب 
السعي لتفويض الامور الاجتاعية للشعب. ونحن عندما نستنبط من مبادئ الاسلام: 
نظرته إلى الدولة, نفهم ان له نظرة معتدلة ومتوازنة للدولة. ونظرته ومنهجه فى هذا 
لجال عبارة عن مزح بين المثالية والواقعية. ونبسط هذا المعنى بالقول ان الكثير من 
النظريات عندما تطرح في قاعات الدراسة الجامعية وفي الندوات واللقاءات. تبدو 
جميلة وجذابة. غير انها لا تتجاوز حد النظرية المثالية. ولا يمكن تطبيقها عملياً فى 
الواقع الخارجي. نذكر على سبيل المثال ان هناك فرضية تدعو الى الارتقاء بالمستوى 
الاخلاق للشعب إلى درجة تجعلهم يلتزمون جميعاً بالقوانين بحيث لا تبق ثمّة حاجة 
لأي اع اد مراقبة. فهذه الفرضيّة جدّابة ولكن على الصعيد العملي لن 
يحصل ابداً وض لأشعاع النانى فنه ال ميقل للقازون. هذا من جهة ومن جهة اخرى 
نظراً إلى وجود الخالفات على الدوام, فن غير المقبول ان ندعو الدولة إلى ممارسة 
اقصى درجات الصرامة والشدّة لكي لا يتجرّأ أحد على مخالفة القانون. مثلما هو 
الحال في الدول الشيوعية والفاشية والدول النى نحكنها سلطات بوليسية حيث تطبّق 
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اواقر المدكونة كا معرامةووفائن انعو الفتوظة المخانين 51 قفيوة يت ا 
فد ا اح حل المتالفةو ووو شال علك: الدول الدولة اقاورة لاهن ععية الترنب 
والى نع هلها حرم تسوت ف د يدوا شواقق بغرا البلد كي قوى امن هنا زم 
5" بكل عنف أي احتجاج جا ار رح لو رن دا ل لمان 
الحتمل ان يقتل رميا بالرصاص او يُعدم باسلوب اخر بلا محاكمة او استجواب. 

عندما يلاحظ بعض افراد المجتمع حالات صارخة من الارتشاء والغلاء. يأخذهم 
الغيظ ويملؤهم الاق ويتمنون لو تجابه الدولة بشدة مسبى الارتشاء والغلاء وتعدم 
بضعة اشخاص منهم لكي لا يتجرّأ أحد على بمارسة الارتشاء والغلاء! والحقيقة ان 
غل كدي الأنننة فحقق يكل أ خرف الدول الاق كد ولكن عنيه أن لوق يمنا 
هي وجهة نظر الاسلام في انتهاج اسلوب الشدة مع المخالفين؟ وهل يذهب الاسلام 
إلى القول باستخدام القسوة والصرامة بحيث لا يتجرّأ أحد على ارتكاب اية مخالفة؟ 
أم يذهب إلى القول باعطاء الشعب اكبر قدر من الحرية وعدم اتّباع اسلوب الضغط 
والتشدد. ويجب أن لا تطبّق القوانين إلا عندما تكون الاوضاع حبلى بالاضطرابات: 
وعندما تكوق هناك حالاث عتقف :وقوضى ؟ الذي تستعقه من الآيا كبو الزوايات هو 
او الألاء ديجا وسطا ومهدل الندولة: 

اقر الاسلام في قوانينه الجزائية عقوبات صارمة لبعض الجرائتم والمخالفات أو 
لبعض الاعمال المنافية للعفّة. ولكنه فرض في الوقت ذاته شروطاً وقيوداً شديدة 
اتناك هده الجر ا بواخزار وفوعها فيك ود عملبا ال اتناك عا لكت قليله من 
تلك الجرائم أو الفساد الاخلاقي. وهذا ما يُفضى بالنتيجة إلى تطبيق تلك العقوبات 
الصارمة ف حاللات نادرة عدا 16د تكون مرة أو مرتين فى المدتة«نتضن القران 
الكركم في ما بخص عقوبة السارق مثلاً. على ما يلى: 

(وَالسَارِقٌ وَالسَارٍ كد كا فوا مكنا جَزْاءٌ بما كَسَنا.) ا 


١‏ المائدة/ م”. 
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وقال في ما يخص عقوبة وحدٌ من يقترف عملاً منافياً للعفّة: 

لاقي والرافى كانجلةوااكل و ادو ةناها ناجل ة ولاتا حك نهنا ران فى دين اغا 
كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)'. 

ولكن فرض الاسلام من جهة اخرى قيوداً وشروطاً شديدة لاثبات وقوع الزناء وأمر 
بعدم تطبيق هذه العقوبة إلا إذا ادلى اربعة شهود عدول بشهادتهم فى المحكمة بأنهم 
شاهدوا عملية الزنا باعينهم. ويجب ان بحضروا اربعتهم لاداء الشسهادة في ا لحكمة. وإذا 
حضير اقل من هذا العدد لا يثبت وقوع الجريمة وليس هذا فحسب. وائما تطبق عليهم 
عقوية الف وظرا ال عدم فول هياده قاسم ليون ضرعه تنام موامن. 

وهكذا الحال فى القضايا الاجتاعية, فلا الاسلام يلزم الدولة بتوفير كل متطلبات 
احنمج وحتى غير الضرورية منهاء ولا يمنعها من التدخل فق 0 الاعال الاجتاعية. 
وان تع ان انه بكرو ديل الدولة اميا ع لايق المتغيّرة التي تطرأ على 
المجتمع وتبرز ضرورة تدخّل الدولة في تأمين بعض الاحتياجات. 

قدي ضهان ظروف تفرض ابيحاد واحعع حول فق عل انفين ملي اليى. 
والاصل فيه ان يشارك أبناء الشعب في ما يستطيعونه بشكل طوعي. ويتكقّلوا بتأمين 
المتطلبات الاجتاعية الاساسية كالتربية والتعليم وتمشية عمل دوائر الماء والكهرباء 
وما إلى ذلك. إلا إذا استغل عدد من الانتهازيين والنفعيين تلك الاوضاع وتطاولوا 
على حقوق الآخرين وتسببوا في حرمان الطبقة الفقيرة فى المجتمع من حقوقها الحقة. 
في هذه الحالة يجب ان تتدخل الدولة في ميادين النشاط الاجتاعي كمنافس قوي 
الممعيرين القمين :الح قوق الطعفاء اواتؤدى .دورا ظل محبو خب مدلا 
عندما تفرض شركة الاتصالات مبالغ ضخمة ازاء المخدمات الهاتفية التى تقدّمها 
العراطنين عب اناوس الزولة ركه اتصالاات تتكودرة سرد البمواطدن 
خدمات هاتفية بتكلفة أقل. أو ان تتكفل الدولة بقطاع الخدمات. 


الو 
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4 مساوئْ اسلوب مركزية الدولة 
حم تاغل اناس طايه كه ان الأضل هوا هافر اناء المع طوفيا إل 

توفير المتطلبات الاجتاعية. ولكن عندما تؤدّي النزعة النفعية وحب التكائر لدى 
الافراد والمجموعات. إلى الفّساد وهضم حقوق الآخرين. يجب ان تنزل الدولة إلى 
الميدان وتتخذ القرارات اللازمة مع مراعاة المصالح الزمانية والمكانية وتضع الحلول 
المناسبة للحيلولة دون وقوع مخالفات. وهذاامتيج ساون ومعتدل. فقد ثبت عملياً ان 
اسلوب مركزية الدولة غير صحيح وغير فاعل لأسباب متعددة. ومن ذلك ان الدولة 
اذا ارادت النهوض بهمة توفير جميع المتطلبات الاجتاعية يجب علها ايجاد جهاز 
طويل وعريض يدخل في عضويّته عدد لا يستهان به من المواطنين -مثلاً عشرون 
بالمائة منهم ‏ ليصبحوا موظفين لدى الدولة. وهذا الاسلوب ثلاثة اشكالات أساسية: 

الاول: ان توسيع القطاع الحكومي يفرض على الدولة ميزانية هائلة. ويخلق 
مشاكل للمجتمع. 

الثاني: عندما يكون الجهاز بهذه السعة والضخامة, تكثر فيه امخالفات والفساد. في 
حين !ذا كاه النها ذ كا لتدمى انر اف معدوديه شن النهية والاقضن قانه تصن مسب 
الخالفات. ولكن عندما يتسع الجهاز ويسمح له بالتدخل في جميع الامور. يصبح مثابة 
بيئة خصبة للمخالفة والاستغلال. فلو أرادت الدولة ان تمنع الغلاء مثلاً. فذلك يتطلب 
منهبا اختيار مفتّشين خاصين يتفقدون الاسواق وامحلات ويرصدون حالات الغلاء 
وسكسونا عل نكن ارين ال الموات السعكة. فلن :ارات الله تعيين متش 
لكل حل تجاري. سيكون حجم الطاقات البشرية المخصصة لهذا الغرض ها 
وفضلاً عن ذلك تبدر منهم مخالفات كثيرة, وقد يأخذ بعضهم رشوة من 00 
الحلات مقابل التغاضى عن بيعهم المواد بأسعار غالية. وبالنتيجة يجب ايجاد جهاز 
كرافة النتفين وى كل الاحوال فقد ائبتت التجارب فشل مثل هذه الطروحات؛ اذ 
م تنمخض عنها نتيجة مثمرة, بل نجم عنها مزيد من الخالفات والرشاوى. 
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ايلام جا لحف الناس بقن ينام الذاك :رهد للدي يشكن: طورعى ولس باالضفط 
والأقراق فالفمل بكرن ذا تمةم ما كارونناها عو آرادةواحفاني رامنا ا«ابعاء 
بالضغط والاكراه فلن يقرك في روح الانسان ذلك التأثير المعنوي المطلوب الذي 
ينشده الاسلام. وبالنتيجة لا تنحقق الغاية المرجوّة منه. 


الدولة الاسلامية ورعاية القيم والحريات المشروعة 

١‏ نبذة عن فلسفة وجود الحكومة 
خلال استيعابنا ها طبيعة ما ينبغى ان تقوم به من واجبات. وما هى الشروط 
الواجب توفّرها لكي تمارس أعماها وواجباتها؟ وكا قلنا فان أحد دواعي وجود 
الحكومة والسلطة التنفيذية ضمانة تنفيذ القوانين التي بقدها أي ناور وفي النظام 
الاساذتي انضا لثمي فيك القوا ننم وهده القو انق انا ان تكو يكنا دور 
مباشرة من الشريعة وإمّا أن تكون موضوعة من قبل من اذن هم الشارع بوضع 
القوانن. وعا لااشافدقه ان التتعي يعو الى حي ان نياف بالدريعة الاول إل تقد 
القوانين. ويراعي بعضهم حقوق البعض الآخر. وان يؤدوا ما عليهم من الواجبات: 
وان يتحركوا في المجتمع. وفى حيط الاسرة. وحتى في ميدان العلاقات الدولية في اطار 
القوانين الاسلامية. 

ان اداء التكاليف والواجبات الاجتاعية يتطلب وجود حافز قويء بينا يفكر عامة 
الناس بمصالحهم الشخصية بالدرجة الاولى؛ ويعيرون اهتاماً اقل للمصالح الاجتاعية 
00 بع وان 
المصلحة العامة عل 29 0 9 هذا الايد 0 0 الخالفات ات الق 3 
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في محال الواجبات الاجتاعية تأت بسبب انعدام الحوافز القوية لادائها. ومن 
الضروري ان يتكفّل فرد أو مجموعة افراد بضمانة تنفيذ القوانين ليرغموا الافراد على 
الانصياع ها ومعاقبتهم إذا خالفوها. 

إذاعق الفوووئ وجوة ببلطة تكنيل ةذ ان اقوة فاع نوتنا كن عن عانقها قفي 
القوانين. وكا ذكرنا سابقاً فان أي مجحتمع يحتاج ابتداءً إلى تشريع القوانين لادارة 
شؤونه, كآن يحدد مثلاً عقوبة للاعتداء والتطاول على اموال الغير. ومن بعد ذلك إذا لم 
يلتزم أحد بتلك القوانين وتطاول على اموال الآخرين تعاقبه السلطة التنفيذية. وفىي 
بعض الحالات يشتبه الأمر على الافراد فيقع بينهم نزاع واختلاف. ومن المحتمل ان 
أياً منهم لا يرغب في مخالفة القوانين, إلا انه يجهل واجبه وموقعه بسبب خفاء الحق. 
وقد جعل هنالك جهاز احمه السلطة القضائية لتبيين وتطبيق القوانين على مصاديقها 
والبت في من يكون له ا حق. وبعد صدور الحكم من قبل السلطة القضائية, إذا لم يقتنع 
طرفا الغزاع وامتنعا عن تنفيذ ا حكم. يتم تنفيذ حكم السلطة القضائية بالقوة القاهرة. 
ويتضح فى ضوء ما سبق بيانه ضرورة وجود جهاز القضاء. ويندرج هذاالجهاز 
حسب بياننا ضمن السلطة التنفيذية. ولكن حسب التقسيم الذي يقرّه الكثير من 
فلاسفة العلوم السياسية, يجب ان يكون القضاء سلطة مستقلة في مقابل السلطتين 
التنفيدية والتشريعية. 

مهمة السلطة التشريعية وفقاً هذا التقسىم هو تشريع القوانين وتعيين حقوق 
الافراد. وتحديد نوع العقوبات للمخالفين. ووفقاً للقانون الذي تشرّعه هذه السلطة 
بتعيّن مثلاً صحة أو بطلان المعاملة الكذائية. ويجب من بعد ذلك تطبيق القوانين على 
اية معاملة بحصل شك في صحّتها أو بطلانها من خلال الرجوع إلى احكمة باعتبارها 
خف مظلة السلطة التضاكنة وو اميا قلدى القوانين عل السادف الخارسة توعد 
اعلان رأي القاضي يتضح أن السيد «أ» مثلاً يجب أن يدفع هذا با هين امال 
للسيد «ب». فاذا وافق الطرفان على قرار القاضى وعملا بفاد القانون تنتهي القضية 
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عند ذلك الحد. والا يتعيّن ان تندخل السلطة التنفيذية وقوى الأمن الداخلى التابعة 
هاء لأخذ ذلك المبلغ بالاكراه من ذلك الشخص واعطائه إلى صاحب الحق. 

كنا ان اهن الوا عات الاساسشة اللطة التشيد هقان فيد الفواتبية 
والاحكام الاجتاعية. ولكن ينبغي الالتفات إلى ان تنفيذ القوانين غير محصور 
بالسلطة التنفيذية فقط والآخرون ملزمون بتنفيذ القوانين ايضاً. كا انه ليس من شأن 
السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين فقط. وانما تقوم في بعض الحالات بتشريع القانون 
ايضا. ومثل| يذكر عادة فى المواضيع التي تتناول قضية الفصل بين السلطات, فانه لا 
يمكن الفصل كلياً بين تشريع القوانين وتنفيذهاء بل لابد من وجود نوع من الترابط 
والتعاون بين هذين القطاعين وهذا امر مفروغ منه فى جميع الانظمة الحكومية. اي 
على الرغم من ان مهمة الحكومة والسلطة التنفيذية, تنفيذ القوانين لكنها فى بعض 
الحالات تأخذ على عاتقها مهمة وضع وتشريع القوانين. وعلى صعيد اخر تتدخل 
السلطة التشريعية الى حدذ ما فى بعض الجوانب التنفيذية وهناك فى بعض الحالات 
اعمال تنفيدية يجب ان يصادق علبها المجلسء كالعقود مع الدول والشركات الاجنبية 
فى محال استغار النفط والمعادن. ورغم أن عقد الاتفاقيات شان تنفيذي ولكنه غير 
فكي بدو هراقة على ذا فلطالة ايت فل هذه الدوحةيين انسل بن 
الجملط ات نوكه تسن هنالة. نقط العير لأ كن ل نابو انسل متم اتحعيا بو لفقي 
في شؤون الاخرى؛ كأن لا يحق للحكومة تشريع القوانين. ويحظر على الس 
التدخل فى الشؤون التنفيذية. وان لكل واحدة من السلطات مهامّها الختلفة عن مهام 
الاخرى. 

وكما ذكرنا فان التقسيم الثلائي المذكور سالفاً قد اقرته كل الانظمة الحكومية في 
العالم. إلا ان النظام الاسلامي يختلف عن سائر الانظمة في حال التقنين وتشريع 
القوانين؛ فدار ومعيار القانون فى الانظمة العلمانية تحدده المصالح الدنيوية والاجتاعية 
للشعب. واضافة إلى تشريع القانون يجب ان يأتٍ التنفيذ متناسباً مع تلك المصالح. أما 
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في الاسلام فاضافة إلى وجوب ان يراعي القانون مصالح الشعب المادية والدنيوية, 
يجب ان يضع نصب عينيه ايضا مصالحهم المادية والمعنوية. بل للمصالح المعنوية اهمية 
اكبر عند تنظيم القوانين. وهذا هو الفارق الاساسي بين النظام الاسلامي والانظمة 
الدنيوية والوضعية والعلمانية. ومن الطبيعي ان يكون واجب السلطة التنفيذية في مثل 
هذا النظام اثقل ما عليه في سائر الانظمة. أي ان السلطة التنفيذية فيه تنكفل بارغام 
الناس على رعاية الحقوق الاجتاعية والامتناع عن ظلم احدهم للآخر. وتحول دون 
وقوع الفوضى. كا يجب عليها ايضاً ان تراعي وتعمل على تحقيق القيم الاسلامية. 


؟الأصل الاوّلى فى السلوك البشرى 
لمق أن أحد أى خخصائص الانسان الهاكائن بسع وعتتار. :ومن رهن فيو عتدااك 
عن الحيوانات والملائكة. فسلوك الحيوانات نابع من غرائزهاء ولا يوجد امامها مجال 
للاصطفاء والاتتخاب. وحتى ذلك الحد من الاتتخاب المتاح ها احياناً انما ينبئق عن 
غرائزها وليس اتتخاباً عقلانياً ناتجاً عن تفكير وتعقّل. تلاحظون انهم يدرّبون 
اانا سيواناً لعذى شركات ممه أن عدوي ارقو زيون حصان عل اتسين 3 
الطريق الذي اختاره فارسه. هنا يلاحظ نوع من الاختيار أيضاً ولكنه اختيار لا 
بخرج عن حدود الغريزة. 

اما بالنسبة إلى الملائكة فيتصفون بخصائص إهية وسماوية. وهي خالية من نوازع 
المعصية ومخالفة أوامر الله. ويدخلون في عداد المقدّسين والكرّوبيين ول هم مقامات 
سامية وهم مطهرون ومنزهون, ولكنهم كائنات غير مختارة وانما بحبولة على العبادة 
والطاغةة انا سبحا نه .يندا التاق ايقة اسار وريخا مل لقان اللاطنةا فهو كد عفار 
وأمامه على الدوام مفترق طريقين ويتجاذبه دافعان: احدهما نحو الله, والآخر نحو 
الفنيط اوه وب ان ركوو قادرا عل انان احه هديق السيزلين واذا سليت حانج 
ولم يعد قادراً على الاختيار فعنى ذلك انه فقد صفته البشرية. 
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وعان نذا الاساسن'فان الأضل الأول ىق سلوك الالسنان وق تربيقة: سنواء فى 
شؤونه الفردية أم العائلية» وفي القضايا الاجتاعية والدولية. يتحقق من خلال توقر 
اجواء الحريّة والاختيار, اذ يتس له عند ذاك اختيار السلوك الصحيح, من غير ان 
يفرض عليه فرضاً. ولكن تقتضي المصلحة الاجتاعية احياناً ممارسة الضغوط عليه. 
اذن وجود السلطة التنفيذية والقوّة القاهرة يأتٍ على اناس“ المضالم القانوية لا 
الاولية. أي ان وجود السلطة التنفيذية التي تطبق القوانين أو حتى انها تكره المخالفين 
على الالتزام بالقوانين بالقوّة. ممخالف للأصل الاولي. فالأصل الاولي هو ان يطلع 
الناس على القانون ويلتزمون به ويطبّقونه بمحض إرادتهم ولا يخالفه أحد منهمء ولا 
حال جد من النانى خل :اخ لاير نعى اجدهم ولا بسع :ولا يدق احيد 
على اموال وارواح الآخرين. ولكن نظراً إلى وجود المخالفات في المجتمع لابد من 
وجود القوة القاهرة لقنع الناس من مخالفة القانون, والا فالفساد يستشري وتنعدم 
فرص التكامل امام من يريدون اختيار المنهج السليم. 

إذأ لابد من التصدّي للمخالفين لكي تتوفر على الدوام ظروف الاختيار الصحيح 
امام الاكثرية من افراد الجتمع, وإذا استدعت الضضرورة لا مانع من معاقبة المتخلف 
لكي تتوفر للآخرين فرص الرقى والتكامل. وإلا فان عدداً قليلاً من ذوي القدرة 
البدنية, او العلمية. أو اصحاب الحيل الشيطانية, يكن لتهديد كل مصالح الجتمع. وهو 
ما يؤدي إلى نقض الغرض الاالهي من خلق الاإنسان. 

صحيح ان الانسان يجب ان يختار الطريق الصحيح في ضوء ما يتمتع به من حريّة 
واختيار, غير ان هذه ا حرية ليست مطلقة؛ وينبغي أن لا يُسمح للافراد باغلاق سبل 
الاكساو هل الاخوين او حبمو ين الفر ان تيصدون لحري فو يي راذا 
يجب ردع المتخلّفين لكي لا يصدوا عن سبيل اللّه. ولكن ينبغي الالتفات إلى ان ردع 
امخالفات واستخدام القوّة في سبيل تطبيق القانون, يخضع لحدود وشروط ويتّسم 


لالدو كَرَوُوا وَصَدوا ف كيبل ان أضر الاك [عمد :)١7/‏ 


7 النظريّة السياسيّة في الإسلام 

بالدقة واللطف. فحقٌ الحالات التي توجب استخدام القوّة من اجل صيانة مصالح 
الجتمع. حث الاسلام فيها على التزام منتهى الدقة. وحرص على عدم اغلاق طريق 
الاختيار حتى تلك اللحظة: وابقاء طريق العودة مفتوحاً امام المتخلّفء الا إذا كانت 
ا حفاظاً على المصالح 
الاجتاعية ولمنع استشراء الفساد في المجتمع. 


منهج التربية الاسلامية في وضع قوانين العقوبات 
سن الاسلام لبعض الجراتم عقوبات صارمة, ولكنه في الوقت ذاته فرض شر وطاً 
دقينة لأتبانها لكى:يكوخ:اثبات الجيرقة عبرا جذا..وفل صعية اخن فرض 
معاقبة من يقدمون على جراتم خطيرة ليكونوا عبرة للاخرين حتى لا يقدموا على 
مثلها. لأن احدى الحكم التى يراد تحقيقها من وراء العقوبات هو ان يأخذ الآخرون 
عبرة منها وتكون بالنتيجة سببأ لمنع انتشار الجريمة والمعصية. ولغرض بلوغ هذه 
الغاية لابد ان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة. ويتعين ان تجابه الجريمة الكبرى 
قور قاسة فين مفلا إل انحفوية عتمل الحرانى كالنيرفة إو كانت :مبييلة كان 
تكوق غرانة مكلت وسيعد 11 قصيرة سيك كو تن ابيز هد خكل اتللد 
العقوبة لكل من يحاول السرقة, فن الطبيعي ان هذه العقوبة لا تحول دون وقوع 
جرائم السرقة, وبالنتيجة لا تنحقق الحكمة الكامنة في العقوبات والحدود الاطهية. 
ومن جهة اخرى إذا كان اثبات الجريمة سهلاً. ويعاقب اليجرم بكل سسهولة فسوف 
ظاهرة تطبيق العقوبات في الوسط الاجتاعي؛ لأن الذين تشملهم العقوبات 
كثيرون, وتهدر على اثر ذلك كرامة عوائل كثيرة. وهذا السبب جعل الاسلام اثبات 
المترقة امرا بسيعيا . ارا سوا لانم ار اي 
الزانية والزاني أمام الناس بلا رأفة. وهذا يعنى ان منع الفساد الاخلاق في الوسط 
الاجتاعي والعائلي يتطلب إجراء حد الزنا 5 الافقلا رورو لذ يكيف القو يه مق التقيد 
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هذه العقوبة تحت ذريعة ان ذلك يؤدّي الى اهدار كرامة مسلم. ولكن اشترط من جهة 
اخرى شروطاً صارمة لاثبات مثل هذه الجريمة, لكي لا تثبت إلا حالات نادرة منها. 
ولا يُقام الحد الا على عدد قليل من مرتكبيها. 

امبر الشترت اناق يوقوت الرنا كتيادة اربع ميرك عدو ل يمار حون ينا به :رار 
بأعينهم وقوع هذا العمل الشنيع. واما إذا شهد ثلاثة اشخاص فقط. حتى اذا كانوا من 
اعدل الناس ومن اعيان المجتمع فانه لا يثبت وقوع الجريمة ويبرًا المتهم. وليس هذا 
فحسب وانما يامر القاضى بمعاقبة هؤلاء الثلاثة ويجري علبهم حد القذف واتهام 
الاآخرين بما لا يليق! 

ان وجود مثل هذه الدقة فى الاحكام الاسلامية, ومنها الاحكام الجزائية يكشف 
عن ان الاسلام يرمي إلى تحقيق غايات نبيلة ورعاية قيم سامية؛ وفىي الوقت ذاته 
يُعنى بالواقع الاجتاعي ولا يكتنى بالرؤى المثالية. والحقيقة ان المنهج الذي اتبعه 
ال المي ري الى قيس الس وذ الل ع يه 
المثالية والواقعية ويجمع بين كلا هدين العنصرين. فالاسلام يؤكد على رعاية القمم 
السامية ولا يسمح بالمساس بهاء مثلما حصل في الجتمعات غير الدينية وغير 
الاسلامية؛ اذ أسيء كثيراً إلى تلك القيم ونجم عن ذلك فساد على نطاق واسع 
وفضائح مهولة. وانطلاقاً من الحرص على طهارة المجتمع الاسلامي من هذه الرذائل 
والمفاسد. شرّع الاسلام عقوبات قاسية للمفسدين. 

والاسلام من جهة اخرى واقعي ويقر بحصول الفساد من بعض الناس على اية 
جال:.وهدا عن قروطا شديدة لاثبات الجريمة. لكي لا تثبت هذه الجريمة جهد 
الامكان على اولئك الاشخاص. 

وخلاصة القول هي ان القانون يجب ان يطبّق ويجب ان يكون هناك ضامن 
لتطبيقه يستطيع استخدام القوّة في حالة وقوع الخالفة. واضافة إلى ذلك لابد ايضاً من 
رعاية فلسفة خلق الانسان, وهى ان يكون سلوكه واعيا ونابعاً من ارادة حرة 


||ال ار لاسا الا 


واختا و وضل صعية. اخ يف نارفا رعاية المصالح الاجتاعية وعدم السماح للافراد 
بالعبث بمصالح المجتمع من خلال استغلال الحرية المطلقة. 


4 المهام والواجبات الثابتة والمتغيّرة للدولة 
عندما ننظر إلى القوانين نلاحظ ان قسماً منها موجّه إلى الناس الذين يجب عليهم 
العمل بها. ودور الدولة هنا مراقبة سلوك الناسء وانتهاج مسير عام لدعوة الناس الى 
احترام القانون والتصدي للمخالفين. اما القسم الثاني من القوانين فيختص منذ البداية 
بالدولة وهي التى يجب ان تنفذها وليس الناس. يتعلق هذا القسم من القوانين 
متطلبات المواطنين. والنشاطات الاقتصادية المهمة. وقضايا الاستئار والخدمات التى 
لا قدرة للافراد على ادائها. وحتى لو كانوا قادرين على ادائها. فانه لا يوجد متطوع 
منهم للنهبوض بها. وإذا عطلت فان ذلك يلحق ضرررا بالصالح العام. وهكذا تستدعي 
الضرورة ان يتكفل بانجازها جهاز منظم ومتناسق بأسم الدولة, كالدفاع عن وحدة 
اراضى البلاد امام الاجنىء وادارة شؤون الحرب وتوفير مستلزماتهاء وكذلك تنفيذ 
ا التلقيم ضد الامراض المعدية والخنطيرة مثل شلل الاطفال؛ إذ بالمستطاع 
بادارة وبامكانات الدولة فقط تنفيذ هذا البرنائم في كل البلاد في يوم واحدء والنبوض 
بمهمة الصحّة العامّة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين,. ومكافحة ظاهرة 
الادمان على الخدّرات ورصد عملية توزيعها. والسيطرة على منافذ دخوطاء وحاربة 
المتاجرين بها. ومع ان أبناء الشعب قادرون على القيام بدور ما في مكافحة تعاطيها 
وتوزيعها من خلال تطبيقهم لمبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بيد ان مكافحتها 
على نطاق عام وواسع ليست بميسور الشعبء والامكانات الحدودة المتوفرة لديه غير 
قادرة على تلبية هذه المهمة. وكذلك مكافحة المفاسد الاخلاقية اذا كانت منتشرة على 
نطاق واسع, والدولة وحدها هي القادرة على مكافحتها. 

يتعلق القسم الثالث من القوانين بالمتطلبات التي تستطيع الدولة التصدي طاء وفي 
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الوقت نفسه يستطيع افراد الشعب القيام بها أيضاً. إلا ان طبيعة التصدي لا تختلف 
تبعاً لاختلاف الظروف الزمانية والمكانية والتطورات الاجتاعية. ولتوضيح هذا المعنى 
نشير إلى ان بعض النشاطات الاجتاعية يمكن ان يِودّيها أبناء الشعب انفسهم في برهة 
زمنية معيّنة وفيى شكل بسيط وعلى نطاق محدود. إلا انما قد تتّسع مع ظهور 
مستجدات وتطورات اجتاعية بحيث لا يستطيع الافراد انمجازها ويغدو من غير 
العملى تفويضها البهم. فتكون النتيجة الاخفاق في تحقيق المصلحة الاجتاعية. وهنا 
ضعو عن الذولة الول الع امداق والنيوضن بادا قنك المتطتات الاسواعه. تدكر 
على سبيل المثال ان التربية والتعليم تقع على عاتق الآباء والامهات وعموم المواطنين 
الذين يجب عليهم القيام بهذا الواجب ازاء اولادهم. ولكن الظروف والتطوّرات التي 
استجدت فى عالم اليوم تؤدّي - لو لم يكن هناك جهاز فاعل وواسع اسمه مؤسسة 
القربية والتعليرء ولو لم تكن القوانين المتعلّقة بالتعليم إلزامية, وم يتكفل جهاز التربية 
والتعلم بتنفيذها إلى تناقص عدد المتعلمين وازدياد نسبة الامية. 

وفى ضوء التطور والمستجدّات التى طرات على طبيعة الحياة القيت على كاهل 
الدولة واجبات جديدة مثل النظافة العامة للمدن واضاءتهاء وهى واجبات لم تكن 
الدولة مكلّفة بها في العصور الماضية. وبعض الواجبات الاخرى مثل الاذاعة 
والتلفزيون لم يكن ها وجود أصلاً حتى يجري البحث في ايجاد مؤسسة تتصدى ها. 
وعلى هذا الأساس تطرأ بمرور الزمان ؤاجبات جديدة تقع على عاتق الدولة, وهي 
واجبات يمكن احياناً ان يؤدّيها أبناء الشعب. ولكن لا يتطوع أحد للنهوض بهاء وإذا 
م تتكفل بها الدولة لا تتحقق مصلحة المجتمع وبالنتيجة يبق الجتمع الاسلامي متخلفاً 
في ميادين العلم والتقنية والصناعة, وهذا يترك بطبيعة الحال تأثيراً على مصالحه 
العلمية والمعنوية. عندما يكون هناك تخلّف في ميادين التربية والتعليم؛ فانه يرافقه 
بطبيعة الحال ضعف في الجوانب المعنوية للانسان؛ لأنّ التكامل المعنوي انما يتحقق في 
ظل وجود العلم. وامجتمع المحروم من العلم محروم من الجوانب المعنوية انا 


.لالط لاا الللاء 


ويمكن فى ضوء ما سبق ذكره معرفة مكانة الدولة. وشكلهاء ومقوّماتها. فهناك 
عناضر بومقونات: قا لقم ما الذولةة كاذ اتمواف الك لقزاواته زول فعا نا 
وجود الدولة, وهىي عبارة غبا بلى: 

١‏ ضمانة تنفيذ القوانين المدنية والحقوقية؛ فإن خالفها المواطنون, تستخدم القوّة 
لفرضها عليهم ومعاقبة من لا ينصاع ها. 

-١‏ تأمين المصالح الثابتة للمجتمع ما يحتاجه في جميع الظروف ولا يتغيّر بتغير 
الظروف الاجتاعية, ولا يمكن ان يؤدّيه على نطاق واسع إلا الدولة. مثل بسط الآمن 
الصغيرة أو المجتمعات الكبيرة التى قد يبلغ عدد سكّانها مئات الملايين. 

اما المصالح والواجبات المتغيرة التى لا تقع على عاتق الدولة وغالباً ما يؤديها 
الافراد انفسسهم حتى ان لم تكن الدولة موجودة. لكن الظروف الحديدة قد جعلتها على 
عاتق الدولة, وكذلك المصالح المستجدّة, فهذه كلها لا تدخل في عداد مقوّمات الدولة. 


0 الفارق بين الدولة الاسلامية والدول اللأاخرى فى طريقة تنفيدذ الموانين 

بعد بيان مكانة الدولة وواجباتها. من المناسب أن نشير هنا بايجاز إلى الفارق بين 
الدولة الاسلامية وغيرها من الدول. تختلف الدولة الاسلامية بشكل عام عن الدول 
العلانية في مجال القوانين. فمجال القوانين في الدولة الاسلامية اوسع مما هو عليه في 
سائر الانظمة. وذلك لآأن قوانين الدولة الاسلامية يجب ان تؤمّن المصالح المعنوية 
لأبناء الشعب أيضاً. وهى تختلف عنها في محال تنفيذ القوانين أيضاً. وتوضيح ذلك هو 
ان كل الدول تحتاج إلى مصادر مالية لاداء دورها وانجاز واجباتهاء وهناك قسم من 
هذه المصادر يستوفى على شكل ضررائب من الشعب. والدولة الاسلامية تشرّع باذن 
الولي الفقيه قوانين لاستيفاء ضرائب من الشعبء وتضعها حبز التنفيذ. اما الفارق بين 
الدولة الاسلامية والدول الاخرى في محال القوانين الاقتصادية التي تفرض بعض 
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اللققاف عل أذاء الشعن, شو ان الابالاة برا عير الاعنياز عننه مطيق هد 
القواليق» ادكه من .زرخوة: الاقسا نا انيرو كن. .قال ازا لولف الاسيان عيب اذ 
ان عن حريّة واختيار ويكون مدعاة لرقيّه وتكامله 005 وقد تضطر الدولة إلى 
استخدام القوّة لاستيفاء الضرائب من الشعب. والدول المتقدمة في العام تستخدم 
اساليب متفاوتة لاستيفاء الضرائب من الشعب حرصاً على تقليل الضغوط عن 
دافعى الضرائب ورغبة فى عدم اثارة احتجاجاتهم. ومن تلك الاساليب فرض 
ضعرائب على السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية؛ وهذا يعني 
انم يدفعون اضافة إلى قيمة السلعة, مبلغاً من المال يدخل كضيبريبة إلى خزانة 
الدولة. 

من الطبيعي ان دفع الضرائب بالشكل الذي ذكرناه لا يعود على أحد بالأجر 
والتوايه ينا عوضن الاملاة سق رمتل هذه الوازة عل ان ينال الفاس كال 
المعنوي من خلاطها. ومن هنا فهو فى بعض الحالات لا يرغم الناس حتى على دفع 
الخبراتيو بولا يرال جناب لابعقاء تعس وهو اد الغتراتي المفروضة بن 
الأسلاة. (ك]أجاء.ق الفقه:الشيعى أن الدولة الأسلافية لذ مشعوق اتسين من الناسن 
بالقوّةء خاصة حمس ارباح المكاسب. ممع ان الخمس واجب فى هذه الحاللات ولكن 
يجب ان بحسب الناس عائدات سنتهم بانفسهم ويدفعوا حمسها عن رضا ورغبة). 

فحن الركاة الى حب عل :الدولة الكلايية النسناءعها من التاس حب تقر 
اف كال من الحرية هم وغل هذا الانتانى عتدها يراجم حسياة الزكناة القنامن 
لاشفائها من لا يتطرون فى امواهم الزكوية ولا يعيّنون مقدار زكاتهاء وانما يدذكر 
الشخص بنفسه مقدار محصوله الذي جناه لكي ا 0 0 
احد هنا إلى اساليب الضغط والاكراه أو التفتيش للكشف عن الحقيقة ومعرفة الصدق 
من الكذب. إلا في الحالات التى تحصل فيها مخالفة واضحة وصريحة بحيث ينجم عنها 
قرو القاولة ساد لاد 1 يصرح أحد علانية بعدم دفع الزكاة. في مثل هذه 
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إذأ أحد الفوارق التى يتاز بها النظام الاسلامي عن الانظمة الاخرى هو انه 
يراعي القم الاسلامية ع ف كيفية: شفيد القوانك: ومن المتاشت :ان يلقفت وعناة 
الحرية واختيار الشعب والقيم الانسانية إلى ان الاسلام وفْر للافراد أقصى ما يمكن 
بن القريه اللنتراة. ابد سرمي راشيناً بل أن زهي الأقزاة سايم سي 
لكي يصلوا ننيجة ذلك إلى مراحل الرقى والكمال. وإذا كانت هنالك حالاات يستخدم 
فيا الاغزلةة القؤة اونفيل الى الفنف ميت بين نضى العاف فهو اغا بنقفل :ذلك 
حفاظاً على الحرية. ولصيانة التكامل المعنوي للآخرين. ولكي لا يوصد سبيل الله 
عل الناسى رو اذا كام اله قراف عا قنونة رتميو وقد الك هوم اجا او تفط الاخريوة 
بمشاهدة عاقبة المجرمين. ولا تسوّل طم انفسهم ارتكاب مثل هذه الجراىم القذرة. 
ولكي يسير المجتمع على اثر ذلك. في طريق التكامل بشكل افضل. وعلى اية حال 
فالحريات فى الاسلام غير مطلقة. وعندما تصبح تلك الحريات مدعاة للاخلال 
بالمصالح المادية والمعنوية للمجتمع. يتحت تقييدها. والحقيقة ان الحريات تقيّد حسما 
تستدعى الضرورة. وعندما يتطلب الوضع يستخدم اسلوب القوّة؛ فيضرب اجرم. أو 
بقطع عضو من جسمه. أو فى حالات قليلة ومع رعاية شروط خاصة. قد يعدم. 
ويجب ان تعتبر مثل هذه العقوبات الشديدة فى القانون بمنابة تحذير للمجرمين. 

من الطبيعي ان الاسلام عندما يأمر بقطع يد السارق الذي ينهب اموال الناس 
وفيت راعتببي قان الاحريق سسعظون مو و يحض يعدل البدر قات تريضيق الخال 
أمام هذا العمل المشين. ولكن لو عوقب السارق بعقوبة أسهل كأن يُكتى بسجنه أو 
فرض غرامة مالية عليه. فسيزداد عدد المجرمين. وحتى المسجونون لجراتكم اخرى 
غير السرقة, سيتعلّمون طرق السرقة وأساليبها من خلال اختلاطهم بالسرّاق! 

غين لخدي هق التضير ع بالمقدقة و وول يكل :براه ران الاسلام قي سدة: 
وغلظة, أو ما يسمّيه المخصوم بالعنف. والغلظة جائزة فى حق الجرمين من جهة. وفى 
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حق الكفار واعداء الاسلام من جهة اخرى. كبا قال تعالى: 

العاكد وضون افرو اي مقف الب لكان الكداي اكد يدت ١‏ 

ويرى الاسلام في حالات اخرى لزوم هدر كرامة الشخص الجرم ليكون عبرة 
لغيره: 

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طايقة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)". 

نلاحظ هنا ان الاسلام والقران يصرّحان بلزوم استخدام القسوة وحتى هدر 
كرامة الجرم في بعض الحالات. ونحن لا نستطيع حذف هذه الآيات من القران 
الكرج. واذا كان هناك من يرى ان هذه الممارسات تتعارض مع كرامة الانسان. فنحن 
نقول له ان الحفاظ على المصالح الاجتاعية يتطلب في بعض الحالات هدر كرامة 
الحرمين. والحقيقة ان هذا الفط من الاعمال المتشددة لا تُعتير عنفاً بالمعنى الحمقيق 
للكمع ونا تفى عند لويد شوقن الاجر اه الكتقرله سيم اسان رياد 
الأجتاعية المعفو له 
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نظرة الى سلسلة مراتب الحكم فى الدولة الاسلامية 

ْ لمحة على الموضوعات السابقة‎ ١ 
قلنا فى البحوث السابقة ان معرفة مكانة الدولة وتنفيذ القانون فى النظام السياسى ف‎ 
الاسلام. تنوقف على فهم الهدف المطلوب من وراء تشكيل الحكومة وخاصة المثّل‎ 
لبتي يطمح اليها الاسلام في هذا المجال. وألقينا نظرة أيضاً على الواجبات الملقاة على‎ 
عاتق الدولة والسلطة التنفيذية. وهي بايجاز ىا يلى:‎ 

١‏ ضمان تنفيذ القوانين المتعلّقة بالمواطنين مباشرة. 

"- تنفيذ قوانين العقوبات والقوانين الجزائية المتعلّقة بالدولة مباشرة؛ أي إذا امتنع 
اقفن الغدل بالقواتتى الاوليقفالدو ل مكلقة قاقهه عن اناس القالوق. 

"- تأمين متطلبات المجتمع التي تستطيع الدولة تأمينها فحسب. ويعجز الافراد 
والجماعات عن النبوض بها. ومن ابرز الامثلة على ذلك متطلبات الدفاع ضد العدو 
الخارجىء, وهو ما ينبغي ان تقوم به جهة ذات قدرات تفوق قدرات الافراد 
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4 تأمين المتطلبات التي لا تقع ابتداءً على عاتق الدولة ويستطيع الافراد تأمينها. 
ولكنها لم تجد -لأسباب معيّنة ‏ من يتكفّل بها. هناك اعمال وخدمات يستطيع افراد 
لعي اداوهاء لكن اداع المنواقد قتعي عن للم او انبا شمعاره ممه ةا 


51[ النظريّة السياسيّة ق الإسلام 
وتعقيدهأ. برمحة وككين متخصصاً وشاملاً 5006 دقيقاً الاين !ل الدولة: 

4 احدى الواجبات الاساسية والمهمّة للدولة, استخدام الثروات العامّة للمجتمع 
التي ل بالمصطلح الاسلامي باسم «الانفال» كالغابات, والبحار, ومعادن النفط 
والغان:والذهيو .وها شا ذلك من الثيؤانك :الى .ذا نالك خا تى: بو ليق 
لخد اسعارها اهارا حاف #الشتروره: ات وجود جهة اسمها الدولة لكي 
تستثمر هذه الثروات بالشكل الصحيح, وتوجّه عائداتها إلى المجتمع. 

من الطبيعي اننا عندما نكون على معرفة بواجبات الدولة ومهامّهاء فاننا نعرف 
الفلسفة من وجودها وطبيعة مكانتها بشكل عام. ولكن من الضروري تأكيد هذه 
الملاتجئلة بوه اخدها و الدولة الاعاذيية هو ابا حي ان تشكتل افيا بنامين 
المتطليات المعنوية للمجتمع اضافة إلى تأمين المتطلبات المادية والقيام بالواجبات التي 
تقوم بها سائر الدول. ويمكن الاشارة فى هذا السياق إلى ان الحفاظ على الشعائر 
الاسلامية, والارشاد الديني العام وتوفير متطلبات ترويج الاسلام, وتحقيق الاهداف 
الاسلامية. يدخل فى عداد الواجبات الخاصة بالدولة الاسلامية. 

١‏ شروط أصحاب المسؤولية فى الدولة الاسلامية 

ن خنوء الوالغيات اللتطيرة الى تخطلع من الدولة:الختسالاميم سمي أنانا طبيعة 
الشروط الواجب توفرها في من يتصدون لزمام الامور وللعمل التنفيذي في مختلف 
المستويات فى الدولة الاسلامية؛ لأن الشروط يجب ان تتناسب مع طبيعة المهام 
المناطة بالشخص المسؤول. ولا شك في ان الواجب كلما عظم فانه يستلزم توفر 
شروط أكثر لدى الشخص المتصدي له. وبما ان واجبات الدولة الاسلامية اثقل من 
واجبات غيرها من الدول, فن الطبيعي ان هذا الوضع يتطلب ان تتوفر لدى 
المتصدين لزمام الامور فى الدولة الاسلامية شروط اقسى واصعب. فالقوانين يجب ان 
تُنقّذ في كل نظام. ولكن القوانين في النظام الاسلامي اوسع مما هي عليه في الانظمة 
العلانة: 
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كا ذكرنا في المبحث المتعلّق بالقانون. ينحصر هدف القانون فى الانظمة غير 
الدينية بتأمين المتطلبات المادية للمجتمع. أو حسب تعبير الفلاسفة السياسيين توفير 
الأمن الاجتاعي ومنع وقوع الفوضى. ومثل هذا الههدف يمكن تحقيقه فى ظروف 
اسهل. ولكن عندما نضيف الى هذا الحدف هدفا اعظم واهمّ يُطلق عليه اسم تامين 
المصالح المعنوية والقم الدينية والاطية. وتوكل مهمة تنفيذه إلى الدولة الاسلامية -كم] 
ورد فى الدستور-_. تصبح الشروط الواجب توفرها ف المتصدين لزمام ادارة الامور 
في النظام الاسلامي أصعب من الشروط الواجب توقرها في المسؤولين التنفيذيين في 
سائر الانظمة. 

وبعد هذه المقدمة. حان الوقت الآن لكي نان ان لنة القانون نيه أن سف 
بثلاثئة شروط عامة. تحرص كل الانظمة على ان تنوفر جهد الامكان لدى المتصدين 
لتنفيذ القانون. واضافة إلى الأدلة النقلية والتعبدية الواردة في مسؤولي الحكومة 
الاسلامية. فان للشروط الثلاثة دعامة عقلية لا تقبل الشك وهي: 
أ معرفة الققانون 

يتعين علبىى من يريد تنفيد قانونٍ ما ان يكون عارفاً به وبشروط وكيفية تنفيذه. 
فان لم يكن المرء على معرفة بالقانون لا يحالفه النجاح فى تنفيذه. ويتخطاه. ويلحق 
ضيرراً بالمسؤولية التى تكفّل بها بمقدار ما لها من أهمّية. وفضلاً عن ذلك بما ان قوانين 
النظام الاسلامي ا بع مالف الالنزوى الذللك مي قل كل وطن ومس وول 
ومدير ان يكون على معرفة بالقوانين الشرعية والقوانين المسنونة المتعلّقة بعمله 
ومسؤوليته؛ لأنه ملزم بالعمل في اطارها. ومن المهم بالدرجة الاولى لمن يلتزم بأداء 
مسؤولية معيّنة ان تكون لديه معرفة واطلاع ورؤية صحيحة فى فا علق مهام عمله. 
وتنغير درجة هذه المعرفة تبعاً لنوع وحجم المسؤولية التي يتعهد بها المرء؛ فقد يأخذ 
الانسان على عاتقه مسؤولية صغيرة في قسم محدود, فتكون قوانينها وقراراتها قليلة. 
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وعندلة كوي الللعرفة: للؤزمة: لعيدك :دلك: اللتميو و ليه اقليلة مجر ا وو واكون بذانر: 
المسؤولية اوسع احياناً مئل تسلّم مَنْصب قائم مقام فى مدينة معيّنة فيتعين فى هذه 
الجالة ان يكوى على مفرقة يكن :الفوانين امتعلقة باذارة دلي تواسي يلك امد 
وكينية العقت والتهرا فسن تطبيق القو البق .و هكذا ترود قوط ادلم المبسؤاوليه 
إلى ان تصل إلى منصب الوزير. والى من فوقه وهو رئيس السلطة التنفيدية الذى 
يعتبر اكبر منصب تنفيدى فى البلد., اذ ينبغى امتكون لدية عل اوها لبد كل 
والاطلاع على القوانين. وافضل الاقراد واجدرهم بتسلم المسؤولية هو اكثرهم معر فه 
بالقوانين. 


ب -الصلاحية الاخلاقية 

اضافة إلى معرفة القوانين, يجب ان يتحلى المتصدي لتنفيذ القوانين في الدولة 
الاسلامية, بل وجميع ليوو ل و الدراء الفلاهنة والاهلية التعاذقية ها : ار 
لا يسيئوا استغلال المنصب والامكانات الموضوعة تحت تصرفهم. بل يستخدمونها فى 
آذاء مسو ولتم يشكل معي وشقى أن لا تكون الدوافع الشخصية والفئوية 
والحزبية مدعاة لتجاوزهم حدود واجباتهم. من الممكن ان يكون المرء على معرفة 
تامّة بالقانون. ولكن قد يتعارض تنفيذه مع مصلحته. فيلجأً إلى تجاهله فى سبيل 
الحفاظ على مصلحته. ومن ابرز الامثلة على ذلك المخالفات القانونية الكثيرة التى 
يرتكبها منفذوا القانون ورجال الحكم فى مختلف البلدان وتنشرها وسائل الاعلام 
على الدوام وتكشف فيها ان رئيس الجمهورية فى بلدٍ معين حكم بالسجن عذة 
وات سم نساده كال او سكم بوزير مث ار مور عضونى ب البيجن: 
ويُعزى سبب هذه الظاهرة إلى انهم يلاحظون بِأنَّ القانون لا ينسجم مع مصالحهم. 
هذا من جهة, ولأنهم لا يتحلّون بالصلاحية الاخلاقية بحيث يقدّمون المصلحة العامة 
على المصلحة الخناصّة من جهة اخرى. 


العجا ضير القاننة بو اروف 8 5ه 

إذاً الشرط الثاني لمنقّذ القانون هو ان يتحلى بالصلاحية الاخلاقية, أو بتعبير آخر 

ان يكون على درجة من التقوى بحيث يستطيع مقاومة اهوائه ونزواته ومصالحه 
الشخصية والفئوية, وتقديم الحق عليها. 


ج -المهارة والتجربة الادارية 
يحتاج منقذ القانون إلى البصيرة. والفراسة, والمهارة والتجربة, لكي يُنفذَ القانون في 
دائرة مسؤوليّته بصورة صحيحة ويتمكن من تطبيقه على الحالات المخاصة 
والتفصيلية. وجرّد المعرفة بالقوانين لا تكني لاحراز المسؤولية. من الممكن ان يكون 
هناك من يعرفون القانون عيذ ويتمتغون بدرجة عالية .من الاهلية والتقوى: ولكق 
تعوزهم المهارة الكافية والتدبير اللازم لتنفيذ القانون. وهو ما يفضي بشكل عملى فى 
با الاير إلى مكهليم بتطبيق القانون عل مغناك قد اننا زيف رك الك عدم 7 
بكيفية تنفيذ القانون. ومن هنا يتعين شرعاً على ولاة الأمر عدم تفويض المسؤوليات 
لن اتعوزه ليان والتحرية الكاقيةبوالكقاءة اللارمة العورطن ينا اذا الوناوسد 
للمهام الادارية ان تعطى النتيجة المتوخاة منها فلابد من اخذ هذا الشرط بنظر 
الاعتبار عند تعيين الافراد فْ المناضب الادارية. كل الانظمة تحصرض على توفر 
الخروط الثلانة باعل عد ثمكن في من يتصدون لهام تنفيذية. وى الاسلام امنضا 
فتالك نا كنيد عل .هذه القتروط التللاثة عين الخار المدراء. و المبية ولق التنفيد ييث: 
اما الشرط الثاني وهو التقوى والصلاحية الاخلاقية. فقد حظي باهتام بالغ في 
النظام الاسلامي, اما الانظمة الحكومية الاخرى في العالم فتهتم عادة بالشرطين 
الآخرين. ولا تُعنى كثيراً بتوفر صفتى التقوئ والعدالة في المدراء. أجل تشترط احياناً 
لبعض المناصب الحكومية ان لا يكون الشخص محكوما بسوء سابقة جنائية. 


"- لزوم تعيين نصاب لشروط التصدى للمسؤولية 
هناك ملاحظة حديزة بالعامل .وقد اعم هنا المزاعن القلسةة غيل مهلك 
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توجهاتها وهي ان لكل شرط من الششروط المذكورة مراتب متباينة ومتفاوتة من 
حيث الأهمية والقيمة. نذكر مثلاً ان للتقوى درجات ومراتب. وأحد مراتبها أو قل 
أدناها هو اداء الواجبات وترك المعاصي. ومن مراتيها المرتبة التي يبلغها اولياء الله 
والزعماء الدينيون الكبار كالامام الخمينىة. ومن طم مقام قريب من مقام المعصوم, 
وبفضلها ينزّهون حتى افكارهم وخياهم من الخواطر والتصوّرات غير الاهية. 

فأي مرتبة منها يجب ان تتخذ كمعيار لأهلية الافراد لاحراز تلك المسؤوليات. 
فلو دنا عل هراضها قوط للم اللمؤول انك« الأدارية فصوت تو الحم عدن ذلك 
مشكلة لأن مثل هؤلاء الاشخاص قليلون: ولعل عددهم يكف لتسلّم اعلى المناصب 
الأذاوية و ولكهم زة يكن لبينا قر النيو و لباه انا اذا اكندينا ادق مراتب التقوى فاته 
لا تنى بالحاجة عند سيق العمل وسنواجه مخالفات ف حالات كثيرة. وبالنتيجة لا 
تبلغ هرقا المنشود. وقد طر 558 القضية تحدياً واضحاً أمام أصحاب الاساليب 
العملية في الحوزة ومختلف الجالات الانسانية الاخرى. فهناك من يعتقد بمبدأ «اما كل 
شىء و لا شيء» عند التعامل مع قضية تحلى الافراد بالمؤهلات الاخلاقية في مختلف 
المستويات. أي ان الفرد اما ان يتمتّع بأعلى مرتبة من الأهلية الاخلاقية, واما يجب 
النفاظى كليا عن وحوري قليدنا قات الاخلافية هعدالك فروق غيل ال اليك 
هذا المدأ في مختلف مجحالات العلوم الانسانية, ومنها محال فلسفة الاخلاق. 


نيك منهج «كانت» التقييمى فى محال السلوك 

كلع الطفون عل عه فلينه الاخلاق :ان أعن الذافي الأخلافة الى دن 
بكثير من المؤيّدِين هو المذهب الاخلاقق الذي قال به الفيلسوف الالماني ل 
حيث كان يعتقد ان السلوك الاخلاق لا يكون ذا قيمة إلا عندما يأتي في اعلى مرتبة 
وبدون ا امار دوافع جانبية, وان لا يكون لبواعث عاطفية أو اجتاعية. اي اذا 
اراد الانسان اداء عمل حسنء يجب ان يقوم به لجرّد أنه عمل حسنء وليس لآأجل 
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النتيجة التى تتمخّض عنه. ولا لأجل اشباع غريزة. ولا لأجل دوافع عاطفية. وعلى 
هذا سيان فى الام الى يفك قرعة. من قوع بسنا .قم متتضفف الل عند ببياء 
بكاء طفلها فتأخذه ف حدرها وترضعه. وان كان عملها هذا يعدّ عملاً قيماً ف رأي 
عامّة الناس. إلا ان «كانت» لا يرى طذا العمل أيّةَ قيمة؛ لأنها تتصرف بحكم 
غريزتها وبسبب ارتباطها العاطفى القوي بطفلها. وهي إذا لم ترضعه تشعر بالالم. فهي 
في الواقع عندما ترضع طفلها ما تلت حاجاتها العاطفية والنفسية. 

وكذا الحال في ما لو أدى شخص عملاً رغبة في ما له من انعكاسات جيّدة على 
اجتمع كأن يصدق لكسب ثقة الناسء فهذا العمل لا قيمة له أخلاقيّاً. فالصدق 
يكتسب قيمة اخلاقية عندما يصدق الانسان انطلاقاً من كون الصدق عملاً حميلاً. 
وهكذا نلاحظ ان «كانت» قد فرض شروطاً صارمة للقيمة الاخلاقية بحيث يصبح 
من النادر العثور على مصداق للقيمة الاخلاقية في نظريّته فى فلسفة الاخلاق, ولا 
نكاد نجد قيمة اخلاقية إلا فى سلوك عدد قليل من الناس؛ لأن السلوك الحسن لعامّة 
الناس اما ان يكون صادراً لدوافع عاطفية, أو لاكتساب منفعة اجتاعية, أو للحصول 
على ثواب اخروي. 

إذاً العمل الاخلاقي هو ما توافرت فيه كل الشروط, وإذا نقص منها شىء فانه 
يفقد قيمته. وهكذا ال حال في جميع المجالات ومنها المجال السياسي والحكومي, وتكون 
الحكومة حقة فما إذا كان المتصدون لزمام الامور فيها حائزين على الحد الأعلى من 
الشروط. وفي مثل هذا الوضع يجب ان يفكر الافراد بتشكيل الحكومة الحقة. 
وقبل الثورة الاسلامية, كان هناك في يحتمعنا بعض المتحجّرين واصحاب الاذواق 
المعوجّة من المتديّنين. يحملون مثل هذه النظرة تجاه الحكومة. ويقولون اننا يجب ان 
نفكر في اقامة دولة اسلامية عندما يكون لدينا اعداد من امثال سلمان الفارسي بحيث 
يكن تعيين كل واحدٍ منهم والياً على مدينة, وما لم يتوفر اشخاص صالحون كسلمان 
لتولي جميع المناصب الحكوميّة, فانه ينبغي عدم الاقدام على الثورة. 
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كانت هذه الفئة القصيرة النظر تعتقد ان ظروف الثورة الاسلامية لن تتوفر حتى 
ظهور إمام الزمان (عجل اله فرجه الشريف). وينبغي عدم القيام بالثورة. وائما يجب 
الاتتظار إلى حين قيام المهدي (عج) بالثورة بمعاضدة انصاره الكاملين الذين يبلغ 
عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر شخصا.ء ليبسط القسط والعدل. وكان المعتقدون بهذه 
الفكرة يظنّون بانّه من غير الصحيح المبادرة إلى أي عمل سياسي مالم يحصل هذا 
العدد من المؤمنين الذين يتميزون بالاخلاق والتقوى. ويجب ان يتوفر من الاتقياء 
القدد الكاق سكم ميم الاعيال والخاضي الحمدانية انس هنم ادارة اشع 
بالشكل الصحيح وبدون أي تقص أو خلل. 

ابسط الاشكالاات التي يمكن ان تواجه بها هذه الرؤية هي ان مثل هذه الاراء 
المثالية لن تتحقق على الاطلاق. والدعوة إلى عدم القيام بأي عمل أو تحوّك لتغيير 
الحكومة وايجاد حكومة اسلامية مالم يتوفر النصاب اللازم من الصالحين الذين بلغوا 
اغلى ذرجات التقوى والاخلاق؛ تؤدّى إلى اشاعة هزيد من الفساد وتغلق الابواب 
كلياً امام تكامل الاخلاق والقيم ناهيك عن انعدام أي تطور ايجابي في الميدان 
الاتعواعن والسياتى. 


المنهج التشكيكى للاسلام فى تقييم ووضع التكاليف 

خلافاً لهذا النظام القيمي ذي المرحلة الاحادية والرؤية الاحادية. طرحت في بعض 
الانظلحة مزاقه ودريطات دنه سواء: السلو لك الفتردى اء اللختطوراك: لامعا عد 
والسياسية. ففى الدرجة الاولى تُطرح تصوّرات مثالية. وتأتي من بعدها تصوّرات 
ذات مرتبة وامتيازات وشروط أدنى. وتأت فى نهاية الامر تصوّرات اضطرارية. وفى 
الاسلام هنالك أيضاً رتب ودرجات للحالات والمجالات الختلفة. فقد فرض الاسلام 
على المكلف مثلاً ان يؤدي الصلاة بكل شروطها واجزائها ومقدّماتها. الااان هذا 
لمكم لا ون ثانا في جميع الظروف والاوضاع الاستثنائية والاضطرارية التي تمر 
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على الانسان, وانها يختص بالظروف التي يستطيع فيها المرء اداء الصلاة بكل اجزائها 
وشروطها. اما في الاأوضاع الاستثنائية والاضطرارية فينخفض سقف تلك الشروط. 
وعلى هذا الاساس ف الحالة التي يتحثّم فيها على المصلي أن يغتسل ولكن لا يتوفر 
لدي اماي او كان الماء قرف ا وض هليه الوضوو رولك الماء السارة ضر وول 
يستطيع الوضوءة لا يقر الاسلام مبدا «كل شىء أو لا شىء»::فالاسلام لآ يتقول 
بوجوب اداء الصلاة متى ما توفرت جميع شروطها بحيث يمكن اداؤها بكل مقدّماتها 
وشروطهاء وإلا فلا ينبغى أداء الصلاة. وانما عيّن الاسلام في مثل هذه الحالات 
واجبات تتتاسيب مع الاوضاع الاضطرارية التي تواجهه. وقال في ما بخص المثال 
المدكون اشنا إذا لم يستطع المرء الغسل والوضوء. فانه يتيمّم ويصليى, وإذا لم يستطع 
الصلاة من قيام. يصليها من جلوس. وإذا لم يستطع الصلاة من جلوس,. يصلي وهو 
فسطاق: وق عتما يكون الالساة عاجرا غق كل شركة ولا سعطع ان عدد كه 
انانف ولكيه ف ججالة وعوء ل تفط الانبا عنه الصلة هرانا ريسا عليه سق إل 
تلك الحالة الصعبة, ولكنه جعل الصلاة متناسبة مع حالته ووضعه. 

وخلاصة الكلام هي ان نظام التقيم في الاسلام جعل للواجبات السياسية 
والاجتاعية والشرعية مراتب من حيث الكيفية والكمية. وجعل لكل مرتبة منها 
درجة من القيمة تتناسب مع قابليتها. فجعل في الدرجة الاولى مرتبة عليا ومثالية, 
وجعل ادنى منها مرتبة ثانية وثالثة. وهكذا إلى ادنى المراتب وادناها حيث يكون 
الوضع اضطرارياً واستثنائياً. ويجب على الانسان حينذاك ان يؤدّي ما يستطيع عليه. 


1-العبادة ذات مراتب مختلفة القيمة 

المثال الآخر الذي يبرز بشكل واضح اختلافه الاساسي عند المقارنة مع نظرية 
لاكانك »رقو قار الاملاة الل العيادة وتصوره راقبا الفمنة :اذ إن افضل البعادةها 
جاء عن بحت له وشكر له وهي العبادة لني كان يمارسها امير المؤمنين نليْة. وقد 
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وصفها في احدى مناجاته بما يلى: 

«إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعأ في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة 
فعيدتك»'. 

وقسّم ليه في موضع آخر العابدين الى ثلاثة اقسام: 

«ان قوما عبدوا الله رغية فتلك عبادة التجّارء وان قومأً عيدوا الله رهية فتلك عبادة العبيد, 
وان قومأ عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الاحرار»'. 

يعتير أمبر المؤمنين افضل العبادات ما جاءت بدافع الشكر لله. والاسلام يدعو 
جميع المؤمنين إلى مثل هذه العبادة. ولكن من الواضح ان مثل هذه اهمّة والقابلية لا 
تتوفر لدى جميع الناس بحيث يستطيعون عبادة الله على هذا النحو الذي لا يستطيعه 
إلا عباد الله المخلصون الذين بلغوا مقاماً ذابوا فيه بجهال الله وحتى لو انتهى بهم الأمر 
إلى النار لما كقّوا عن عبادته ومناجاته, أو حتى لو مُنعت عليهم الجنّة لما صرفهم ذلك 
عن عبادته. ولا شك في ان مثل هؤلاء الافراد قليلون جدأً ولا تجد بين كل مليون 
اتسان إلا واحداً أو اثنين متهم . 

فلو اخذنا بنظرية «كانت»: «كل شيء أو لا شيء». واعتقدنا بآنّ الخير الاخلاقي 
يتحقق عندما تتوفر فى العمل جميع الشروط والقابليات من غير نقص ولا خلل. 
فيجب القول بان العبادة انما تُقبل فها لو بلغت اعلى درجة وكان غايتها الشكر لله 
فقط؛ أي ان العبادة المقبولة هي عبادة أولياء الله الخلصين فقط, ولا تقبل عبادة من 
يعبد الله طمعاً ف الجنة أو خوفاً من النار. ولكن اتضح ان الاسلام يرفض هذه الرؤية 
لقا ضعو قاروا لخد ورداة رو قل يكةل العنادة ا لكائر الوا جنات عرات سن اتفال تمشار 
الامور على العباد ورفع العس عت ورا شد التراب من ادن القابليات 
والشروط؛ أي انها تحظى بالحد الأدنى من نصاب التقييمء الى أعلى المراتب التي 
تكتمل فيها كل الشروط والمقوّمات. وبلوغ تلك المرحلة يستوجب نيل اعلى المدارج 
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الانسانية والالية, كعبادة امير المؤمنين ميْةِ واتباع مدرسته الذين بلغوا ذروة المعرفة 
وأعلى المقامات. ووصلوا إلى أقصى مراتب العبودية لله. اما الأدنى منهم درجة؛ تمن 
بلغوا مراتب ادنى وهم يعبدون الله رغبة في الثواب, فعبادتهم مقبولة أيضاً عند الله. 
وأمّا الفئة الادنى من أولئك؛ أي الذين يعبدون الله خوفا من ناره. فعبادتهم مقبولة 
أيقنا عبد وسى .ويفا سرمتها من القسمة: 


نماذج متدرجة للحكومة الاسلامية 
سبق ان بِيّنّا بان منهج الاسلام في التقيم لا يقر مبدأ «كل شيء أو لا شيء». وانا 
يرى ان للقهم مراتب تبدأ من أدناها إلى أعلاها. وفي النظام السيامي في الاسلام 
تسير القضية على هذا المنوال أيضاً. فالاسلام يطرح بالدرجة الاولى مشروعاً 
للحكومة الاسلامية لا يتحقق إلا في ظروف خاصّة ومن قبل افراد معيّنين تتوفر فيهم 
كفاءات وخصال ومؤهلات صارمة. لا يتيسّر توفرها في غيرهم من الافراد. 
والحقيقة ان هذا الفط من الحكومة يتصدى لزمام ادارتها اشخاص معصومون لا 
خلل ولا نقص ولا خطأ في تفكيرهم وسلوكهم وخياهم. وهذا افضل شكل يمكن 
هزر التفكوءة الانلافية. حكويمة عل رامن قيادتها شخص لا يعصى الله عن 
نزو وشوق ول خط وله برل ويراعي المصلحة العامّة في سلوكه. ولديه معرفة 
تامّة بأحكام الاسلام ويتقن تنفيذها على النحو المطلوب. وهذه هي اطروحة 
الحكومة المثالية التى نادى بها الانبياء وتحققت على يد الرسولية. ولمدة قصيرة على 
يد امير المؤمنين د 

يمكن بطبيعة الحال تصوّر طروحات أكثر مثالية من الاطروحة المذكورة آنفاً 
ولكنها نبق بعيدة عن التحقق؛ وهي اطروحة للحكومة يكون على رأس الدولة فيها 
معصوم, واضافة إلى ذلك يكون كل الحكام فيها -من محافظ وقاتم مقام ومن يحكمون 
في المدن نيابة عن الحاكم الأصبي - معصومين. 
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وكا قلنا فان هذه الاطروحة لا تنحقق على الاطلاق؛ لأنه لا يتوفر في أي زمن 
من الازمان عدد من المعصومين بحيث يمكن اختيار جميع المسؤولين الحكوميين من 
بينهم. والاطروحة المثالية التي يمكن ان تتحقق هي ان يكون عل رأسن المكدومة 
معصوم. وهذه الاطروحة المثالية لا تتحقق هي الاخرى إلا في زمن وجود المعصوم 
وبعد إزالة المعوّقات التى حول دون امساكه بزمام الامور. 

وعلى هذا الأساس. اخذت بنظر الاعتبار في النظام السياسي في الاسلام مراحل 
ومراتب متعددة للحكومة؛ وبعد الاخفاق فى تحقيق الفوذج الأمثل للحكومة, يُصار 
إلى الفوذج الأدنى. أي إذا لم يتحقق الشكل الأمثل للحكومة الاسلامية التى يكون 
على راسها معصوم وتختص بحالة حضور المعصوم. وفي زمن غيبة المعصوم لا ينبغي 
أو تتغاضى يعن سكين الممكونةواعا عب لي ونام المكم إل اتسبه الاين 
بالمعصوم من حيث العلم والتقوى والادارة ‏ وهذا ما تتوفر أعلى درجاته في 
المعصوم؛ لأنه معصوم فى علمه وفىي سلوكه وفى دوافعه ‏ وفي حالة عدم وجود مثل 
هذا الشخص. يُكتف بالمراتب الأدنى واحدة بعد واحدة, حتى بلوغ المرتبة الأدنى التى 
تتطلب أقل نصاب من المؤهّلات لادارة الحكومة؛ وأمًا في المرتبة الادنى من ذلك 
فانها لا تتحقق الاهداف الحكومية المطلوبة, وهو الفوذج الذي لا ينبغي السعي إليه 


اا 


الدليل العقلى على نظام ولاية الفقيه 

لو أمعنًا النظر في ما سبق قوله لتبيّن لنا الدليل العقلي والمنطلق الفلسني لنظام ولاية 
ا 0 
المطلوب للحكومة الفوذجية حسب الرؤية الاسلامية. هو حكم المعصوم. ولكن با 
قلقم فق الاناقو ناث وجاك دودر انزلا عاق أن اللمكونة اتبيه فض «اتعددما 
لا يتحقق شكلها المثالي بسبب عدم وجود المعصوم يجب اختيار شخص للحكم 
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يكون اشبه الناس بالمعصوم علماً وعملاً. وهو الفقيه الجامع للشروط الذي يعتبر 
نائباً عن الامام المعصوم من حيث قدراته ومؤهّلاته وكونه اقرب الى المعصوم في 
العلم والعمل والادارة. 

إذا تبرير نظام ولاية الفقيه هو عندما يتعذر وجود الامام المعصوم يجب ان ساد 
زمام الامور فقيه جامع للشروط يفضل غيره في معرفة القوانين. وفي التقوى ومنها 
التقوى السياسية والاجتاعية, وفى الحرص على العدالة الاجتاعية, وتطبيق القوانين, 
وحسن تدبير وادارة المجتمع. والمهارة في العمل. ومعرفة السبل العملية لتنفيذ القوانين, 
وفى مجال محاربة الشيطان والاهواء النفسية. وتقديم مصالح الاسلام والمسلمين على 
المصالح الفردية والفئوية. 

وقد يقول قائل بانه إذا تعذّر وجود المعصوم لا يبق لهذه الشروط في الحاكم 
الاسلامي أي اعتبار؛ ولا تبق هنالك اية اهمية للفقاهة والعلم, ولا للتقوى والكفاءة 
الادارية» وانما ينفتح السبيل امام أي شخص لترشيح نفسه لحكم المسلمين, وعندما 
تختاره اكثرية الشعب. تعتبر سلطته نافذة ومعتيرة. والحقيقة ان هذه الفرضية تقوم 
غل.ميدا كل نقىء :او لآ شىء4: اى غندنا لآ فوفر الح الاغل تمن التعروط. ال 
تجنمع فى الامام المعصوم. لا يبق لتلك الشروط اعتبار في المستويات الادنى؛ د 
تفقد تقوى المعصوم. لاا ضرورة بعدها للتقوى عدن الحاكم بوفكن لاى انان أن 
يصبح غل_ رامن اللتكومة تق وان كان كاسنا وفريكا الكباتن ,وفك ان يكون 
على رأس الحكومة من لا يعرف شيئاً عن الفقه والفقاهة. وبناء على النظام السياسي 
في الاسلام تعتبر هذه النظرية مرفوضة وغير مبرّرة. ويمكن تبريرها على اساس 
الدعقراطية الغربية فقط. 

وعلى صعيد البلدان الاسلامية والمسلمين. هناك جماعة من المتنوّرين الذين 
يعرفون الاسلام معرفة سطحية وقليلة؛ ويمزجون فهمهم للاسلام مع معطيات الثقافة 
الغربية؛ اي انهم وقعوا فى ما يسمّى بالالتقاطية أو الانتقائية الفكرية. وهم يثبتون 
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عملياً من خلال ميلهم إلى الفوذج الديمقراطي. انهم يأخذون بمبدأ «كل شيء أو لا 
شيء». وتعتقد هذه المجموعة من المسلمين السطحيين ان الامام المعصوم في حالة 
وجوده هو الذي يحكم المجتمع الاسلامي, وأما حالياً حيث لا يكون المعصوم حاضراً 
في الحياة الاجتاعية فالمعيار إرادة الشعب ورأي اكثريّته. وليس هناك اعتبار لأي 
شرط سوى المقبولية الشعبية. وهذه النظرية لا تنسجم مع الرؤية الاسلامية ولا مع 
الروح السائدة على الاحكام الاسلامية. فقد جعل الاسلام لاحكامه مراتب 
متسلسلة؛, وجعل للقيم - في نظامه التقييمي - درجات شكٌّ. وفي محال الامور 
الاجتاعية نلاحظ انه جعل لبعض القضايا الاجتاعية شروطأ خاصّة, وعند عدم 
توفر كل تلك الشروط يكون المستوى المتوفّر الاقرب إلبها معتبراً. ولتسليط مزيد 
من الضوء على هذا الموضوع نشير إلى أحد احكام الاسلام الاجتاعية, وهو الوقف: 
جاء في احكام الوقف ان الموقوفة إذا حُبست على منفعة خاصّة: يجب استخدامها 
من اجل تلك المنفعة فقط. ولكن لو انتفى موضوع الانتفاع منها ولم يكن له وجود 
خارجي؛ يجب تكريس منفعتها لاقرب الامور من الشيء الذي حبسه له الواقف. 
نذكر على سبيل المثال ان اسلافنا حبسوا اشياء كثيرة لتوفير العلف لدواب زائري 
مرقد سيد الشهداء هذ لكي تنفق عائداتها لتوفير العلف للدواب والجمال التي تحمل 
زائري الامام ا حسين إلى كربلاء. اما في الوقت الحاضر فلم يعد موضوع هذا الانفاق 
قائَاً اذ لم يعد هناك اليوم من يذهب إلى كربلاء على ظهور البغال والجمال بل اصبح 
السفر بالطائرة والسيّارة. فهل يجب اهمال تلك الاوقاف وعدم الانتفاع منها لأي 
غرض آخر انطلاقاً من مبدأ «كل شيء أو لا شيء»؟ أم يجب ان نعمل بناء على ما 
يقتضيه المنهج الاسلامي. ونختار المراتب اللاحقة الاكثر شبهاً وقرباً إلى موضوع 
الانفاق السابقء ونقول يما انه يتعذر حالياً انفاق عائدات هذه الاوقاف لغرض توفير 
الفلك الدوانبه سين اذا اتقافها رفير وود الطاترات: والسكاراف :الى فتقل 
لزائرين إلى كربلا؟ لأن هذا الخيار هو اقرب الخيارات إلى موضوع الانفاق السابق. 
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وهكذا أيضاً لو اوصى الواقف ان تكون الولاية على الوقف من بعده لابنائه 
ليتصدّى لها كل واحد منهم لفقرة من الزمن, وذكر للمتوللي شروطأ منها ان يكون 
بحتهداً. ولكن لو لم يكن هناك يحتهد بين ابنائه. وانما كان احدهم قريباً من الاجتهاد 
أو كان يحتهداً متجرٌّءاً. فهل ينبغي في مثل هذه الحالة اهمال الوقف وتركه بسبب عده 
العتور خل القند ؟ او اذا اتعدسث المرفة الأول» نا هق الرمهلة الثائية فده لا 
يوجد مجحتهد. نوي على الوقف من هو قريب من الاجتهاد. 

وعلى كل الاحوال هناك فى القضايا الشرعية, والاجتاعية. والسياسية أمثلة كثيرة 
تعتبر من الناحية العقلية والشرعية ذات مراتب. وكذلك فى الحكومة الاسلامية 
اخذت بنظر الاعتبار مراتب للحاكم؛ فان لم تتوفر المرتبة الاولى؛ أي لم يكن هناك 
امام معصوم حاضير بين الناس, كما هو الحال في زمن الغيبة» فانه يتولى زمام الحكم 
نائب الامام المعصوم. والاقرب إليه فى جميع الجوانب. وهو ليس سوى الولىي الفقيه 
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علاقة ولاية الفقيه المطلقة ببنية الحكومة الاسلامية 

١‏ نبلة عن المواضيع السابقة 
في البحوث السابقة, وفي سياق شرح «النظرية السياسية في الاسلام». قسّمنا هذه 
النظرية إلى قسمين رئيسيين: تناول القسم الاول موضوع القانون والتشريع؛ ويدور 
القسم الثاني حول كيفية تنفيذ القانون وادارة المجتمع؛ أو يمكن القول بعبارة اخرى انه 
يتحدث عن مكانة الحكومة والسلطة التنفيذية. هناك في ما يتعلّق بالقيم القان 
موضوعات كثيرة طرحت في كتب الفلسفة السياسية بأساليب مختلفة وطبقاً لمناهج 
متباينة. وقد فضّلنا نحن السير على المنهج التالمي وهو ان نبحث ابتداء أصل الحاجة 
إلى الحكومة لكي نعرف في ضوء تلك الحاجة طبيعة الواجبات التي ينبغي ان تضطلع 
طبيعة الصلاحيات التى يجب ان تتمتع بها لتيسير ادائها لواجباتها. 

تركز كلامنا قَّ المحاضرات الااخيرة على ان من واجبات ووظائف الدولة ثلمة 
المتطلبات الاجتاعية. وهى تلك المتطلبات التى لا يتأقّ للافراد والمجموعات انجازها 
خارج اطار مؤسسات الدولة؛ أو المتطلبات التي لاخ اخد فل عن سمي 
النبوض بها فعلاً. وإذا لم تتدخّل الدولة تبق مطروحة على الارض. ويمكن الاشارة 
إلى عدد من تلك المتطلبات وهي: تحكيم القدرة الدفاعية والكون على أهبة الاستعداد 
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للذود عن حياض البلد ضد أي هجوم خارجىء وادارة الحرب على النحو الصحيح 
والمطلوب. وجابهة الفوضى والتوثّر الداخلى وتوفير الأمن والاستقرار. وتنفيذ 
الاحكام والقوانين الاسلامية -أي تنفيذ الدستور والقوانين التي تصادق علبها السلطة 
التفريعية د والاشزاف عل الاموال العنامة واسكتارقا مقن الاتتفال (كالمعاد: 
والبحار. والغابات) وتصريف شؤون الاموال التى ليس ذا مالك خاص.ء ورعاية من 
يحتاجون الى الرعاية بسبب ضر سيب أو نسب عاهة جسحية أو اعقلية ولا يول 
أحد كفالتهم. ويأت في ختام ذلك. وهو اهم واجبات الدولة الاسلامية ويقع على 
رأس وظائفها وهو إقامة ونشر الشعائر الاسلامية. واجراء الحدود والاحكام 
الاسلامية, ومنع مخالفة احكام الشريعة. وباستثناء المهام الاخيرة, تتكفل كل 
الحكومات فى العالم بالواجبات الاخرى. وما بميز الحكومة الاسلامية عن بقية 
الحكومات هو هذا الواجب الخطير. وهو ما يجب وضعه بحق على رأس واجبات 
الدولة الاسلامية. 


"-التطوير المتوازن لصلاحيات وواحبات الدولة الاسلامية 

فى اعقاب فهم الحكمة من وجود الدولة الاسلامية والواجبات الملقاة على عاتقها. تتكشف 
أمامنا ضرورة ان يكون للدولة نوع ومستوى من الصلاحيات التى يمكنها التعويل عليها لاداء 
واتحباعا؛ لآن الدولة إذا كانت عليها واجبات يتحتّم علها اداؤها. وليس لديها الصلاحيات 
اللازمة للقيام بهاء فان تكليفها بتلك الواجبات لغو وعبث. وهذه القضية مشهودة بكل وضوح 
في الشؤون العرفية واليومية. فعلى مستوى الاسرة لو أراد الأب من ابنه انجاز عمل معين ولم 
يوفر له المستلزمات الضر ورية, فن العبث تكليفه به. ولو كلف أحدٌ عاملاً - على صعيد المصنع 
-ان ينجز عملاً معيناً. ولم يزوّده بالمعدات المطلوبة. أو لم يسمح له باستخدام المعدات 
والادوات الموجودة فى المصنع. فان تكليف العامل بتلك المهمّة سيكون لغواً وعبثاً يلومه عليه 
كل عاقل. 
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حيعا يُكلف أحد بهمة يجب في المقابل ان تفوّض إليه صلاحيات لكي يستطيع من 
خلال الاستفادة منها انجاز المهّات الموكلة إليه. وعلى هذا الأساس عندما نلاحظ 
الواجبات الثقيلة الملقاة على كاهل الدولة الاسلامية, اذ هى تفوق من حيث الحجم 
والسدةنوائعات المكسافت: الاأشرم تورك اكات الدولة الأولاكه وان 
تفوق صلاحيات الدول الاخرى لكي يتس ها انجاز الواجبات المناطة بها. يجب ان 
توضّع تحت تصيرّف الدولة الاسلامية -فىي سياق ادائها لواجباتها ومهبّاتها وتأمين 
المتطلبات المشروعة للشعب_ الامكانيات والمستلزمات القانونية والمشروعة, والا 
فانها لن تكون قادرة على انجاز واجباتها. ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع 
ومجسيده على نحو افضلء. نضرب المثال التالمي: 

يلاحظ ان التطور التقنى المتواصل يخلق للمجتمعات ظروفاً واوضاعاً جديدة 
تستلزم تغيير غط حياة الانسان وطبيعة تعامله مع البيئة الحيطة به. وتفتح امامه 
ميادين جديدة مثل دخول عالم الفضاء. قبل اختراع السيارة كانت بيئة الانسان 
مؤلفة من ازقّة وطرقات ضيّقة, تنسع بالكاد لمرور الخيل والبغال. ولازالت بعض 
الحارات القديمة في المدن القديمة تعيش هذه الحالة. ولكن بعدما ازداد عدد السيارات. 
واضطر المواطنون إلى استخدامها في التنقل داخل المدينة, كان لابد من توسيع الازقة 
الضيّقة, وايجاد شوارع وازقة عريضة بدلا منهاء لتسهيل حركة السيارات والنقل 
خلاها. ولتلافىي الخاطر والخسائر الحتملة ايضا. 

وعندما تريد الدولة والمسؤولون الحكوميون ايجاد وتوسيع الشوارع والازقة 
يجدون انفسهم مضطرّين للتصرّف بعقارات المواطنين وهدمها. فلو كلفت الدولة 
بتوفير مستلزمات المرور والتنقل المربح للمواطنين بدون السماح ها هدم دور الناس. 
يصبح مثل هذا التكليف عبثأ وتناقضأ ولا يمكن انجازه. إذا لو اريد للدولة اداء 
واجباتها فلابد ان تكون طا هذه الصلاحيات وتّنح المستلزمات الكفيلة بالنبوض با 
تكلف به. ومن الطبيعي ان الدولة ملزمة بتعويض الناس عن الاضرار التى تسببها 
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علاقة الولاية المطلقة بصلاحيات الحكومة 
في الفقه الشيعي يُطلق على تفويض الحكومة الاسلامية الصلاحيات الكافية لاداء 
واجباتها ومن ذلك صلاحيات التصرّف في املاك واموال الناس في حد الضرورة, 
وفى سياق اداء الواجبات, ولاية الفقيه المطلقة. 

تستخدم فى القران. وا حديث, وفي بيانات الفقهاء كلمة الولاية بدلاً من كلمة 
الحكومة. وبغض النظر عن سبب استخدام هذه الكلمة في تلك النصوصء وهو ان 
امف اللقوض لكلمة الولأية ماسب اكثز مج كلمة المكونة - ]ا فال مباحة قاتد 
الثورة بان كلمة الولاية اعمق معنىّ. وهي على العكس من كلمة الحكومة التى توحي 
فود من لحك و الليللا قن فلن الر لابه مسو دكا بن ليه الها للق لفل 
هذا هو السبب الذي دعا إلى استخدام هذه الكلمة بدلا من كلمة الحكومة. وعلى اية 
عال :قار كلئة الولاة سيهكوء يد ل" من 'كلية اللكومة ينا .ومن بررى: أن سود 
الحكومة لازم للمجتمع, يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي بأنه يرى الولاية لازمة 
- هذه المقدمة نقول بان هذه الولاية إذا كانت تتمتع مجميع الصلاحيات التي 
يمكنها في ضوئها القيام بجميع الواجبات, وتلبية كل متطلبات المجتمع بشكل مشروع 
وؤفقا للعواتوى الاعبلافية فيه الو لذي تيفى برا لزنه نوكن اذا فلك 
لولي الامر ولاية في حد الضرورة؛ أي لا يحقّ له مثلاً التصرّف في اموال الناس إلا 
عندما يكون هناك خطر بهدد حياتهم. من غير اعطاء الحكومة إذن التصرّف فى 
حالات اخرى مثل تطوير وتحجميل المدينة وتشجيرها وايجاد الساحات فهاء فاله 
يُطلق على هذه الولاية اسم الولاية المقيّدة. 


:د التشكيكة فى الولاية المطلمة من قبل الحاقدين 
كان الدافع إل ذكر هذا الموضوع هو ان فئة من المعاندين والحاقدين تعمد الى مغالطة 
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من أجل التشويش على الأذهان وحرف افكار الناس. واظهار نظرية ولاية الفقيه 
للناس على نحو معكوس فيقومون في بداية الامر بالتشكيك فى كلمة الولاية, 
ويقولون بان الولاية نما تكون على القاصرين والسفهاء. والولي هو القبّ ؛ والاطفال 
والسفهاء الذين ليس طم عقل ولا تدبير كافٍ لادارة شؤون حياتهم اليومية يحتاجون 
إلى قيّم. إذاً فالذي يطرح نظرية ولاية الفقيه يعتبر الناس في الواقع سفهاء وبحاجة إلى 
قِيّ. وهذه مغالطة واضحة. فثل| ان ولاية أهل البيت لا تعنى قيمومتهم على الناس؛ 
ولا تعني ان الناس بحاجة إلى قير فكذا كلمة الولاية هنا فائهها تأت بمعنى الحكومة 
قاماً. ومعناها تدبير الشؤون العامة للمجتمع. وتعنى ولاية الفقيه ان هناك اشخاصاً 
مأذونين من قبل الله لإدارة شؤون المجتمع العامة, ولا تعني ان من يكونون تحت سلطة 
ولاية الفقيه والحكومة الاسلامية هم اطفال وحانين وسفهاء! 

وغل ففين اخ اوعدو ا مقالطة هول كلمة را لطلقة بر اساعوا امسعدامها ل 
درجة انهم ذكروا في بعض كتاباتهم أن «الولاية المطلقة» تستلزم الشرك. إذاً الداعون 
ال الولاية المطلقة هم مشركون, اذ جعلوا لله شريكاً. وذلك انهم جعلوا إلى جانب 
الله المطلق. ولي أمر مطلق أيضاً! احياناً لا يدري الانسان بماذا يرد على هذا الكلام 
الصبياني الفارغ. واقول بايجاز اولاً: لم ترد كلمة «المطلق» بشأن الله تعالى في أي من 
النصوص الاسلامية, لا في القران ولا في الحديث. بل لا يصح أصلاً في آداب اللغة 
الغربية اطلاق كلمة «مطلق» على الله. وحتى لو اطلقناها على الله من باب التساعح 
والتصرّف بالمعنى, فهي تعنى ان الله تعالى غير محدود وليس فيه ضعف أو نقص. 
ل الاعتقاد بشأن غير الله. فنحن نعتقد ان الله تعالى 
وحده صاحب الكمال المطلق. وليس فيه ضعف ولا نقصء. وفيه كل الصفات 
الوجودية بشكل غير متناهٍ. ومن البديهي ان مثل هذا الاعتقاد لا يستلزم ان تكون 
الدولة الاسلامية يجدّدة من الصلاحيات الكافية لأداء واجباتها. وليست هنالك اب 


علاقة بين هذين الموضوعين. 


01 لطر لاملا لى الأسلاء 

الولاية المطلقة معناها ان تكون لقائد الامة الاسلامية الصلاحيات اللازمة لاداء 
واجباته والعمل على تحقيق مصالح الجتمع الاسلامي وان يكون للولي الفقيه حق 
التصرف يا يراه مناسباً لتحقيق مصالح الجتمع الاسلامي وتلبية متطلباته. ومع اننا قد 
سيق إن تخدقنا عن موطبوع تقار الممكوينة الالبنلاضية لآ اننا بطريها هذا ايضنا من 
اجل تسليط مزيد من الضوء عليها. 


4 بحث فى شكل الحكومة الاسلامية 
عندما خرى اللدية نعو نكن بوماهة المكتوية الابلابية ساره البعضن الل 
الكتب المؤلفة فى موضوع فلسفة السياسة؛ ويستقرئون ما فيها من انواع الحكومات 
التي عرفها المجتمع البشري منذ عهود سحيقة, كالحكومة الاستبدادية, 
والارستقراطية, والملكية, والديمقراطية. وتقسم الديمقراطية اليوم إلى جمهورية 
وملكية دستورية. والحمهورية إمّا برلمانيّة او رئاسيّة. تم يسالون هل الحكومة 
الاسلامية واحدة من هذه الانواع, أم تكون في مقابلها ولها شكلها المخاص؟ فان 
كانت الحكومة الاسلامية جمهورية فهي تعني الديمقراطية وهي حكم الشعب للشعب. 
وعلى هذا فانٌ الاسلام لم يجعل للحكومة صفة وميزة خاصّة. وإذا قيل ان شكل 
الحكومة الاسلامية ملكية, فلماذا تَسمّى حكومة ايران الاسلامية بالجمهورية 
الاسلامية؟ وعلى اية حال هل الاسلام ليس له رأي في شكل الحكومة؟ وقد تركها 
لدان لكتازوا لأتفعيه ا ى .شك ازادواامق اشنكااء ا أبدع تلكا مدنا لما ؟ 
هناك آراء فكرية مختلفة طرحها اصحاب النظر في ما بخص ماهية شكل الحكومة 
في رأي الاسلام. وقال كثيرون في معرض شرحهم لشكل الحكومة فى الاسلام ان 
الاسلام لم يعيّن غطاً وشكلاً حدداً للحكومة. وهذا الرأي وان كان صحيحاً إلى حدٌ 
ماء غير انه لا يخلو من غموض. ولابد فى توضيحه من الاشارة إلى ملاحظتين يجب 
ان لا تغيبا عن الاذهان: 
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ادفيفة وعدم امكانية نسخ الاحكام الاسلامية 
الملاحظة الاولى هي عبارة عن: ان الاسلام والاحكام الاسلامية لا يختصان بزمان 
ومكان مسقيو وان ساء! لكل الارمتة ولكل المتسمعانت والسهوي» لننك قد عت 
احكام الاسلام الثابتة التي لا تقبل التغيير بشكل يجعلها قابلة للتطبيق في جميع 
العصور وبين كل الامم. وعلى صعيد آخر من الممكن ان تقام حكومة على نطاق 
ضيّق وفي مجتمع صغير وفي جزيرة, أو قد تقام في بلد يبلغ عدد نفوسه مليون نسمة: 
أو وعااهاثة مليوىه أووكا قويلة كالمتد حيية ملم عده سسكا لاز انسان» أو خق 
اكين من عفدا العذى ,ول انه حال مع الك أن تكوق للحكوية ممائق دوه 
فقد تكون هناك حكومة لجتمع صغير مؤلف من مائة أسرة. وقد تكون هناك 
حكومة لبلد يبلغ عدد سكانه مليار نسمة. وحتى من الحتمل ايضا ان تقوم يوما ما 
حكومة عالمية في كل الكرة الأرضية. 

وفي ضوء تنوّع الحكومات. هل يمكن اعطاء شكل أو فوذج معيّن يشمل كل 
انواع الحكومات؟ ام يجب عدم تعيين شكل خاص للحكومة, او اذا رسم ها شكل 
معيّن فسيكون متطابقاً ومتناسبا مع مجتمعات معيّنة, ويتعذر تطبيقه على جتمعات 
اخرى؟ فلو قلنا مثلا انه عند ظهور الاسلام, كانت الرسالة الاسلامية في بداية الامر 
تغطي نطاقاً صغيراً من الجتمعات. وكانت أحكامه في بداية الامر موجّهة لمجتمع 
المدينة الصغير, أي ان الحكومة التي أسسها الرسو ليه كانت تتناسب مع جحتمع ذلك 
العصر الذي لم يكن عدد نفوسه رما يتجاوز المائة ألف. فهل شكل الحكومة التق 
يدعو الها الاسلام هو ذلك الشكل الذي طبّقه الرسولكة في صدر الاسلام: ا 
ذات الخصائص التي تتناسب مع المجتمع الذي كان في ذلك العصر وهو مجتمع قليل 
السكان وله خصائصه الاخلاقية والثقافية؟ أم لم يعيّن الاسلام شكلاً ونموذجاً معيناً 
للحكومة, بل لم يحدد لها حدوداً وشروطأً واحكاما؟ 

الحقيقة هي أن المنهج الاسلامي لا يذهب إلى الخيار الاول. ولا إلى الخيار الثاني 
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وانما يذهب إلى ما هو ابعد من تعيين شكل محدد للحكومة ويتناسب مع احكامه 
النابتة التي لا تقبل التغيير. فقد رسم أطراً عامّة تتسع في داخلها لتغييرات 
ومستجدّات واشكال متعددة ومتنوّعة. فالاسلام لم يترك الناس لشأنهم كلياً ليفعلوا 
ما يشاءونء ولا رسم للحكومة شكلاً معيناً وضيّقاً لا ينس تطبيقه إلا فى ظروف 
زمانية ومكانية محدّدة فقط. ويتصف الاطار العام الذي وضعه الاسلام بقاعدة 
عريضة وخطوط واسعة بحيث يتّسع لكل الاشكال الصحيحة والمعقولة للحكومة: 
ومن الطبيعي ان افاط الحكومة يجب أن لا تخرج عن هذا الاطار والاصول العامّة. 
ونحن نطلق على هذا الاطار العام الذي عيّنه الاسلام للحكم اسم الحكومة 
الاسلامية. وهذا الاطار قد يظهر في زمن معين بصيغة وغط محدد., وقد يظهر في زمن 
آخر بشكل وغط آخر. ولا يوجد اي تعارض بين هذين الشكلين والاشكال 
الاخرى, وبين الماهية الاسلامية للحكومة. 

ار يطرح الاسلام شكلاً ونفوذجاً محددا للحكم. وانما يؤكد اطراً 
عامة لا ينبغي ان يتخطاها فط الحكومة ولا يجوز أن يتعارض معها. وهذا ال معنى 
مستقّ من مسألة علمية وعقلانية دقيقة وهي ان احكام الاسلام الثابتة التي شرّعت 
ممع الشغوتث ايوم القيانة تصنت بالفتبترللة ريهز و بيقاينها الاضكاء ا دري 
والمتغيرة التي توضع بحيث تتناسب مع ظروف زمانية ومكانية معيّنة. ومن تلك 
الاحكام المتغيرة, الاحكام الحكومية التي يصدرها أو يمضبها الوي الفقيه في كل 
زمانء والامتئال ها واجب على ما هي عليه في شكلها وقالبها. 


_ 0 يعرض نماذج ا 
الملاحظة الثانية: كما اشر نا سابقاً فاء' الرء قد يكون له احينً هدف. وييعرض في 


قابلة للتطبيق على الدوام. فهو مضطر إلى اختيار بديل لذلك ا أي إذا لم يتوفر 
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له الوضع المثال: المنشوةء فهو مسعيض عند بالمرقية القائيةروعند الاتفقاق. فى تحفيق 
المرتبة الثانية يستبدل بها مرتبة ثالثة. ومعنى هذا ان نظامنا في التقييم ليس نظاماً 
حصرياً ولا يعتبر القيمة حصورة فى ما هو مثالي ومطلوب. وإذا لم تتوفر فيه كل 
الشروط المثالية المطلوبة لا يتحقق أي مستوىّ من القيمة, وانما يذهب نظام التقبيم في 
الاسلام الى ان للقي نظاماً تشكيكيّاً ولهما مراتب متنوّعة, وتكون القيمة الأعلى في 
هذا السياق للمطلوب النهائي والمثالمي. وتأتي من بعده المراتب الاخرى التى تكون 
لكل واحدة قيمتها. والامر ليس بهذا النحو بحيث ان الغاية المثلى إذا لم تتحقق, نترك 
القضية كلياً و:هملها ولا نستعيض عنها بوضع ذي قيمة ادنى. 

خلاصة الكلام هي ان الاسلام جعل فى الاعتبار شكلاً مثالياً للحكومة يتحقق 
عندما يكون على رأس سلطة النبى أو الامام المعصوم. وقد اكد القرأن الكريم هذه 
الاطروحة المثالية صراحة: ْ 

(ناانها الي علدا اليقواائنة ر اليكو التاشون رارك لذو قي ا 

وقال فى اية اخرى: 

وها اناك الوشول فخدوة وقا نباك هنة ماندهو اب" 

ومع ان رأي الاسلام بالدرجة الاولى هو ان يكون على 0 الحكومة وهرم 
السلطة معصوم يمكنه من خلال تحليه بصفة العصمة امساك زمام الحكم وادارة 
شؤونه. ولكن المعصوم ليس موجوداً بين الناس على الدوام ليتمكّن من إمساك زمام 
الافور مشكل ساني أى :اذا كان مويهودا فهو غير مبسوط اليد على الدوام ليتمكن 
بن أقانة لكوي برها رم ملطلته فو رييى أعها أ بم للؤناة امير الماكيت: والاماد 
الحسن ليه تشكيل حكومة وذلك خلال مدّة قصيرة من عمريهما. ومنذ زمن الاماه 
الحسين فلاحقاً لم تتوفر الظروف اللازمة للائمة المعصومين لاقامة حكومة اسلامية. 
فامًا ان الامة واكثرية الامّة لم تكلّفهم بتشكيل الحكومة. وإمّا ان الطبقة المؤثرة في 
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الجمتمع حالت دون اقامتهم للحكومة. ولهذا السبب اضطروا إلى التنحّى جانباً عن 
شوون الحكم. 


1 قدم اطروحة «دولة داخل الدولة» فى الاسلام 
عندما لا يكون الحكم بيد الامام المعصوم ا أو حاكم عادلء وتكون الدولة دولة 
جور وطغيان. فهل ينبعي أن لعز اى أمر حكومي بالشكل الصحيح. وتترك كل 
الامور بيد الحاكم الغاصب والجائر. ويتخلى الناس عن جميع الشؤون الحكومية؟ 
وهل ينبغي للافراد الصالحين ان لا يتدخّلوا في الشؤون الحكومية بالشكل الصحيح 
على أي مستوى كانء وأن يقودوا الجتمع جهد الامكان؟ سن البديهي | ن الاسلام يرد 
على هذه التساؤلات بالنق. حيث جعل لمثل هذه الحالات بدائل اضطرارية وقال: إذا 
كان الامام المحصوم يا ولكنه غير مبسوط اليد لإقامة الحكومة, أو لم يكن 
حاضراً ولم يكن الحكم بيد نوّابه الصالحين العدول, فانه يمكن للناس في حالات 
حدودة جهد الامكان في ما يتعلق بالشؤون الحكومية؛ ان يرجعوا الى من هو أشبه 
بالمعصوم وأقرب اليه. 

تحصل في الجتمع على الدوام خلافات ومشاجرات على قضايا شخصية وعائلية 
واجتاعية, وتقع فيه ايضا نزاعات حول الاموال والمعاملات والشركات؛ فقد يختلف 
مئلاً شريكان حول حضّة كل واحدٍ منهباء أو قد يتنازع ورثة حول الارث: أو قد 
يتخاصم الزوجان فما بينهها. ومن الطبيعي ان حل هذه امخصومات يتطلب الرجوع 
إلى جهات قانونية لكي تنظر في الاختلافات. وفي عهد حكم الجائرين والظلمة لا 
بنبعي أن بتدرّع الناس بذريعة عدم وجود حكومة الحق وخدم وجود امام معصوىم 
أو حاكم عادل على رأس السلطة ليرضوا يحكم الطاغوت ويتثلوا لما يحكم به. من 
غير ان يفكروا بتدبير لأنفسهم. بل إذا كان بامكانهم في حالات خاصة ومحدودة 
الرجوع إلى من يبين وينفذ الحكم الاسلامي الصحيح., فعليهم الرجوع إليه. ولهذا 
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السبب قدّم الأئة يغ لمثل هذه الظروف اطروحة يُطلق عليها في العصر الحديث 
مصطلح «دولة داخل الدولة». 

عندما يكون الحكم بيد الظلمة ولا يستطيع الناس ازاحتهم والقضاء على سلطتهم 
الغاصبة وتشكيل حكومة الحق. فان الضرورة توجب على الناس الرجوع -في ما 
يتعلق بقضايا المنازعات التي يتم ارجاعها عادة إلى السلطات الرسمية والقانونية إلى 
الفقهاء والى من تربّوا في مدرسة أهل البيت. ومع انهم غير معصومين, إلا انهم من 
حيث التقوى والعلوم الاهية في اعلى المستويات. ومقامهم العلمى والاخلاقىي اقرب 
من غيرهم إلى مقام المعصوم. يجب على الناس ان يرجعوا في شؤونهم القضائية جهد 
الامكان إلى فقيه يتمتع بالقدرة العلمية على استنباط الاحكام الاسلامية الصحيحة, 
والقدرة الآدارية الكافية للقضاء وبتف من الفاغ الاشخلاقة بافضل هرات 
التقوئ. ويكون ثقة وموضع اعتاد. 

ومعنى هذا الكلام في نظرية «دولة داخل الدولة» هو ان تتشكل في نطاق السلطة 
الواسعة للدولة الغاصبة. دول صغيرة ومحدودة. يرجع اليها الناس فى ظروف معيّنة 
لعرض مشاكلهم القضائية عليها. ويسمى هذا النوع من الحكومة فى الثقافة الاسلامية 
باسح «الولاية المقيّدة». وهي ولاية كانت للفقهاء حتى فى زمن المعصومينتبيّة. اذ 
كان لدديم إذن عن اللعضوء للقضاء بين اميش اصمين .واصداز السكاء والآوامسر 
والنواهي في حالات خاصّة. وفي زمن غياب المعصوم كان الفقهاء رغم انهم لم 
يكونوا مبسوطي اليد ولم تتيسّر طم فرصة اقامة حكومة ‏ يحكمون في حالات 
حدودة فى المنازعات والاختلافات والامور الضرورية المعلقة التى يُطلق علبها في 
فقهنا اسم «الامور الحسبية». ولا شك في ان «الو لابة المقتدة» تختلف اختلافاً بِيّناً عن 
«ولاية الفقيه المطلقة» من حيث الشكل ومن حيث الحتوى ونطاق الصلاحيات. 

كانت الولاية المقيّدة تقارس من قبل الفقهاء على امتداد تاريخ التشيّع. وكان الشيعة 
يرجعون الهم عن طيب خاطر في بعض شؤونهم الاجتاعية وخصوماتهم 


5 لالنظريّة السياسيّة فى الإسلام 


واختلافاتهم طلباً لطريق الحل الصحيح. ولعل هذا القدم التاريخي وتحقق هذه الولاية 
عل هر التارع وشتزوركها لكل غود ون العهوة ججعلها تورائعه مقا وه أقدن»و نهار 


طرح نظرية «ولاية الفقيه المطلقة» من قبل الآمام الخمينى 
منذ عصر غيبة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) والى حين انبثاق الثورة 
الاسلامية في ايران» كان احقال قيام حكومة صالحة وحقة على يد فقيه جامع 
للقرانط و كوبا من اللتنال» وبعلما عند التالى وحن قن لانين أن اريفو ينه لو 
كان يقال لابناء شعبنا سيأتي يوم يُسقط فيه عالم فقيه نظام الطاغوت ويحل محلّه في 
التصدّي ازمام الامور, لما كان أحد يصدّق ذلك. بل وما كان أحد يتصوّر ذلك؛ لأنه لم 
يكن سوى حلم وخيال. وكان هذا اشبه بقول من يقول بأنه سيأقي يوم نطير في 
السماء بلا ادوات أو وسائط. لأن مثل هذه الامور تحصل ف المنام فقط, ولا تتحقق في 
الواقع النارجي اطلاقاً. 

في ذلك الوقت كان من المثير للسخرية ان يقول قائل بأن فقيهاً سيحل بدلاً من 
الطاعوت: ويتقلة:زضاء الامو كان الناس يقولون لها حيتد اكه وهل :هذا امر مكن؟ 
وكيف يتسئٌ لمن لا يحصل على لقمة العيش إلا بشق الأنفس. ولا يأمن على نفسه 
حتى في داره. ومن المحتمل ان يداهموا داره فى اية لحظة ليقبضوا عليه او ينفوه او 
يلقوه في السجن ويعدّبوه. ان يُسقط حكومة ويقيم على انقاضها حكومة اخرى؟ 

ومع أن ولاية الفقيه لم يسبق لا ان تحققت في الماضي على ارض الواقع. بل وحتق 
احتال تحققها ما كان يبدو امرا عقلائيّاء ولكن بما ان افتراضها العلمي كان خاليا من 
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اي اشكالء هذا طرح بعض الفقهاء الكبار نظرية «ولاية الفقيه المطلقة», ويحثوا بين 
ثناياها هذه المسألة وهي لو تهيّأت الظروف يوماً ما لفقيه لالجلوس على مسند 
الحكم. هل تكون ولايته مُطلقة أم مقيّدة؟ 

خلافاً لعهود حضور الأّة المعصومين+26 الذين كانوا يعيشون حالة التقيّة في 
أغلب الأحيان ولم تكن يدهم مبسوطة وقد سُّلبوا حق التدخل في القضايا الحكومية, 
وكان متاحاً للافراد الرجوع إليهم خفية فقط. لعرض قسم من مشاكلهم عليهم 
كالمنازعات والخصومات ليقضوا فيها بينهم. وكذلك خلافاً للادوار التي أقصي فيها 
الفقهاء عن الحكم ومنعوا من التدخل فى الشؤون الحكومية, لو توفرت الظروف 
ا اا لظ 
عند الامور الضرورية فى ودارنة ولاينعه ولا يتدخهل إلا فى ما يُصطلح عليه 
درالاعى المسيت؟ آم قد كل" الود والتحديدات القن :وضئية اتداء كت 
اللواغيك د والفلاسةموللا تكن مساك من ويعهة نار التلإماقة البيامية فى الاسيلام أى 
حدود لممارسة سلطة الفقيه. ويكون مبسوط اليد كالامام المعصوم قاماً. ويقيم 
الحكومة وتكون له كافة الصلاحيات التى تكون للامام المعصوم في محال ادارة 
التتزون القاته[الممتسيم: ومين هنا ري امنيا واالقاق تحت ضدوانو«زاتارية ولاية الققية 
اللطلفة: 

ومن بين كبار علائنا كان سماحة الامام الخنمينى يي ينادى صراحة بنظرية ولاية 
الفقيه المطلقة باعتبارها فرضاً إطياً. واضافة إلى ذلك كان يعتبرها قابلة للتحقق 
عملا فقبل حوالي اربعين سنة كان يشير في دروسه إلى انه من الممكن ان يستطيع 
فقيه اقامة حكومة في بقعة جغرافية معيّنة. وفى مثل هذه الحالة تكون له جميع 
صلاحيات الحاكم الشرعيء ولا تنحصر صلاحيّاته في الشؤون الحسبية والضرورية. 
ويمكنه إعمال ولابته في اطار الموازين الشرعية والاسس الاسلامية متى ما اقتضت 
مصالح المجتمع الاسلامي ذلك. 
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عندما كان الامام حينذاك يطرح هذه النظرية كان تلاميذه يتقبّلونها منه انطلاقاً من حسن 
نتَاتهم: وحسن ظنهم وتعلقهم به. إلا انهم .ها كانوا يؤمئون من اعاق قلوبهم بان شيئاً كهذا 
سحه ال امداق بوادو النطه عسل زاتصرت النورة هنا فسييناء وعققك هذه 
النظرية ف الواقع الخارجى من خلال اقامة الحكومة الاسلامية. 

إذا ولاية الفقيه المطلقة تعننى من وجهة النظر الاسلامية ان الشخص الذي تتوفر 
فيه شروط الحكم. ويكون أكثر 6 بالمعصوم فى علمه وتقواه وادارته لشوّون 
الجتمع. واستطاع اقامة حكومة اسلاميّة. تفوّض إليه جميع صلاحيات الامام المعصوم 
في سبيل ادارة شؤون الجتمع. فعندما تكون للولى الفقيه هذه الصلاحيات الواسعة, 
تكتسب جميع القوانين والقرارات واللوائح في الحكومة الاسلامية المنضوية تحت 
قيادته. مشروعيّتها بامضائه واذنه فقط. ولا يحق لأحد غيره تشريع أو تنفيذ القوانين 
الحكوميّة بشكل مباشر ومستقل بدون احراز الاذن منه. وكل الشؤون الحكومية 
تكتسب صفتها الرسمية باذنه. وفى حال حكنه يُنصب الافراد من قبله لمهمة تنفيذ 
القوانيق: آز ابم كعارون. وفقا ا فض عغدليه القنوانين والقتواعسة:«ولة تكتعيب 
مسؤوليتهم طابعاً رسمياً إلا بموافقته واذنه. إذاً لو لم يكشف عن إذن الولى الفقيه لا 
يكنسيت أن إجراء الصفة الرسميّة والمشروعية, لا في يحال تشريع القوانين ولا في 
حال تنفيدها. 

كان الامام يقول مرات ومرات: إذا لم تتشكل الحكومة باذن الولي الفقيه فهي 
حكومة طاغوتية. ومفاد هذا الكلام ان هناك نوعين من الحكومة: احداهما حكومة 
الحق. والاخرى حكومة الطاغوت. حكومة الحق هي التى يرأسها الولي الفقيه الذي 
يشرف على جميع شؤون ال حكومة وقضاياها. وكل الامور تكتسب مشروعيّتها من 
اذنه. والا فالحكومة باطلة وطاغوتية. او كما يقول القران: 

(قَماذا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلالٌ...)'. 


لو وى 10 
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4 ملامح ولاية الفقيه فى مقبولة عمر بن حنظلة 
اتضح على اساس ما سبق ذكره. من ان مجال صلاحيات الفقيه ينحصر ضمن اطار 
موازين واحكام الشرع المقدس ولا يتعداهاء ان الاعتقاد بالولاية المطلقة للفقيه لا 
تستلزم الشرك ووصف غير الله بالمطلق. بل بالعكس يتضح من مضمون بعض 
الروايات المنقولة عن الأعة يخ ان من يعصي حكم وأمر الولي الفقيه. مشرك. كما 
جاء في مقبولة عمر بن حنظلة, عن الامام الصادق نلا. فى رجلين من اصحابنا بينها 
منازعة في دين أو ميراثء إلى من يرجعان في امرهما ليقضي بينهاء فأمر الامام 
الصادق بان يتحاكا إلى رواة الحديث والعارفين بالمسائل الدينية, ونهى عن التحاكم 
إلى الطاغوت: 

«... فانّي قد جعلته عليكم حاكماًء فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفٌ بحكم الله 
وعلينا ردء والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله...»'. 

وعلبى اساس هذه الرواية إذا تصدّى الفقيه الجامع للشروط لاقامة الحكومة أو 
لا نجاز شؤون حكومية, ثم لم يمتثل أحد الأشخاص لأمره. فكأنما رد أمر الامام 
المعصوم ومن يخالف أمر الامام المعصوم يكون على حد الشرك. ومن الطبيعي ان هذا 
الشرك ليس من قبيل الشرك في الربوبية التكوينية, وافا هو شرك في الربوبية 
التشريعية. وتوضيح ذلك هو ان للتوحيد اقساماً ومراتب: 

١‏ التوحيد فى الخالقية, ومعناه الاعتقاد بوحدانية خالق الكون. 

5 التوحيد فى الالوهية والعبودية. ومعناه الاعتقاد بعدم وجود رب ومشرّع 
جدير بالعبادة غير الله. 

التوحيد في الربوبية. ويقسم إلى قسمين: احدهما الربوبية التكوينية. والاآخر 
الربوبية التشر يعية. 

التوحيد في الربوبية معناه الاعتقاد بان تدبير وادارة الكون انما يكون بيد الله 
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وعددد ا برضا قوران الشمسن والنس والغتلافه اللتزة «والقناى وموك وهنا الانسسان 
يحفظ السماء والارض. وكل موجود يأ إلى هذا الكون الفسيح. ويكبر ويموت 
ثىيء ف الكون رس عن مجال ربوبيّته. 

الربوبية التشريعية تتعلق بالتدبير الاختياري للانسان فقطء اذ انه خلافاً لسائر 
المخلوقات علك خيار حركاته وأثافة وتكامله. وتوصيح ذلك هو اث الله قد بين 

وثاء هن ذللفدقان ها نقالقبابه الترحيك وافسافة اذا كان رفاك من امه 
باللوحيد :قن الحالقية: والتوحية فى الالوهتة توق الرهوبية التكويية, بولكسسه .يدكر 
الربوبية التشريعية لله. فهو مشرك. مثلما ان الشيطان ابتلى بمثل هذا الشرك. فالشيطان 
كان يؤمن بان الخالق هو الله ويقر بوحدانيّته وبربوبيّته التكوينية. ومن هنا قال: 

ل مدع ع عه . 0 0 ركع كه ِ 

(قال رَبِّ يما اعْوَيّدَنِي لازيّئن لهُمْ فِى الازْضٍ وَلاغْوِيَتْهُمْ اجْمَعِينَ) '. 

فالملاحظ هنا هو ان الشيطان يؤمن بالربوبية التكوينية لله ويعتبر الله ربّه. ولكنه 
العضوع واعية فن ذكرها انكر الريويية التشتريفية نه وكذ لك نحين يعن الاياء 
المعصوم احداً فى منصب ويوجب على الآخرين طاعته: فان خالفه أحد وم يمتثل 
لامر الامام المعصوم فقد اشرك فى الربوبية التشريعية. إذاً عندما قال الامام 
الصادق نيه ان مخالفة الولي الفقيه على حد الشرك بالله. لم يبالغ وانما عبّر عن الواقع. 
غاية ما فى الامر ان الشرك المقصود هنا ليس هو الشرك فى الخالقية ولا هو الشرك فى 
الرووينة اللكوية وان هو الشرك في الربوبية التشريعية, وهو ما وقع فيه الشيطان. 


.59 /رجحلا.١‎ 
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ونفهم ما م ذكره ان للحكومة الاسلامية ‏ في ضوء الرؤية الاسلامية ‏ مراتب 
فى وسدوعة وتحديق مريها المقالة عهنها يكون الرفينول 112 أو الاضاء 
المعصوم نه على رأس الحكومة. والمرتبة الادنى من ذلك تفويض الحكومة إلى الفقيه 
الجامع للشروط وهو الاكثر شبهاً بالامام المعصوم من حيث العلم والتقوى وادارة 
المجتمع. بل ويذهب الى رسم ملا مرتبة ادنى -كما طرحه الفقهاء في كتبهم كافتراض 
فقهى ‏ وهو لو لم نجد الفقيه الجامع للشروط. او كان الفقيه الذي يستطيع الناس 
الوصول إليه فاقدا للقدرة على ادارة المجتمع. فانه يُفوض امر الحكومة إلى عدول 
المؤمنين. لأنه من غير الممكن ترك الامة من غير حكومة. إذأ حين يكون الاماء 
المعصوم موجوداً تكون الحكومة التي هو على رأسها غاية المطلوب, وان لم يكن 
المعصوم حاضيراًء يتسلم زمام الحكم الفقيه الاشبه بالمعصوم. وعند عدم توفر مثل 
هذا الفقيه. 356 زمام الحكم مؤمن عادل لديه درجة من العدالة والتقوى بحيث يثئق 
به الناس ويوافقون على نموضه بتنفيذ الاحكام. وان لم يكن لديه من العلم ما يبلغ 
علم الفقيه. 

طبعاً نحن نأمل ان يكون هناك بين أبناء الامّة علماء كبار يتمتّعون بالأهلية للقيادة 
ليأخذوا على عاتقهم العبء الثقيل لعملية قيادة المجتمع, مثلما من الله وتفضّل علينا 
بوجود الامام الخمينى العزيز بين ظهرانيناء لكي يقود دفة الامور على النحو المطلوب. 
ل ا 0010000 
وزهده. وبصيرته السياسية, ورعايته لمصالح المسلمين. وقيادة المجتمع الاسلامي, 
وقين لمن الصفات الماورة التخري: 


4 الفصل بين السلطات فى الرؤية الاسلامية 
الموضوع الآخر الذي سبقت الاشارة إليه ومن المناسب ان نتطرق إليه هنا هو 
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شكل خاص من وجهة النظر الإسلامية لتتناسب مع الجتمع الذي يحمل مواصفات 
معيّنة. من وجهة نظر الاسلام يمكن ان تتخذ الحكومة شكلاً يتناسب مع مكوّنات 
جتمع صغير يتألف من عدّة عوائلء. ويمكن ان تتصف بسعة قادرة على استيعاب 
مكوّنات مجحتمع يتألف من مليار انسان, بل هي قادرة على تغطية العالم كلّه. ومن 
الطبيعي ان جميع واجبات ومهام الحكومة التي تَحجسّد الحكئة من وجودها ‏ خاصّة في 
المقنفاتك الكتدرة ب يتمدو اجاذها عل نيل شخص أو شخصية: 

فالقضايا المتعلّقة بالامن الداخلي. والتصدّي للعدو النارجي. والاشراف على 
النشاطات الاقتصادية والاشراف على الشؤون الدولية؛ وتنظيم العلاقات مع الدول 
الاخرى. وسائر متطلبات الجتمع. والاهم من كل ذلك إقامة الشعائر الاسلامية, 
وتنفيذ الاحكام الاسلامية وامحافظة عليهاء توف بأجمعها مسؤوليات هائلة يستازه 
اداؤها تقاسم الأعمال. ويتم تقسيم العمل هذا على حورين: احدهما عمودي, والآخر 
أفق. أي ان كلا القسمين من الاعال الحكومية يأتيان في خطين يؤلفان سات مثلث 
ولا يتقاطعان عند منتصف الطريق وانما يلتقيان فى القيا يه قرا نتن اهرم. 

وبعبارة اوضح. أنّ افضل وابلغ توضيح لشكل الحكومة هو تشبيهها بالهرم, وهذا 
التشابه هو الذي دفع فلاسفة السياسة إلى تسمية الحكومة باسم «هرم السلطة». 
وهرم السلطة يمكن وصفه على شكل مخروط قاعدته إلى الاسفل ويتالف من عذة 
اوجه. ويشكّل بأضلاعه أشكالاً مثلثة تلتق كلها في نقطة عند رأس اطرم. 

وى غنوما يطان إل المتكومةمناها العا يعكل كل بواعه من ار جه اللبرة 
قسماً من واجبات الحكومة. وطبقاً للتقسم الذي حصل منذ عهد مونتسكيو 
فضاعداً ق:فلمقة الحقوق:والسياسة للسلطات اللتكومية رم عوسي تنسيمها إن 
ثلاثة أقسام: التشريعية: والقضائية, والتنفيذية: غدا موضوع التشريع يؤلف وجهاً 
وقسماً من اقسام الحكومة, ويؤلف القضاء قسمها الثاني والتنفيذ قسمها الثالث. أحد 
اجالات التي تكون للحكومة نشاطات فيها هو يحال تشريع ووضع القوانين العامة 


المحاضرة الثلاثون 0] 9؟١‏ 


والجزئية, والمجال الآخر يتعلّق برفع الخصومات والمنازعات وتطبيق القوانين, والقسم 
الثالث عبارة عن تتفيد القوانين وادارة شوون الجتمع. 


٠‏ -مجالات تداخل السلطات 

رغم أن تقسيم التلظات امر جيّد ويتناسب مع الاعمال والنشاطات الحكومية. ولكن 
ينبغي عدم اغفال هذا الامر وهو ان رسم خط فاصل بين هذه الاقسام الثلاثة ليس 
غيل ميياذ: أى النندى.فن المسكن عملي أن تتصيل كليا بق عملية تقر بع القو انين 
والمضادفة علهاء وبين غملية #فتذهاء يوان لا تسمح الببلطة التتفيدية بتسريع أى 
قانون على أي مستوى كان. هناك اليوم في جميع البلدان التي تنتهج النظام الديمقراطي 
وتقر عير الفضل بين السلطاك«عقنان من النداعل فقا آم امشا نين ععليض 
التشريع والتنفيذ. ويمكن مشاهدة ابرز معام التداخل بين السلطات والمسؤوليات ' 
النظام البرلماني. توضيح ذلك: ان الانظمة الديمقراطية يمكن تقسيمها إلى انظمة برلمانية 
واخرى رئاسية. 

-١‏ يقوم النظام البرلماني على اساس ترابط السلطات؛ أي ان جميع السلطات 
تتركز في البرلمان. فبعد انتخاب النواب من بين مرشّحي الاحزاب وتشكيل البرلمان, 
فرى اخهار كنار المسؤولين الحنيد تنء اى,رنيمن الورزراء» وال و زراء«ممن ينين 
النوّاب. فيكون كبار المسؤولين التنفيذيين لزاماً اعضاءً في البرلمان أيضاً. وفي مثل هذا 
النظام يمنح البرلمان الوزراء سلطة ادارة المؤسسات التنفيذية. ويمكن لليرلمان عزل 
الجكوية اولس الووزراء. 

"- يقوم النظام الرئاسي على اساس فصل السلطات. في ظل هذا النظام لا يتتخب 
تسن الجميووية او رتفن الليتلظة النفيةية عن قبن الع لاو ولو زراء اظيا يعينهم 
رئيس الحمهورية مباشرة. ولا يمكن للسلطة التشريعية عزهم. وفى المقابل تعمل 
السلطة التشريعية بشكل منفصل عن السلطة التنفيذية. وهناك في ظل هذا النظام 
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اختلاف ذاني ومانع للجمع بين عضوية البرلمان والعضوية فى مجلس الوزراء. وهذا 
بعنى ان رئيس الجمهورية لا يمكنه اختيار وزير من بين اعضاء اليجلس إلا إذا تخل 
الوزير عن صفته النيابية. 

في الحكومات الرئاسية حيث يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة, 
يلاحظ وجود نوع من تداخل السلطات, حيث تترك مهمة تشريع بعض القوانين 
واللوائح إلى مجلس الوزراء. في بلدنا اليوم تكنى قرارات مجلس الوزراء لا نجاز بعض 
الاعمال والنشاطات الاجتاعية والاقتصادية وغيرها. أي ان مجلس الوزراء يعقد 
احداغا ويتاقفى عضن الامور هد يننا عا القراراك:اللازمة ويتكنل هيو ايها 
مهمة تنفيذها. وهذا يعنى ان الحكومة مسموح طا فى بعض الحاللات ان تصدر بعض 
رت ا ل 

وفي مقابل ذلك يتكفل البرلمان احياناً يمهام تنفيذية رغم ان واجبه الأسابي هو 
تشر يع القوانين والمصادقة علها. نذكر على سبيل المثال ان عقد الاتفاقيات مع الدول 
الاحنية: امر تتنيدى وب كعادة ان مكدل يدا للذكرية مار ولكن نظرا إل 
أهمية وحيوية هذه القضية. وانطلاقاً من الرغبة في بحنها بحثاً تخصّصياً. وتلافياً 
لوقوع أي استغلال. فبعد ان يُبحث موضوع وظروف مثل هذه الاتفاقيّات في مجلس 
الوزراء وتناقش بدقة. تعرض على الجلس التشريعي (البرلمان). وبعد مصادقة 
التؤاب علبي تاخد :طريقها ال كين التتفيذ: 

وخلاصة الكلام هي ان نظرية فصل السلطات تستدعي ان تعمل كل واحدة من 
السلطات الثلاث: القضائية, والتشريعية, والتنفيذية على حدة وبشكل مستقل عن 
الاخرى. ولكن يحصل على الصعيد العملى في بعض الحالات وفي كل الانظمة في العام 
وبر ل مثا يفن البدلطانت: نجدر الاشارة إلى اند 3 كا ن الفصل ب ين الستطات 


تدخّل كل واحدة منها في عمل 50 كن احتالات استغلال السلطة. 
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دراسة ونقد نظرية فصل السلطات 

١‏ نبذة عن الموضوعات السابقة 
قلنا في الحاضرات السابقة ان للحكومة الاسلامية اهدافاً وواجبات متعددة تمثل في 
الواقع المنطلق الذي تنبئق منه فلسفة وجودها. وهذه الواجبات والاهداف التي 
تسعى إليها الدولة الاسلامية تستدعي تفويض النظام صلاحيات خاصّة ليتمكن من 
اذاءقلك الواحيات: ونظراً للمسؤوليات والمهبّات التي تقع على عاتق الدولة وخاصة 
الدولة الاسلامية, فهناك نوع من تقسيم العمل الذي يقوم على أساس الكفاءة ونوع 
المسؤولية التى يتحمّلها الافراد. ولا شك في ان هذا التقسيم في محال العمل وفي يحال 
السلطات أمر ضروري ولا مفب منه؛ لأنه لو تشكّلت حكومة ضمن نطاق محدود 
على مستوى قرية مثلاًء لما بدت هناك ضيرورة بالغة لتقسيم العمل. ولكن بما ان 
اللرووفة الدولة التززااية ضير مرقفنه عنطقة سكي وله بيده دوفن اليكا ف لدلك 
يصبح تقسم السلطات قرا طو و ا 

نظرا إل أن نظرية بووسالة الأسلام :مضع لكل مكنان ولكل ازمان» لهذا 
قالطا روس اللرممونة الحكودة اللانناذية عالمية ابو نة جو زا سي ةمعلا 
بعصر دون آخر. واختير خلال ذلك هذه الاطروحة اطار يمكن تطبيقه في شقٌٍ 
الظروف الزمانية والمكانية. ولا شك في ان تقسيم المسؤوليات والسلطات يأتي ضمن 
هذا الاطان. 
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" المسير التاريخى لنشوء نظرية الفصل بين السلطات 
ذكرنا في الحاضرة السابقة ان بالامكان تشبيه النظام والجهاز الحكومي بهرم يتألف 
فين هدة اوه وبع تبهذ الأوسة وعودها اهن تعاقدي. والتصوير لمر كوه 
فكرة ذات قدِم عرق قغل :هذا الاسانى. رسيت الحكوعة مهد القدم بين فلاسفة 
اليونان القدماء ومنهم ارسطو ثلاثة أوجه. أحد اوجه الحكومة كان يختص بن كانوا 
بمثابة القوّة العاقلة للمجتمع. هذا القسم من الحكومة الذي يُسمَّى اليوم بالسلطة 
التتشريعية كان يتألف من كانوا يقررون للنظام بقوتهم الفكرية والعقلية القوانين 
اللازمة. اما الوجهان الآخران للحكومة اللذان ذُكرا في كلام ارسطو ويتطابقان مع 
السلطتين التنفيذية والقضائية فها: 

١-الولاة‏ والمتصدّون لادارة شؤون المجتمع. 

ادالهذون لشؤوى التضاء و العدالة. 

في القرون الاخيرة بق فلاسفة السياسة الغربيون يؤْيّدون فكرة الأبعاد الثلاثة 
للحكومة. وفي نماية المطاف جاء مونتسكيو وقمّم الحكومة على اساس نظرية 
فصل السلطات الى: سلطة تشريعية. وسلطة قضائية. وسلطة تنفيذية. ودوّن 
3ن فرظ كتانب ررووع النو ا اندو اك فيد با قصال كاقل و أطت كال والسندة 
من تلك السلطات. ادت الجحهود العلمية الى بذطا مونتسكيو وما طرحه فبها من 
اراك عديةة ال اه تكقيسي الظرورة فصل الملطات شهرة منذ عهده. حىّ اعتبره 
العمن :موف بها 

وقد دوّنت دساتير أكثر البلدان في الوقت الحاضر ومنها بلدناء على اساس نظرية 
فصل السلطات, ويُعتبر فصل السلطات الثلاث واستقلال كل منها عن البعض الآخر 
من مبادئ الديمقراطية. وفي العرف الدولي يُعتبر البلد ديمقراطياً إذا كانت فيه كل 
واعدة تمن السنلطات التفريسة والتفنائة والتتميز به مستقلة عن التخرف وخغير 
خاضعة :لا 
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لمحة عن أسباب فصل السلطات 
-١‏ الشؤون والواجبات التي تتكفل بها الحكومة على درجة كبيرة من التنوّع 
والتعقيد. والتعامل مع كل واحدة منها يتطلب وعياً. وسعة معلومات, وتجربة. 
وتخصصاً. ومن هنا فهي اضخم من ان يضطلع بها فرد. كما ان تنوّع وتعقيد شؤون 
الجهاز الحكومي يستدعي تقسيم العمل وفصل السلطات. وعندما تكون الاعمال التي 
قارس في النظام الحكومي متنوّعة ومتباينة عن بعضها الآخرء فان الضرورة 
تستوجب وضع كل قسم من المسؤولين والمتصدّين لزمام الامور في جانب معين من 
هرم السلطة. وعلى هذا الأساس تأت نظرية فصل السلطات لتقسيم أعمال النظام 
الحكومي إلى ثلاثة اجزاء رئيسية, ويقع القسم الأكير كا طيدا ف القيم اليد 
كادارة شؤون الحرب والدفاع, والاهقام بشؤون الفقراء في الجتمع. وادارة منظومة 
التربية والتعليرء والطب والصحة وما شابه ذلك. أما بالنسبة إلى السلطة القضائية 
فتنناول فقط شؤون القضاء والعدالة, والمهمة الأساسية للسلطة التشريعية هي تشريع 
القوانين. اما سائر الاعمال والمهّات ومتابعة متطلبات ا جتمع والبلد فهي من واجبات 
ونظراً إلى ضخامة وسعة السلطة التنفيذية؛ يكن ان يقال من هذا الباب؛ أي 
الطاذقا من كورنيا وانعةةادن البلظاك انا قف الل حاتت الساطيوة القتفات: 
والنشريعية, وإلا فإنها في هرم السلطة ليست ذات جانب واحد فقطء وانما يتحثتّم في 
ضوء المهمّات والواجبات المناطة بها ان يكون لا اكثر من جانب ووجه. ويجب على 
الاقل أن تكون سعة جانبها أكبر وأوسع. ضمن تفسيات هرم السلطة التي تنح جاتب 
لكل واحدة من السلطات الثلاث. ويجب ان يكون لكل وزارة قسم من ذلك الجانب 
وفقا للتقسيم الطوي الذي يجري لذلك الجانب. 
وعلى اية حال فان تنوّع مسؤوليات الجهاز الحكومي هو الذي دفع إلى ايجاد هذا 
التقسيم الثلاثي للسلطات. وبات هذا التقسيم مقبولاً في الانظمة السياسية في العام 
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وصار بمثابة امر عرفي متفق عليه. وهذا السبب لا يوجد ّة نقاش حوله. 

ولكن تبق هناك قضية اخرى وهي هل يعد تنوّع المسؤوليات في النظام الحكومي 
سيا كافياً لتقسيم السلطات وفصلها عن بعضها واستقلانها؟ والحواب هو ان تنوع 
امسو لاق هشكن أن تعد مفروه تهون | ننه الملظاكدو شاكلا عن عضا ولكنه 
لا يعتبر اطلاقاً علّة تامّة هذا الفصل؛ وذلك لأننا عندما ننظر إلى السلطة التنفيذية, 
نلاحظ وجود مسؤوليات متنوعة فيها ما لا صلة لها ببعضها الآخر. كشؤون الدفاع 
والحرب. والشؤون الصحية. ومع ذلك فهي تدخل بأجمعها ضمن مجموعة السلطة 
التنفيذية. ولو كان تنوع المسؤوليات والشؤون مدعاة لتعدد السلطات لكان ينبغي ان 
يوجد لدينا أكثر من عشر سلطات تنولى كل واحدة منها مسؤولية مستقلة. 

١‏ اهم سبب وتبرير لفصل السلطات ولايجاد التقسيم الثلاثئي للسلطات 
الحكومية ولعل هذا السبب هو الذي دفع مونتسكيو إلى طرح هذه النظرية. هو ان 
البشر بطبيعته يميل إلى التسلّط والاستبداد. ولو ان السلطات الثلاث وقعت فى قبضة 
بخص :واحد | وجفاعة واععدة لكان ليا لتوقير,موهيات الانعد اد وا كلذل 
السلطة؛ لأنه في هذه الحالة يسيطر جهاز واحد على التشريع. وعلى القضاء. وعلى 
تنفيذ القوانين» ومن الطبيعي انه بشرّع القوانين التي تخدم مصلحته. ويدير القضاء على 
و يشمن مص الحة أفافة ابطر كه كليا ضل قووق البناظة الفقفزة نه رويعة | يعن 
ان السبيل مهدة امامه لاستغلال السلطة. وفي ضوء ذلك اعتقد قم النيلطات 
بهدف لجم السلطة ومكافحة الاستبداد والحيلولة دون استغلال السلطة. 

عرفنا ان فصل السلطات يقطع الطريق على امكانية استغلال السلطة. خاصة 
السلطة التنفيذية. لأن جهاز القضاء عندما يكون مستقلاً ويكون الجميع متساوين 
امام القانون. وليس لأحد حصانة من العقاب. والكل معدض للمساءلة امام القضاء. 
يتاح لجهاز القضاء استدعاء حتى اكبر المدراء التنفيذيين إلى المحاكمة. وحاكمتهم 
ومعاقبتهم عند ثبوت مخالفتهم للقانون. وكذلك الحال فما لو ارتكبت السلطة 
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التشريعية في بعض الحالات مخالفة للدستور أو لأحكام الاسلام, فانه يتسىٌ للسلطة 
القضائية ملاحقتها. وكذلك عندما تكون السلطة التشريعية مستقلّة فهي لا تخضع 
اقوط المقيلة :من الالظلة القضانية:و لسن السالظة القشينية عند تفرهيا 
للقوانين. ويكون لنواب المجلس استقلال فكريّ عند المصادقة على اللوائح والقوانين, 
ولا يخضعون لتأئير واملاءات السلطات الاخرىء ولا يشعرون بالتبعية للآخرين. 


:- تعذر الفصل التام بين السلطات 
يرى منظرو فلسفة السياسة ان تحقيق الديمقراطية المقيقية يستلزم الفصل بين 
السلطات, ويتعين ان يكون هذا الفصل على الصعيد العملي وعلى الصعيد النظري 
أيضأًء أي قد يكون هناك نظام قائم على اساس الفصل بين السلطاتء, ويترآى ان 
السلطات الثلاث فيه مستقلة عن بعضها الآخر استقلالاً تامأ ولا تخضع اية واحدة 
منها لنفوذ الاخرى. ولكن على الصعيد العملي يتعدّى بعضها -لأسباب معيّنة ‏ على 
حدود البعض الاخر رغبة فى التفوّق والتسلط. 

لو القينا نظرة فاحصة على الانظمة والحكومات التى تبلورت في العالم تحت عنوان 
الديمقراطية. نلاحظ ندرة وجود حكومة ذات بلطت وسعفلة اما عن بعضها 
الآخر بحيث لا تخضع السلطتان التشريعية والقضائية لتأثير السلطة التنفيذية. من 
الطبيعى ان الميزانية والامكانيات عندما تكون بيد السلطة التنفيذية. وهذه السلطة 
هي التي تقوم بتنفيذ ودعم الانتخابات, فانها تتوفر لا في مثل هذه الحالة الاحتفاظ 
بالسلطة من خلال الفوز في اتتخابات تشارك فيها احزاب متعددة. وبعد الاستيلاء 
على زمام السلطة تصبح السلطات الاخرى تحت تصبرفها عملياً. ومن هنا نلاحظ في 
بلدان متعددة تدخل السلطة التنفيذية والمسؤولين الحكوميين علانية تارة وخفية تارة 
اخرى في السلطات الاخرى وممارسة الضغوط عليهاء خاصة في الدول ذات النظام 
البرلماني حيث تنتخب السلطة التنفيذية من بين اعضاء البرلمان ومن قبلهم؛ اي ان 
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نواب المجلس ينتخبون من قبل الشعب مباشرة ومن بعد ذلك ينتخب النواب من 
بينهم المسؤولين الحكوميين والوزراء بأكثرية الاصوات. 

وهكذا الحال في النظام الرئاسى حيث ينتخب الشعب رئيس الجمهورية 
بالتصويت المباشر فتصبح السلطة التنفيذية برمّتها بيد رئيس الجمهورية. وهنا أيضاً 
تتدخل السلطة التنفيذية وتؤثر في السلطتين التشريعية والقضائية. خاصة في ضوء ما 
تنص عليه دساتير الكثير من البلدان في تمتع رئيس الجمهورية في بعض الحالات بحق 
الفيتو أو حق نقض وإبطال قرارات البرلمان ومجلس الوزراء. وهذا يعني ان السلطة 
التشريعية لا تستطيع فرض رأيها على السلطة التنفيذية والسيطرة عليها كا ينبغي. 
يجتمع نواب المجلس -الذي يتمتع بحقّ التقنين ‏ وبعد البحث والنقاش يتوصّلون إلى 
صياغة قانون ويصادقون عليه بأكثريّة الآراء. إلا ان رئيس الجمهورية يستطيع - 
بفضل حق النقض الذي خوّله له الدستور ‏ نقض وابطال القانون الذي صادق عليه 
المجلس. 

آنا شخضيا لأ اعرف نذا همن فيه كوا عدةنيى السيلطات العداذت كل 
مستقل عن الاخرى بدون نفوذ وتأثير بعضها على البعض الآخر. وبدون تدخل كل 
واحدة منها في عمل الاخرى. خاصة السلطة التنفيذية التي تملك نفوذاً كبيراً على 
الملطفيق الاخريق. وعل هذا الاضامن فان استقلال السلطات جرد امع يذكره 
الدستور, ولا يوجد في الواقع وفى الحقيقة فصل واستقلال للسلطات. واما السلطة 
التنفيذية لها الغلبة على السلطتين الأخريين. 

وفى ضوء تدخّل السلطات في بعضها الآخر. يبق ايجاد حدَّ ثابت من الفصل بين 
اعمال وميادين نشاط السلطات الثلاث. وفصل القضايا ذات الطبيعة القانونية عن 
ميدان التنفيذ وبالعكس؛ أي فصل القضايا ذات الطبيعة التنفيذية عن ميدان التشريع: 
موضع تامل. ففي بلدنا وفى بلدان اخرى هناك قضايا واعمال ذات طبيعة قانونية 
ولكنها اوكلت إلى السلطة التنفيذية. نذكر مثلاً ان الدستور يخوّل مجلس الوزراء 
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صياغة قرارات والمصادقة عليها وتنفيذها على شكل قانون. ويتحتم طبعاً ان يوافق 
رئيس السلطة التشريعية على تلك القرارات, ولكن يكن احياناً بحرد اعلام الجلس 
مها. 

وف بعض الانظمة الحكومية ليس من الضروري موافقة رئيس الجلس أو اعلام 
الجلس بتلك القرارات. وبمجرّد المصادقة على القرارات واللوائح في يحلس الوزراء. 
تكتسب صفة قانونية وتوضع قيد التطبيق. ولكن حتى في الحالات التي اشترطت فبها 
موافقة رئيس المجلس فانه ليس لتلك الموافقة تاثير كبير وتبق مجرد إجراء شكلي, اذ 
ان رئيس المجلس يوافق على كل ما يصادق عليه مجلس الوزراء. وفضلاً عن ذلك 
حتى لو افترضنا بأنَ موافقة رئيس امجلس ليست جرد إجراء شكلىي. فهل توحي 
ووافقة ونس اللمى غليا بانا قنييها ريت مضافاقة روا الماسن؟ 

وعان :سال هناك يعض الققيايا والهاء تاك الام التسريسى: لى أ يلك ال 
الجلس التشريعي لتنظيمها والمصادقة عليهاء فقد يحصل توقف في الاعمال التنفيذية 
للبلد بسبب فورية تلك القضايا ووجوب الاسراع فى تنفيذهاء وهذا السبب فوّض 
الدستور مجلس الوزراء امر المصادقة علمها. ومن جهة اخرى هناك قضايا ذات طابع 
تنفيذئ: الآ ان اهيتتا الفائقةجعلتك التسغور يشتنط موافقة البلطة التشريعة 
عليهاء مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الجال الدفاعي, والمجال الاقتصادي. 
وتفويض شركات اجنبية التنقيب عن المعادن. فع ان هذه الامور ذات طبيعة 
تنفيذية, لكن الدستور يشترط مصادقة الجلس التشريعي عليها. ومرادنا من هذا 
الكلام هو ان الفصل التام بين واجبات السلطتين التشريعية والتنفيذية عمل غير 
صحيح وغير منطق من الجانب النظري. 

اضافة إلى ذلك توجد في النظم الحكومية عدا البرلمان والمجلس التشريعي يحالس 
وهيئات اخرى موازية تتكفل بمهمة سر القوانين بشكل أو بآخر. نذكر على سبيل 
المثال انه يوجد فى بلدنا اليجلس الأعلى للثورة الثقافية. وهذا الجلس يصدر قرارات 
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تعتبر بمثابة قوانين وتقتضى طبيعتها ان يُصادق عليها مجلس الشورى الاسلامى 
واعضاء المجلس. ولكن نظراً إلى أهمية القضايا الثقافية بالنسبة الى نظامنا ولزوم .5 
قول تدويت: اساسا كبو التورعيانت النقاقية العاحة انان #تخصضوة: فقك اوكلت 
مهمة وضع القوانين في الشؤون الثقافية العامّة إلى من لد.هم اختصاص أكثر في هذا 
الجال. وهناك أيضاً اجهزة اخرى ذات اتجاهات تخصصيّة وتدخل ضمن اقسام 
السلطة التنفيذية وتتخذ القرارات بصفتها منفذة للقانون من غبر ان تكون ذات طابع 
تشريعي, كا مجلس الاعلى للأمن القومي. والمجلس الاقتصادي الاعلى. وهي أجهزة 
تتألف من متخصصين أكثر خبرة وبصيرة من غيرهم ويبدون عند بحث ودراسة 
وتشخيصن القضاا الالينتراتهية بواخان القراراك العامة للبلد :د يوفهها. 

إتَضح من خلال ما ذكرناه ان الفصل التام بين السلطات الثلاث مهمّة شاقة على 
الصعيد النظري وغير واقعية من حيث البُعد العملي. وخاصة فصل واجبات ومهمات 
السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. ان ما يحصل في الواقع الخارجي هو تداخل 
السلطات. وخاضة ان السلطة التنفيذية -فى معظم البلدان ‏ تتدخل سرأ وعلانية في 
شؤون السلطتين التشريعية والقضائية. وهذا لابد من حصول نوع من التوافق للحد 
من ذلك التدخل. 


0 ضرورة وجود جهاز للتنسيق والاشراف على السلطات 

القضية الاخرى هي حتى لو كان هناك فصل تام ومطلق بين السلطات الثلاث. وكان 
لدينا جهاز مستقل امه السلطة التشريعية. وهذه السلطة لا علاقة لما بالسلطتين 
الأخريين, وكان لدينا جهاز مستقل اما اسمه السلطة التنفيذية. وجهاز مستقل آخر 
اسمه السلطة القضائية, ولا تواجه هذا التقسيم اية مشكلة نظرية ولا عملية. نبق 
نواجه مشكلة خطيرة من حيث التفكير المصلحي لادارة شؤون البلاد. وهي عبارة 
عن التشتت وتعدّد مراكز القوى في النظام الحكومي وكأن هناك ثلاث حكومات 
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تحكم البلاد وتتولى كل واحدة منها ادارة قسم من اموره من غير ان يكون هناك أي 
ترابط بين جحالاات عملها. 

وخلاصة الكلام هي ان تنوّع الاعمال الحكومية وتعقيدها وسعتها يستوجب ايجاد 
نوع من تقسير السلطات, واتخاذ اوجه مختلفة لجهاز الحكومة ووضع ثلاثة اوجه او 
اكثر هرم الحكومة تبعاً لاختلاف الواجبات والمهّات. فيكون هرم الحكومة نتيجة 
ذلك اما مثلث القاعدة واما خمّس القاعدة, وهذا ينم عن وجود سلطات حكومية 
مختلفة. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى يتطلب الحفاظ على وحدة الامّة ووحدة 
النظام الاجتاعي ان يكون هناك تحور للاتحاد والانسجام في نظام الحكم ليت على 
أساسه الحفاظ على وحدة النظام والتنسيق بين السلطات, والاشراف على عملها. 

إذاً نحن نواجه نوعين من التفكير بالمصلحة للحكومة الاسلامية: فيجب من جهة 
قبول تون من مصبير التدلظاف وعقييم السؤولئاة صل أغنغار ان الاضال 
والنشاطات ال حكومية كثيرة التنوّع, والمتخصصون القادرون على ادارة وتمشية شؤون 
القطاعات الختلفة للاعمال الحكومية بشكل متخصص قليلون جداًء بل قد يتعذر 
وجود مثل هؤلاء الاشخاص. إذاً لابد من تقسيم العمل وتفويض كل قسم من 
المسؤوليات الى المتخصصين في ذلك المجال. وعلى صعيد آخر يحتاج المجتمع إلى محور 
للاتحاد؛ لأنه من الحتمل حصول نوع من التضارب بين السلطات. ولهذا من 
الضروري وجود جهاز تنسيق قوي يفوق السلطات الثلاث مكانة, ليتمكن من حل 
ما يقع بين السلطات من اختلافات ونزاعات وتزاحم. ويؤدي من جهة اخرى دور 
الحور الوحدوي ف المجتمع؛ لأن الجتمع الذي تحكمه ثلاثة اجهزة مستقلة لا يعتبر 
يجتمعاً واحداًء ويتّجه بشكل تلقائي نحو التجزئة والتشتت. 

والالذقا من الترض :عل غدل هذه الملشكلة يوا عاق :وحدة نبت البتلطا كدعوا زالة 
دواعي الاختلاف والتزاحم بينهاء والقيام بالهداية العامّة. طرح فلاسفة السياسة طرقاً 
واساليب متعددة ولكن الجال لا يسمح هنا بالتطرق إليها. ونكتني بالاشارة الى المنهج 
الذي اختطه الاسلام. 


١‏ ا النظرية السياسية في الإسلام 


١‏ ولاية الفقيه محور اتحاد المجتمع والنظام 
فق أعقات نما سبق ة كر هجول مرامي الك الاثلانى ودر القدية جيك قلذا يار 
للحكومة الاسلامية درجة مثالية ودرجات اخرى ادنى منها مرتبة؛ فان تعذر اقامة 
الحكومة المثالية يُصار إلى المرتبة الادنى منهاء نأتي في ما يلى على القول بأنَّ النظام 
الاسلامي وضع افضل الحلول للمشكلة التي عرضناها آتفاً لأنه في الشكل المثالي 
للحكم الاسلامي يكون المعصوم على رأس هرم السلطة. ومن الطبيعي ان مثل هذا 
الشخص إذا اصبح على زان هرم السلطة سيكون عثابة حور لوحدة الامّة» ومنسّق 
بين السلطات. ويتسنى له حل الاختلافات والنزاعات التى تحصل بينها ويتعامل معها 
من موضع قوّة واقتدار. وبالاضافة إلى اانه تاه ا من بالتجرّد من دوافع 
الانانية والنفعية والفئوية؛ على اعتبار انه معصوم ولا يتاثر بنوازع وحوافز غير إطية. 
(وكا اشرنا سابقاً فان الشكل المثالي للحكومة الاسلامية لا يتحقق إلا في زمن 
حضور الامام المعصوم نَِة). 

وأما في الشكل الثاني والمرتبة الادنى من الحكومة الاسلامية فيكون على رأس 
هرم السلطة شخص اشبه الناس بالامام المعصوم. ويتّصف بالشروط اللازمة, وفضلا 
عن ذلك يتحلّ بأعلى مراتب التقوى والعدالة بعد المعصوم. يغدو هذا الشخص الذي 
يسمى بالولي الفقيه حوراً لوحدة الشعب والحكومة ومنسّقاً بين السلطات ومشرفاً 
غل عمل المننؤولين.وكون غدانه رهد عام ويه لونم الستاية الحاية 
للحكومة. 

لقد طرح مونتسكيو وغيره نظرية الفصل بين السلطات لكي لا يسبىيء اصحاب 
السلطة استخدام سلطتهم» وقد حظيت هذه النظرية بالقبول و تسم بطابع عملي إلى 
حدٌّ ما. غير ان هذا الحل لا يقضي على المشكلة الأصلية. فان لم يكن المتصدّون لزمام 
الامور فى السلطات الثلاث على درجة كافية من التقوى والصلاحية الاخلاقية, 
تنقسم مفاسد الجتمع والحكومة تبعاً إلى التقسيم الثلائي. وتتورّع على ثلاثة ميادين. 
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وإذا لاحظنا هنا تقأّص مفاسد السلطة التنفيذية فليس ذلك إلا لأن هذه السلطة 
اصبحت محدودة وتؤلف جزءاً من الحكم فقط. إذاً يجب أن لا نفرح لتقلّص فساد 
الحكومة. لأن قسماأ من هذه المفاسد قد انتقل إلى السلطة القضائية, وانتقل قسم منها 
إلى السلطة التشريعية اللتين تقعان عادة تحت تائير السلطة التنفيذية. وتظهر في كل 
واحدة منهها مفاسدها ايفيا. 

إذأ فالسبيل الأساسي للحيلولة دون فساد وتدخل وتعدّي سلطة على السلطتين 
الأخريين هو التأكيد على التفوى والصلاح الاخلاق. فكل مدير ومسؤول يجب ان 
يتحلى بدرجة من التقوى تتناسب مع مرتبة وأهمية المنصب الذي يشغله. ومن 
الطبيعي ان من يكون على رأس هرم السلطة يجب ان يكون أتق الناس وأتق 
الملسؤولين والمدراةء كا ينف ان يكون القلهم.ق الأدارة ومعرهة النواتين, عسل 
اساس هذه الرؤية يؤكد النظام الاسلاميء انطلاقاً من حرصه على الحيلولة دون 
تشرذم السلطات ومنعاً للمفاسد والاختلاف بينهاء ورغبة منه في الحفاظ على وحدة 
الشعب. يؤكد. اضافة إلى الشروط الخاصّة التي أوجب توقفرها في القائد. ان القائد 
يجب أن يكون افضل من سائر المسؤولين في تقواه وعدالته لكي يلتف الشعب حوله 
ثقة منهم بعدالته ودرجة تقواه. ولكي يعتبروه الاقدر على حل مشكلاتهم. وفى هذه 
الحالة اذا برزت هناك نواقص وثغرات في السلطات الثلاث فانه يتسنى تلافيها 
وتمشية الامور على ما يرام بفضل اهام القائد بهاء وهكذا تتضاءل مشكلات الجتمع 
تدرضيا. مثل| لاحظنا ولازلنا نلاحظ الدور الحاسم والمصيري والايجابي للقائد على 
امتداد السنين العشرين الماضية من عمر الحكم الاسلامي في بلدنا. 


المحاضرة الثانية والثلاثون 


ضرورة تبيين المكانة العقائدية للنظام الاسلامى 
المبعونات الميشتلفة لبعرنة اطروصة التحكوية الالسلكية 7 
رسمنا في البحوث السابقة معالم لبناء النظام الحكومي فى الاسلام. وقلنا ان الجهاز 
الحكومي فى الاسلام بمثابة هرم متعدد الأوجه. ويكون على رأسه شخص مُعيّن من 
قبل الله مباشرة أو عن طريق شخص آخر. ويمكن النظر إلى هذه الاطروحة كنظرية 
في فلسفة السياسة. إلا ان اثبات هذا الموضوع وهو هل قثل هذه النظرية رأي 
الاسلام حقّاً: وهل هي افضل نظرية يمكن ان تطرح فى باب الحكومة وادارة شؤون 
المجتمع الاسلامي, فهذا ما يحتاج إلى بحث ودراسة علمية ودقيقة. هناك بطبيعة الحال 
تساؤلات كثيرة تثار في هذا السياق وتفرض على المتخصصين والفقهاء إجراء 
قوامنا ف عليه مواتعة للاها نه اعنا :وعكن الاجانة عن تلك الفيناز لاأكدهل: (للانة 


أ المعرفة الاحمالية 

-١‏ تارة يرجع الافراد من اجل معرفة واجباتهم وتكاليفهم إلى متخصّصين لكي 
بجيبوهم 500 علمية ويبيّنوا هم واجبهم. مثل رجوع الناس إلى مراجع التقليد 
واستفتائهم ليعيّنوا لهم واجبهم العملى في الامور الشرعية, ومثله أيضاً الرجوع إلى 
المتخصصين في كل فن. كرجوع المريض إلى الطبيب وطلب العلاج منه. او الرجوع 
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إلى المهندس المعماري لرسم خريطة لبناء دار. ومن الطبيعي ان الاجابة في هذه 
الخالات تان ككل اعال وتطيق وغار من ابة اقضارة إل الاسسء والتيادية 
العلمية ابي استندت اللها. ومثل في واقع الحال عصارة لحهود علمية واسعة وبحث 
دقيق توضع بين يدي الافراد. 

من البديهي ان المعرفة الاجمالية للحكومة الاسلامية باتت قضية محلولة بالنسبة 
ال ابقاء شعيدا..ونظرا إلى وجود نظام اسلامي في بلدنا فن المتعذر وجود أحد م يفهم 
طبيفة وطوية لكوي الابلافنة لعل كاق عدالء :قن انتضار القورة الاسلاضة هد 
ليس لديهم اطلاع على اطروحة الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه. وكانت هناك 
ضرورة لتوضيح تلك النظرية هم بشكل اجمالي. أما اليوم فلم يعد هناك من يسال 
عن تحقق وكفاءة الحكومة الاسلامية. ولا يعزى سبب ذلك إلى عدم حاجة اطروحة 
الحكومة الاسلامية إلى بيان تفصيلي وتوضيح كامل وجامع؛ بل لأن اساس نظرية 
ولاية الفقيه والحكومة الاسلامية من المسائل الواضحة في مجتمعنا اليوم, وحتى 
ا مخصوم والاجانب على معرفة بها أيضاً ومع ذلك يعارضون الثورة والاسلام بكل 
قوّة. واما أبناء شعبنا الذين ادركوا أحقية نظامهم فهم يدافعون بكل قوة عن هذا 
الانجاز العظير الذي حققته الثورة الاسلامية؛ أي الحكومة الاسلامية ونظام ولاية 
الفقيه. وهم على استعداد للقيام بأي عمل في سبيل الدفاع عن منجزات الثورة 
والنظام الاسلامى. وقد اتخذ شعبنا شعار «الموت لاعداء ولاية الفقيه» رمزاً سياسياً 
ىن قو فهرو نديد ا ولاية الفقيه وهو يؤكد على هذا الشعار دائًاً ويردده حتى في 
الاجواء السياسية وفي الاجواء الدينية وفي المساجد وهم يتخذونه كدعاء وعبادة. 

عدا الاجابة الاجمالية عن مسألة الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه. هناك 
مستويان آخران لبحثها أيضاً: أحدهها مستوىّ عال يكرن الدف فيه احيتياديا 
واكاديياً هذه النظرية ويقوم به المتخصّصون 5 الرأي؛ والآخر مستوى 
موقط السائز الدارسوق:والمتعلميق: 
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ب - المعرفة التخصصية والفنية 
١‏ الجواب العلمي الدقيق والبحث الاكاديمي يُطرح من قبل المتخصصين في اعلى 
المستويات الذين يكرّسون كل قدراتهم وامكاناتهم وينفقون وقتهم لموضوع الحكومة 
الاسلامية وولاية الفقيه. مثلاً الطالب الجامعي الذي يريد تقديم رسالته لنيل شهادة 
الدكتورا فى موضوع الحكومة الاسلامية أو أحد فروعهاء ليحصل في ختام المطاف 
على شهادة «(25.11.1» يتحتم عليه القاء نظرة شاملة وتحقيقية على الموضوع من غير 
استبعاد اية زاوية من زواياه, ويفترض به أن يقضىي عدّة سنوات فى دراسته. وبعد 
مراجعة المصادر الدقيقة والعلمية؛ وبعد التداول مع الاساتذة المتخصصين في هذا 
الحقل والاستنارة بارشاداتهم, يمكنه بعد ذلك طرح استدلالاته لكي تقبل اطروحته 
في الدكتورا. 
يجري نظير هذا الجهد العلمي الواسع في الحوزات العلمية أيضاً. وقد يقضىي 
الطلاب المكون و دزوس الخت الخارس والقرمون سن :افق اللعبتاد بن 
يريدون ان تكون طم استنباطاتهم فى موضوعات معيّنة, مدّة طويلة في دراسة مسالة 
جزئية قد تبدو فى الظاهر ضئيلة الأهمية, ويجب علبهم خلال ذلك مراجعة عشرات 
الكتبء إضافة إلى البحث والتشاور مع الفقهاء والعلاء. لكي يتمكنوا في نهاية الأمر 
من طرح راهم التخصصي. ولا شك في ان مثل هذه البحوث الدقيقة والجامعة يجب 
ان تجري من قبل ذوي النظر في جميع البحوث النظرية ومنها العقائد والاخلاق 
والاحكام الفرعية, والقضايا الاجتاعية. والسياسية, والحقوقية, والدولية. من اجل 
الحفاظ على ثراء. ورق» وحيوية الثقافة الاسلامية. ولكن لابد من التنبيه إلى ان هذا 


المستوى من البحث والاجابة غير ضروري وغير مفيد لعامّة الناس. 


ج - المعرفة الوسطى 


"'- وفى الختام هناك بين ايدينا مستوى متوسط للاجابة عن الأسئلة ويحث 
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موضوعات مثل «الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه» تتناسب مع الاوساط العامة. 
والغاية التي نهدف إليها هنا هي طرح هذا المستوى من الوعي والتعرّف على الموضوع 
المذكور. ونحن هنا لسنا بصدد عرض اجابة مقتضبة ومجملة عن السؤال حول ماهية 
الحكومة الاسلامية. مثلا يفعل المفتىي ومرجع التقليد في بجال الاجابة عن 
الاستفتاءات أو في ما يسطره في رسالته العملية, ولا نحن بصدد طرح المسألة بشكل 
مبسوط واكاديمي من بعد سنوات من البحث والدراسة والتنقيب في مصادر كثيرة. 
واما هدفنا هو توفير حد متوسّط من الوعي والمعرفة لختلف شرائح الجتمع. لتكون 
لدهم القدرة على رد شبهات الاعداء والمعاندين للنظام. والوقوف بوجه المؤامرات 
والخاطر. يبدو مجتمعنا في الوقت الحاضر من الناحية الثقافية وكأنّه يجتمع يواجه 
مرضاً مهلكا ومعدياً. والكل معدّض للاصابة به. لا يكف في مواجهة هذا المرض 
الاقتصار على الارشاداتء ونشر الاراء والنظريات ف الا ووسائل الاعلام 
الاخوىواغا يوان تروف الارهاداكباتوعية اللازمة,والارقاء تسعوى الوعى 
العام لدى جمهور الناس لكى تتركز أرضية ثقافية مقبولة لمكافحة هذا المرض امعد 
والخطير. وهناك ما هو 8 من الارشادات المقتضبة؛ اذ ينبغي عقد لقاءات وندوات 
ومحاضرات ونشر المزيد من التوعية والتثقيف لكي يطلع الناس على الخاطر 
الموجودة فى هذا المجال. 

نحن الان بصدد نشر توعية ومعرفة فى حدٍ متوسّط لموضوع «الحكومة 
الاسلامية» و«ولاية الفقيه»؛ لأننا نشعر بأن الجيل الجديد لا يملك وعيا كافياً لقضايا 
الثورة ومنها موضوع ولاية الفقيه التى تعتبر بمثابة عمود خيمة هذا النظام. وقد 
جعلهم المراسوق واصعات الوسوينة والشياطين في معرض الانمحراف والضلال. 
وحرصاً من على توعية الشبّان الاعزاء الذين يعتبرون ورثة هذه الثورة, بهذه الاامور 
وتحصينهم ضد هذه الامراض الثقافية والاضرار الشيطانية. فنحن نقدّم بحوثنا هنا في 
مستوى متوسّط من اجل توفير الاجواء الاجتاعية والثقافية اللازمة لتعميق البصيرة 
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واليقين بنظرية ولاية الفقيه ومحاربة الافكار الترقيعية والمنحرفة على صعيد المجتمع. 

وكا ذكرنا فان توعية عموم الناس ومنهم الشباب بمكانة ولاية الفقيه واثباتها لا 
تتطلب استخدام الادلة العلمية والدقيقة إلى جانب البحث التفصيلى في اسانيد ودلالة 
المتد وك والرواياكت. ليق ذات الانناليب الث ستعدهيا التدوى نان الآنات 
زالروايات والاالة'الق بيحفونا الأن ستل بعذه الانناليب سعخدنها التخصصون فق 
الموزاك السنعة وم معدو للاكتو رق التروع المتدللة رالطلوء الساضية 

استناداً إلى البحوث السابقة نحاول هنا صياغة نظرية ولاية الفقيه فى متسوى 
متوشط لتتعرف :عليه اذهان الشبان الأغراء»:ولتكوق لدعم المقدرة خل اسابة مخ 
يسأهم عن دواعي قبول الحكومة الاسلامية والالتزام بولاية الفقيه. وليتيسر لهم 
الدفاع عن عقيدتهم. ويمكنهم طبعاً الرجوع إلى المتخصّصين فيا لو عرضت طم أسئلة 
أكثر دقة وتنطلب بحثاً تخصصياً دقيقاً. وللوصول إلى هذه الغاية قسمنا سلسلة 
بحوثنا هنا إلى قسمين: ١‏ قسم متعلّق بالتشريع ١‏ قسم متعلق بتنفيذ القانون. 


" لمحة عن خصائص وضرورة القانون 

حصيلة القسم الأول هي: ١‏ الانسان بحاجة إلى القانون لتنظيم حياته الاجتاعية. 
لأن انعدام القانون يقود إلى الفوضى والوحشيّة وينتبي بضياع القيم الانسانية. وهذا 
ما لا ينكره أىّ عاقل. 

5 القانون الذي يوضع للحياة الاجتاعية, من وجهة النظر الاسلامية, يجب ان 
يضمن المصالح المادية والدنيوية للناس من جهة, ومصالحهم المعنوية واللاخروية من 
جيه اخوى. تحوو الأقار ضهنا ال اهناك شميا شنو اراء سعزيدة تان سوق الفينة 
والاخرى من قبل أعداء الاسلام, وهذا ما يستدعي الرد عليها ولو بشكل مُقتضب. 
ومن جملة ذلك ما أصبحوا يثيرونه مؤْخَّراً فى بعض المقالات. والكلمات. وحتى في 
الندوات التلفزيونية من ان الشؤون الدنيوية معزولة اعانا عن الشؤون الاخروية. 
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وحنق ان البعض صترّح.يانّه ما من 'قانون يستطيع سوفين المسعلزمات الدثيوية: 
والمستلزمات الاخروية في وقت واحد. والنظام اما ان يكون ذا نزعة مادية ويسعى 
إلى توفير المصالح والمتطلّبات المادية والدنيوية, واما ان يكون ذا نزعة اخروية ولا 
مهتم بتأمين المصالح والمتطلبات المادية والدنيوية. وهذه الشبهة من أتفه الشبهات التي 
تئار بوجه النظام السياسي في الاسلام. ومن المؤسف ان هناك من يضفون عليها بريقاً 
زائفاً ويطرحونها انطلاقاً من مواقعهم ومناصبهمء ويؤدٌون إلى انحراف الآخرين. 

لا شك في ان اساس التفكير الاسلامى يقوم على ان الدنيا مقدّمة للآخرة. وكل ما 
نفعله في الدنيا إمَا ان يكون سا ادها وان ان يكون سبباً لشقائنا في الآخرة. وقد 
جاء الدين اساساً في سبيل ان نخطط وننظم حياتنا الدنيا بشكل يضمن لنا الرفاه 
والسعادة في الدنيا اضافة إلى السعادة الابدية والاخروية؛ أي ان الرسالة التى جاء بها 
الأنمام من قبل اله تعال لتومعية الأنيها وو قاد تمت عع ااه ادلو ونس ااه 
الآخروية عا 

ونظراً إلى بداهة ووضوح هذه المسائل يبدو من المثير للدهشة أن بعض من 
لديهم معرفة الى حدٌ ما بالايات والروايات ولا يمكن وصفهم بعدم الوعي. يغمضون 
عن المقيقة علبي متعمّدين» ويصوّرون في كلماتهم كأن الشؤون الدنيوية لا صلة لها 
بالشؤون الاخروية ويقولون إِنّ الامور الدينية وما يتعلّق بالآخرة يمكن تداوها فى 
المعابد والكنائس والمساجد فقط. وفي المقابل هناك القضايا الدنيوية والاجتاعية التي 
يمكن ان تحل فقط ف ظل التفكير البشري وفى ضوء التجارب البشرية. ولا يستطيع 
الدين ولا ينبغي ان يتدخّل فيها! وهذه طبعاً شبهة شيطانية يدرك كل مسلم عارف 
بمبادئ الدين 0 تتعارض مع اصول وضروريات جميع الاديان السماوية وخاصة 
الاسلام. 

'- المقدمة الثالئة هي على فرض ان الناس قادرون في ضوء ما اكتسبوه من 
نجارب خلال حياتهم على مدى قرون متادية. ومن خلال استخدامهم لعقلهم 
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ودرايتهم. وبتسخيرهم للعلوم ان يوْمّنوا مصالحهم المادية - ونؤكد طبعاً ان المصالح 
الدنيوية يمكن تأمينها فقط في ظل تأمين المصالح الاخروية, ولا يمكن للانسان تأمين 
مصالحه الدنيوية بدون اتباع التعاليم الإلهية ‏ فهم عاجزون عن تأمين مصالحهم 
يعلم ما يفيد حياته الاخروية وسعادته الأبدية؛ لأنه لم يعش تجربة الحياة الاخروية. 
وعلى فرض ان الانسان قادر على الاستفادة من التجارب الدنيوية للآخرين من اجل 
شق طريقه في الحياة. ولكن فها يخص الحياة الآخرة فانه لم يعش هو تجريتهاء ولا 
اطلع على تجربة الآخرين فى تحاهاء وهذا السبب لا يستطيع من تلقاء نفسه شق 
طريقه نحو حياة أخروية سعيدة. 

بتضح مما سبق ذكره ان المصالح الدنيوية والاخروية يمكن تأمينها فقط من قبل الله 
وحملة العلوم الالهية, والقانون الذي يجب ان يحكم المجتمع هو القانون الذي شرّعه 
الباري عز وجلء وهو ما يمكن ان تل في ضوئه المصالح الدنيوية والمصالح المعنوية 
شوو 


لمحة ثانية عن صفات منفذ القوانين الاسلامية 
ذكرنا في ما بخص منفذ القوانين الاسلامية ثلاثة شروط رئيسية. ففن الضروري ان 
يتحل بهذه الصفات من واجبه الأساسبي تنفيذ القانون الذي يتكفل المصالح الدنيوية 
والاخروية وينتسب إلى الله. 

الشرط الأول: ان يكون منقّد القانون والحاكم الاسلامي بشكل عام. حيطا 
بالقانون. ومن الطبيعى ان مراتب العلم والمعرفة تشكيكية ولا يتساوى فيها الافراد. 
فى هذه المراتب التشكيكية للمعرفة هناك مرتبة مثالية يملك فبها الشخص علماً 
بالقوانين الالهية بشكل لا خطأ فيه. ومن يكون في هذا الشأن والمرتبة هو المعصوم 
الذي لا يحصل خطأ في معرفته وادراكه وتشخيصه. ولديه إحاطة تامّة بالاحكام التي 
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انزها الله. ومن الطبيعي انه في حالة حضور مثل هذا الشخص؛ أي المعصوم. تصبح 
حاكميته على الجتمع ضرورية ولازمة وذات أولوية. ولكن في حالة غياب المعصوم 
توكل مهمة الحكم وتنفيذ القانون إلى من هو أكثر من غيره وعياً ومعرفة بالقانون. 

الشرط الثاني: أن لا يخضع عند تطبيقه للقانون. للمصالح والرغبات والاهواء 
الذاتية والفئوية, اي ان يتحلى بالمؤهلات الاخلاقية. وهذه الصفة شبيهة بصفة 
المؤهلات العلمية, فهى ذات مراتب وتتجسد مرتبتها المثالية في الشخص المعصوم 
الاق الث يها تر مهما كانت الظروف بدوافع غير إلمهة ولا يخضع للتهديد والإغراء. ولا 
يضححّي بالمصالح الاجتاعية في سبيل مصلحة ذاتية وفئوية. ومن الطبيعي ان الاكثر 
شبهاً بالمعصوم في هذا الجال يكون صالحاً للحكم وتنفيذ القوانين الالهية عند غياب 
المعصوم. 

الشرط الثالث: المقدرة الادارية والمهارة في تطبيق القوانين الكلية على الحالات 
الجزئية. أي ان يتعرف, بعد فهم القوانين الالهية الكلية, على مصاديقها. ويعلم كيف 
وبآية طريقة ينقد القوانين بحيث يحافظ على روح القانون وهدف المشرّع. ومن 
الطبيعي ان بلوغ هذه المرحلة من المقدرة الادارية والمهارة في تطبيق القوانين يحتاج 
الى تجارب ومؤهلات معيّنة يكتسبها المرء خلال حياته. ويتوفر الحد الأعلى من هذه 
الصفة في المعصوم؛ اذ كا انه معصوم من الخطأ في عموم معرفته وفي احاطته بالقوانين 
الإلهية, فانه على صعيد العمل لا يستجيب طوى نفسه, ويحظى ايضاً بتأييد إلي, ولا 
يقع في الخطأ والانحراف عند تشخيصه لمصالح المجتمع وتطبيق الحالات العامّة على 
الحاللات الخاصة. 


4 العلاقة بين نظريّة الحكومة الاسلامية والأسس العقائدية 
لا شك لو ان احداً اقرّ المقدّمات المذكورة ووافق على ان المجتمع يجب ان يكون له 
قانون يلي متطلباته المادية من جهة وكذلك متطلباته المعنوية والاخروية من جهة 
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اكوفووراتن أيقا الفرروظ الراتضيه توذرها ن المتناكه الاتبتالامى بوالدراء الذمين 
يمسكون بزمام الامور في المجتمع المسلمء فائه يسهل عليه الاذعات بأحقية النظام 
الحكومي فى الاسلام. ومن الطبيعي ان قبول تلك المقدّمات يقوم بمحد ذاته على 
افتراضات مسبقة. وهي ان المرء يجب ان يؤمن بالدرجة الآولى بوجو الله:ويرسالة 
الرسول ومجحيئه بقوانين من قبل الله ويؤمن أيضاً بأن للانسان من بعد هذه الدنيا حياة 
اخر 'ابنارة وتاك علافة العله,والمعلول ون الدتيا والأخرة وهةه الافه زا عسات 
الممسقة تولف: الاصول التوضوعة لاورس اكاتها ق النبحوت السقاتد ره 
والكلامية والفلسفية. ولا يمكن تناول كل واحدة منها على حدة في بحث اجتاعي 
وحقوقى وسياسىء, وإلا لاستغرق ذلك مذدّة سنوات طويلة لكى نصل إلى النتيجة 
الينام 2 ْ 

خطابنا هذا موجّه إلى اناس مسلمين يؤمنون بالله. وبالدين, وبالوحي, وبالمعاد 
وبنبوّة وعصمة الرسولء ويرغبون فى معرفة هل للاسلام نظام حكومي أم ل 
وكلامنا هنا غير موجّه إلى من ينكرون وجود الله ولا إلى من يقولون بان الانسان 
بستطيع ان يتظاهر وان يردد شعارات ضد اللّه! ولا إلى من لا يقرون بالدين 
واحكامه. ولا إلى من يقولون بان الرسول قد يخطئْ حتى في فهم الوحي, ولا إلى كل 
من يختلف معنا في الاصول. وهؤلاء ان كانوا يرغبون فى الحوار والاستاع إلى كلام 
الآخرين يجب التباحث معهم في يحال آخر لاثبات الاصول العقائدية بالبراهين 
العقلية والفلسفية؛ وارشادهم إلى ان هناك ربّاً ومعاداً. وان الله قد انزل وحياً 
واحكاماً لسعادة الانسان فى الدنيا والآخرة. وأمر رسوله بابلاغها إلى عباده. وان 
الرسول معصوم ولا يخطئ في فهم الوحي, وَل فهو لبن :زولا 

بعد قبول المقدّمات التي ذكرناها هل يوافق أي عاقل على ان يكون على رأس 
هرم السلطة شخص غير معصوم مع وجود المعصوم فى علمه وسلوكه ومن يدرك 
مصالح المجتمع أفضل من غيره؟ الكل يعلم ان ترجيح المرجوح على الراجح, والادنى 
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على الاعلى في الامور الاختيارية قبيح ولا يرتضيه عاقل. وخطابنا غير موجّه إلى 
من يدّعون الاسلام وينكرون وجود المعصوم ولا يعتقدون بعصمة الرسول ولا الأعّة. 
افقراضنا المبدئ هو اننا جميعاً نقر الاصول الموضوعة للبحث ونؤمن بان الرسوليية 
معصوم. وان الْأَمّةمٍ8 _-وفقاً لعقيدة الشيعة ‏ معصومون أيضاً. 

وعلى فرض وجود المعصوم وحضوره في الجتمع, أعكن اسناد مهمة الحكم وتنفيذ 
لقانون إلى غير المعصوم؟ ان اسناد الامور إلى غير المعصوم يعني السماح بالخطأ في 
نوع القانووه واتسياج اع يذده الخد مساح عن معلاكة اللنمم ريق ملع 
الجتمع في سبيل مصالحه ورغباته الشخصية, والسماح بأن يحكم الجتمع من لا يملك 
مهلك هذا التضب ا وهذا افر ترفضه التق :وهل هذا الاساسى وعد درن 
وجود المعصوم., لا يشك عاقل بأن الأولى هو ان يكون المعصوم على رأس السلطة 
والحكم. ومن غير الحصافة عندئذ ان يقع الاختيار على غيره. وهذا امر لا يشك فيه 
55 ويحكم به العقل. ولا تحتاج فى اثباته إلى الاستدلال بالروايات والانارك التي 
توجب طاعة الرسول والأعّة, مثل: 

(قا انها اذيك اكثر اليكو انهو امتيقوا الوشول واو الأتري قا 

(مَنْ يع الوّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الل...)". 


0 التبرير المنطقى والعقلى للمراتب الطولية للحكومة الاسلامية 

تانجو را تع كي الصو ل دن ضور رالقد را عل لوول 

إليه. عبارة عن استدلال وبيان عقلى في حد متوسّط يقبله كل الناس ويؤيّدونه. حتىق 
وان لم يكن لديهم اطلاع على ما يتعلق بالحكومة من آيات قرآنية ودلالاتها. اذ 

يمكنهم الدفاع عن موقفهم بما ذكرناه. غير ان بحثنا الأساسي يدور حول رؤية 

الاسلام في ما يتعلق بزمن غيبة الامام المعصوم, حيث الناس محرومون من وجوده 
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ولا سبيل لهم الى الوصول إليه. لينعموا بحكمه. وكذلك الادوار التى يكون فبها 
المعصوم حاضيراً, الا ان السلطات الجائرة حرمت يه أو لااتكوة 
الظروف الاجتاعية على نحو يتيح إمساك المعصوم بزمام السلطة. 

وفي هذين الفرضين أيضا نحن لا نستدل بشواهد فنيّة واكاديمية يصعب على عامة 
الناس فهمها. وانما نستند إلى قاعدة عقلائية يستند اليها كل الناس بشكل طبيعى في 
حباتنمة.وهن :ان الأقسان فى كل الامون إذالم فيش له المرقة الماثة ميتعيض 0 
بالمرتبة التاسعة والتسعين, وإذا تعدّر بلوغ المرتبة الكاملة, يجب السعي لبلوغ المرتبة 
الأقرب اليها. وهذه القاعدة يمكن ملاحظتها في بحالات شقٌٍّ. فلكل منصب 
ومسؤولية هناك شروط تؤخذ بنظر الاعتبار. فاذا كان هناك من يتوفر فيه الحد 
الأعلى من الشروطء يقع عليه الاختبار. وإذا تعذر وجود مثل هذا الشخص يختارون 
من تكون له أفضلية على غيره حقٌّ وان كانت تتوفر فيه شروط أدنى. وهناك مثال 
آخر وهو لو كان بميسورك مراجعة طبيب له تجربة طبية لمدّة ثلاثين سنة ولديه 
اطلاع على آخر مستجدّات ومنجزات علم الطبء ويتصف باسلوب متميز وفراسة 
في العملء إلا انك لم تراجعه وانما راجعت طالباً لازال يدرس علم الطبء أو طبيباً 
حصل على شهادته حديثاً وفتح عيادة مؤخراًء ووصف لك دواءً عن طريق الخطأ مما 
أدى الى تفاقم حالتك الصحية. ألست في هذه الحالة ملوماً امام العقل والعقلاء؟ اذ 
يقال لك اذا كان هناك :طميي شاناق :وعدن قري د ارك اذا الع غدرة بولا 
كوو هد وك مشولا الا اذا كاقك مراحنة الطبيب الخاذق تكانك ملفا مهفا أو إذا 
كانت مراجعة طبيب متخصص تتطلب سفراً إلى النارج ولم تتوفر لديك الامكانيات 
الكافية لذلك. وهذا السبب راجعت من يفتقد إلى التخصص الكافي. ولكننا نفترض 
هنا نان مراجعة الطبييي اللنادى كا قث سعشرة لفيوجق_ كلفة عل ههة اقل او سمناونة 
لكلفة غيره. في مثل هذه الحالة إذا راجعت طبيباً غير حاذق وتفاقم مرضك فانت 
ملوم أمام العقل والعقلاء. وكل الناس يلومونك على هذا العمل. 
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وكا ذكرنا فان هذه القاعدة العقلائية سارية فى جميع الأمور الاجتاعية, ومقبولة 
عند جميع العقلاء يمن فيهم المسلم وغير المسلمء وتستند إلى حكم العقل ولا تحتاج إلى 
دليل شرعي. على أساس هذه القاعدة إذا تعذّر تحقق الشكل المثالبي للحكومة 
الاسلامية الذي يعتبر الشكل الأفضل للحكومة من ناحية العقل أيضاً. وتعذر علينا 
الوصول إلى من يتوفر فيه الحد الأعلى من العلم والتقوى ومن ينتصف بأعلى درجات 
المقدرة الادارية ولديه ملكة العصمة, فا هو حكم العقل هنا؟ هل يُبيح لنا العقل ان 
نفعل كل ما يحلو لنا أو نعيّن أي شخص نرغب فيه حاكماً؟ أم يحكم العقل انه في 
حالة عدم وجود المعصوم والشخص الثالي للحكم. يتعين ان نختار أشبه الناس به 
واقربهم إليه في فرقة الأهليةوالكقاءة؟ فاذا تقدو .هوه المرسة الماتف هاو امريد 
التناسعة والتسعين. وإذا لم نتمكن من بلوغ المرحلة التاسعة والتسعين. نختار المرتبة 
الثامنة والتسعين. وهكذا الحال إذا لم نتمكن من بلوغ المرتبة الاعلى. نلجأ إلى المرتبة 
الآفق فا روهكد ا قناز ل تدوضيا خب انالأ نظن ال القضية تيان المزقة الماعة اذا 
تعذر تحقيقها فكل الدرجات الادنى منها متساوية في القيمة, وتتساوى المرتبة التاسعة 
والتسعين مع المرتبة الاولى. ومن غير المقبول عقلاً ان تقول بما ان افتراضنا المثالمي لم 
يتحقق, فلا فارق بعدئذ في من يقع الاختيار عليه. 

وعلى هذا الأساس فان الحكم القطعي للعقل؛ وهو ما يؤيده كل عاقل. يذهب إلى 
ان الشكل المثالي للحكومة الاسلاميّة إذا تعذر تحقيقه. ولم يكن لدينا سبيل للوصول 
الى المعصوم والشخص الحائز على اعلى المراتب للولاية والحكومة المباشرة على 
الشعب. يكون أجدر الناس بحكم المسلمين من تتوفر فيه ثلائة شروط اساسية هي: 
العلم, والتقوى, والادارة. وان يكون افضل من غيره واشبه بالمعصوم؛ أي من 
يستوعب القوانين أكثر من غيره, وتقواه وعدالته أكثر من غيره. ويسيطر على اهوائه 
ونزواته أ كثر من غيره. ويتمتع بمقدرة ادارية وبصيرة تفوق ما لدى غيره. وهذا البيان 
العقلائي قابل للفهم والادراك من قبل كل عاقل بمنتهى السهولة. ولا يحتاج إلى ادلة 
فقهية وكلامية معقّدة. 
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1 طرح بعض التساؤلات فى باب الحكومة الاسلامية 
عناكطعا معدا انال عن الفخص الزفل التو زناه الك عل اللسلية ب 
اسئلة اخرى أيضاً تطرح حول الحكومة الاسلامية؛ وينبغي تناوطا بالبحث أيضاً. 
ففن الاسئلة التى تثار في هذا المجال: هل الاسلام الذي عين شروط ومواصفات من 
ينبغي ان يكون على هرم السلطة, قد عيّن شكلاً وفطاً خاصاً للحكومة, أم لا؟ أي 
هل اقنصر الاسلام على ذكر من يجب ان يكون على رأس الحكومة, وترك بقية 
الامور وشكل الحكومة لتجري كا 'يقاء النانىء اراق صيفها واشكاط) شير نينا 
لتغيّر الظروف الاجتاعية؟ 

وناك سو اله اخر حمل يعدا علمتا ١‏ كترم :وفكى أن ,سعوعية: وينيمه الطلعوة 
على البحوث الفقهية والحقوقية, وهو: هل الحكومة موضوع تأسبيسي أم إمضائي! 
ولتوضيح هذا الكلام نقول ان هناك احكاما فقهية ودينية تاسيسية, ولم تكن قبل ذا 
معروفة بين الناس. والشارع المقرّس بين هذه الاحكام من جهة وبين كيفية ادائها من 
جهة اخرى. مثلاً الصلاة عبادة تأسيسية حيث شرع الاسلام وجوبها من جهة, 
وعُيّنت كيفية ادائها من قبل الله وبواسطة نبيّهيقة الذي بلّغها للناس. وما كان لأحد 
معرفة بوذا الوا جيم ولا يكين اداتفبدقيل ابلاقه للثانىء وغل العموع يروصت كل 
واعلوب كل العناد يانه :عسي وقد علمه الذاتى :من اتنناتهم..وكذ لك الواتعيات 
مثل الصوم والحج والاحكام العبادية الاخرى كلها تأسيسية. 

وفى مقابل الاحكام التأسيسية للاسلام, هناك في الفقه الاسلامي احكام امضائية. 
أي ان الناس كانوا قد وضعوا مجموعة من القواعد والعقود والقوانين لمعاملاتهم 
وعلاقاتهم الاجتاعية وحتى ان بعضها غير مكتوب. إلا انهم ملتزمون بها. مثل 
التعامل والتبادل المالي: فالشريعة لم تأمر الناس بائَّهُم إذا احتاجوا بضاعة أو سلعة 
عليهم ان يبادلوا اموالهم بها. فضرورة هذه المسألة ادركها العقلاء واسسوا طرقاً 
للمعامللات. ومن بعد ذلك جاءت الشريعة وأقدت وانضت عمل العقلاء وأقيفت 
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عليه اعتباراً شرعياًء مثلاً قال تعالى: (أحَلّ امه الْبَيْعَ)'. أي ان الله امضى عملية البيع 
والشراء والتعامل الشائعة بين الناس وأحلّها. وهذا التحليل للبيع حكم شرعي 
امضاني وبين سما وهو بمثابة قبول للاسلوب الذي اتبعه العقلاء للتعامل في ما 
بينهم. 

وهنا يئار هذا التساؤل حول الحكومة وهو: هل كان لدى الناس شكل من الحكم 
أسسوه بأنفسهم. وأمضاه الشارع: قبل ان يكلف الله الانبياء بأن يأمروا الناس باتباع 
الحكومة الاهية؟ أم تعلّم الناس شكل الحكومة أيضاً من اللّه؟ ولو لم يكن الانبياء 
يحكمون الناس بأمر واذن الله. وم يكن الناس ملزمين بطاعتهم والامتثال لأمرهم ما 
كانوا على معرفة بشكل الحكومة وطريقتها؟ وخلاصة الكلام هي اننا عندما نقول 
بأَنَّ الحكومة الاسلامية نظام بيّنه الاسلام, وله مكانة دينية وفقهية وقد كلف الله 
الناس بالامتثال لهاء هل شرّعت هذه الحكومة من قبل الله. وهو تعالى مؤسس مثل 
هذا النظام الحكومي؟ أم ان الناس اوجدوا شكل هذا النظام بأنفسهم على اساس 
الاق الاجعا عردو انهتعال اتدودو انا ءافحسي وومن هذا اكسية المكوية امد 
الاسلامية وامضاها الله وصارت ذات حكم إمضائي؟ 


المحاضرة الثالثة والثلاثون 


الاسلام ونماذج الحكم المختلفة 
-١‏ شبهة عدم وجود اطروحة أو منهج حكومى فى الاسلام 
طرعناق الخاضيرة السا ةنوالا حول شكل اشكم وهو عل هن الالعلاه توما 
معنا من المكد؟ ام تر الدفهنة تين شكل لمكي للناس وان كان قد وبي فكاد 
معيّناً للحكم فهل يختص هذا الشكل بعصر معيّن, أم ان ذلك الشكل الخاص غير 
ثابت وغير قابل للتطبيق في جميع العصور؛ وأنما يتغير أيضاً تبعاً لتغيّرٌ الظروف وتبدّل 
الجتنمعات؟ يقول البعض رغم ان الحكم في عهد رسول الَّيييةُ كان له شكل معين, إلا 
انه خاص بذلك الزمن. وقد وضعته الشريعة المقدّسة لعهد الرسول فقط. وفي اعقابه 
حب ان عل له اشكال حديدةوحة من الممكن ان تتوحب الظروق لاجو اعرد 
فى وقت ما ان تتخذ الحكومة الاسلامية صيغة حكومة ديمقراطية ليبرالية من غير ان 
ينشأ تعارض بينها. فكما طبّقنا بعض النظم الاجتاعية الغربية, ومثلا طبّقنا النظام 
البرلمانى ولم نجد فيه ما يتعارض مع الاسلام. وكا طبّقنا فكرة الحكومة الدستورية. 
ومثلما نطبّق حالياً فكرة الجمهورية؛ ونعتقد بعدم تعارضها مع الاسلام؛ قن الممكن ان 
أت يوم نطبّق فيه الحكم الديمقراطي الليبرالي من غير ان نرى فيه ما يتعارض مع 
الاسلام! 

توجد اليوم في مجتمعنا الكثير من امثال هذه الشبهات والتساؤلات. وتدور حوطا 
بحوث. وفي هذا السياق يبث البعض ابهامات تقود إلى انحراف فئة من الناس عن 
جادّة التفكير الاسلامي الصحيح. 
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للاجابة عن هذه الشبهة يجب ابتداءً بيان نقاط الغموض الموقعة في الخطأ والتق 
تشكل حور الشبهة؛ لكي يتسئى هيد السبيل امام الرد على الشبهة فنقول: نحن نعلم 
ان نظام الجمهورية الاسلامية قد قام في بلدنا على يد مفجّر الثورة الاسلامية سماحة 
الإمام الخميني. ودُوّن الدستور في المراحل الاولى بعد انتصار الثورة وأقره الامام. 
وشيّدت أسس بناء الحكومة بموافقته وأجريت على مر الزمن تغييرات على بعض 
أقسامها. ومن الواضح ان شكل نظامنا لم يتحقق نظام مثيل له فى خصائصه لا في عهد 
الرسوليية ولا في عهد امير المؤمنين نيِه. 

م يكن مبدأ فصل السلطات موجوداً في زمن الرسو ليق ولا في زمن 
امير المؤمنين ىِ3, بيد ان دستورنا أقر هذا المبدأء وتشكل الجهاز الحكومي من ثلاث 
سلطات: القضائية, والتشريعية, والتنفيذية. وفي هذا النظام جُعل أعلى 0 على 
راصن المتكوية وهل راسي المداظا كه الداتشو يو نار عم قيلة السدايدا ك العامة وروهو 

منصب القائد. ويتصدّى لثاني منصب رسمي في البلاد رئيس السلطة التنفيدية. ويعتدر 
أيضاً رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية من جملة المناصب العليا. 
وخلال الغشرينرسنة ال اعريك القورة | قلات على الدستور تعديلات؛ يتعلّق قسم 
منها بشكل بعض السلطات. مثلاً كان رئيس الوزراء في بداية الأمر هو المسؤول 
التنفيذي فى البلاد. وكان هو الذي يعيّن الوزراء. ومن بعده يوافق عليهم رئيس 
ير ثم يوافق عليهم مجلس الشورى الاسلامي. ولكن بعد اعادة النظر في 
الدستور خُدذْف مَنصب رئيس الوزراء. وغدا رئيس الجمهورية هو المسؤول 
التنفيذي. ولا شك في ان هذه الصيغة والتقسوات لم يك ها وجود فى الاسلام سابقاً. 
وليس في الاسلام تعلمات أو اطروحة في هذا الباب. إذأً لا يستطيع أحد ان يزعم بأن 
الاسلام قد أمر صراحة بان يدلى الشعب برأيه وينتخب رئيس الجمهورية: أو يقوم 
بدور في اتتخاب السلطات الاخرى. 

يرى البعض ان سبب ما ذكرناء يعود إلى ان الاسلام لم يحدد شكلاً معيناً للحكم. 
إذاً يتعيّن علينا الاقرار بأنَّ الاسلام ترك هذه المهمة إلى الشعب. الذي يجب ان يقرر 
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هو شكل حكومقة وتان القاتوق ايضا.وسائر النؤون المكومية تعود إن لقعب 
أيضاً. وعلى هذا الأساس فان القول بِأنّ الحكومة تُعيّن من قبل الله. يتعارض مع 
فكرة تعيين الحكومة من قبل الشعبء وهناك تناقض بين ما يشاهد على صعيد الواقع 
العمل وادعاء تفين اللدكومة من قبل الس وحين ا وعيارنة ررالتميورنة اللاي ل 
علوي تانق 1ن لمعيو تسن عام لسعب وهار لتك واسيب هين 
الذى ود شقل اكوريا عندما سيق لاجم والاسلانيةه ال اللتمهوردنة 
ونقول: يجب ان يكون الولي الفقيه على رأس الحكومة, وخاصة إذا كُنَا نعتقد بأن 
ولاية الفقيه تكتسب مشروعيّتها من الله ومن امام الزمان (عجل الله فرجه الشريف). 


لادان يضى انها لقب وعية هل المكى 2 الرسو لباك الاقناء الممصوم والول النشه 
يعدن من قبل الامام المعصوم نكيت مشر وعيته, والااجهزة والموؤشسسات التابعة 


للولي الفقيه تكتسب مشروعيتها منه. أمّا اذا كانت الحكومة جمهورية فانه ينبغي أن 
لا تطرح مثل هذه الامور. وكل ما يختاره الشعب يجب ان يكتسب صفة رحمية. 


1" رد الشبهة السابقة وبيان رأى الاسلام فى شكل الحكومة 
من المؤسف ان هذه الشبهات ثثار تصصريحا تارة. وتلويحا تارة اخرى. فى الصحف والجلات 
وحتى فى الندوات. وتتخذها الاذاعات ووسائل الاعلام الأجنبية وسيلة للمناورة؛ وتتخذ مما 
يطرح فى صحفنا ومقالاتنا ذريعة لوصف الحكومة الاسلامية في ايران بالتناقض واتّهامها 
بالاستبداد الدينى. وعلى هذا الاساس فانّ الفهرورة تستدعي طرح هذه الامور بشكل أكثر 
شذافية, وبحث 5 من وجهة النظر الاسلامية. 

هل عندما نقول بأنَّ نظامنا «جمهوريٌ إسلامئ» فان اسلامية النظام تقتضي أن 
يبكون شكل الحكومة معيّناً من قبل الله وقد ورد في القران وفى الروايات. أو على 
الأقل فى سيرة الرسو يي والأئة الاطهارطيّظ؟ وأمًا إذا كانت اسلامية النظام غير 
رهينة بتعيين شكله من قبل الله -كما تشير الشواهد إلى ان الله تعالى لم يعين شكل هذا 
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النظام ‏ فها هو إذاً معيار إسلامية النظام؟ يمكن تقديم بحوث كثيرة في هذا المجال. وأما 
ما سيق ان ذ كزناه فقد كانت الغيانه نه انازة انتهاء الافتراد ال اهبية البح 
والمغالطات والتفسيرات الخاطئة التي يطرحها البعض وتؤدّي إلى انمحراف المغفلين. 
ومن خلال التدقيق في البحوث التي يتم عرضها هناء تتكشف الامور للافراد وتصبح 
قابلة للهضمء ولا يبق لايحاءات الآخرين ووساوس الشيطان أي تاثير عليهم. 

لا يزعم أحد ابداً ان الاسلام قد عين شكلاً وفطاً حدداً للحكم. فليس هناك فى 
القران» ولا في الروايات, ولا في السيرة والسلوك العملى للمعصومينء ولا فى كلام 
الامام الراحل#؛ ولا في كلام قائد الثورة أو سائر قادة النظاء أي ادعاء بان شكل 
الحكومة الاسلامية وسلسلة مراتبها قد عُيّنت من قبل الله واولياء الدين وان الاسلام 
قد امر مثلاً ان يكون على رأس هرم السلطة الولي الفقيه. ويحتل رئيس الجمهورية 
المنصب الثاني بعده. وانه يجب فصل السلطات الثلاث عن بعضها. إذاً عندما لا يكون 
نعيان اسلامية النظاء متوطا يشكل الحكومة.ولة تدكيلات المكتومة ولا يفضل 
السلطات بحيث تكون هذه الامور معيّنة من قبل اللّهء فلابد من البحث عن معيار 
اسلامية النظام في موضع شر 


'' عدم امكانية طرح شكل ثابت للحكومة 
وهنا تبرز هذه الشبهة وهذا السؤال وهو الا يعتبر عدم تعيين شكل الحكومة نقصأ فى 
الاسلام؟ أليس الاسلام ديناً كاملاً. وألم يبيّن جميع الحاجات الفردية والاجتاعية 
للانسان؟ إذأ فلماذا لم يعيّن شكل الحكم؟ 

ونجيب عن ذلك بالقول: ان الاسلام الذي أدار يجحتمعاً صغيراً وحدوداً كالذي كان 
ف ذفن الرسول 417 وتو يان ينتير أيضاً أعقد وأوسع المجتمعات البشرية؛. وحتى انه 
يطمحٌ إلى ايجاد حكومة عالمية. من غير الممكن عملياً ان يعيّن شكلاً نابت ومحددا 
للحكم. فني بداية الامر أقيمت حكومة على يد الرسول# وربمالم يكن عدد 
السكاة التابعين لا "يربو عل اللماثة الف 'نسمة تمن كانوا يعيشون حياة وثقاقة بسيطة 
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وكان اكثرهم من سكان البادية والقرى المجاورة للمدينة. ومن الطبيعي ان الحكومة 
تكون ذات شكل بسيط ومحدود ويتناسب مع طبيعة وعدد السكان انذاك. بيد ان 
نطاق الدول والاقالم الاسلامية اتسع تدريحميًاء حتى غدت فى عهد الخلفاء ومنهم 
عهد امير المؤمنين ني - حيث مضى اقل من نصف قرن على ظهور الاسلام - تضم 
بلداناً كايران. ومصير. والعراق وسورياء والحجاز. والهن. وفى ضوء هذا الاتساع 
للمناطق الواقعة تحت نفوذ الاسلام, لم يكن بالامكان عندما شكل الرسول8تة 
حكومة صغيرة فى المدينة, تعيين شكل للحكومة نبحيث يشمل كل اغفاط الحكومة التي 
تشكّلت على مدى خمسين سنة ابتداءً من الهجرة, ويتمكن من تغطيتها بأجمعها. ولو 
ان الرسول بيّن للناس شكلاً وغطأً للحكومة يتناسب مع مناطق واسعة وسكاتاً 
كثيرين. لكان الناس يتصورون ذلك الفط من الحكم وكأنه شىء خيالي. هذا من 
جهة. ومن جهة اخرى لم تكن هناك ارضية عملية لتحقيق هذا الفط الحكومي. وهذا 
بعنين ا للندمة عند سود اك انرا ليوا. 

نظراً إلى ضخامة التطوّرات والتغييرات التى حصلت على مدى خمسين سنة في 
حياة المسلمين وتركيبتهم السكانية مما كان قطني أشكالاً متعددة من الحكم. وبما ان 
المسلمين والعالم الاسلامي شهدوا في اعقاب ذلك تطوّرات هائلة لم تكن فى الحسبان. 
فلو كان الرسول ساول:آن يعيّن مسيقاً شكلا معيياً من امك لكل عهد.من تلك 
العهود. لكان يتعيّن تدوين دائرة معارف تضم اشكال الحكومات المفترضة لختلف 
العهود. اضافة إلى تعيين تشكيلات وشروط لكل واحدة منها بالتفصيل. ولكن اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار ان عدد الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة انذاك كان ضئيلاً 
جداً فا بالك بعدد العلماء الذين يدركون هذه الامور ويستطيعون فصلها عن بعضها 
الآخر. فلم يكن بالامكان بيان مثل هذا الموضوع. ولو اريد بيانه لما كانت هناك قدرة 
على حفظه ونشره. 

وخلاصة الكلام هي ان شكل الحكومة يخضع للتغيّر والتبدّل على الدوام تبعاً 
للظروف الزمانية والمكانية والتطوّرات الثقافية والاجتاعية, ولا يمكن تعيين شكل 
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حكومي واحد للحياة الاجتاعية على امتداد التاريخ, محيث يكون هذا الشكل 
الحكومي قابلاً للتطبيق في كل الازمنة والظروف وف جميع الأقطار. شكل الحكومة 
من جلة الاالحكام الم رة والنانوية ق الاسام ووتف ال فعا لنقر التلروف:التمانة 
والمكانية, وتقع مهمة تشخيصها وبيانها على عاتق ولي أمر المسلمين. حيث يكون 
المعصوم ‏ فى ومن طووه دفو رول مر المسلمين. وفى زمن غيبته يعتبر خلفاؤه 
ولاة لامر المسلمين. (وفى مقابل احكام الاسلام المتغيرة. هناك احكام ثابتة على 
الدوام وقابلة للتطبيق في كل مكان). 

وعل هذا الأساتى فالتصوو يان الاسلام كان يقي ان تين يفا لكل زهان 
ولكل إقليم شكلاً خاصاً من الحكم يتناسب مع ذلك الزمان. تصوّر خاطئ؛ فضلاً 
عن أن مثل هذه المهمّة لم تكن ايضا ممكنة عمليا. اذن عدم تعيين اشكال الحكومة لا 
يوجب نقصاً في الاسلام. نعم لو ان الاسلام لم يعيّن اطاراً عاماً لأنواع الحكم في 
مختلف الظروف لكان بامكاننا الادعاء بان الاسلام فيه نقص من هذا الباب؛ لآن 
الاسلام في مثل هذه الحالة لم يُعيّن اشكال الحكم المتناسبة مع الأزمنة والبلدان 
الختلفة, وم يحدد اسلوباً لتعيين شكل الحكم. ولكن من حسن الحظ ان الاسلام قد 
حدد السبيل إلى تعيين شكل الحكم وتعيين الاحكام المتغيرة بشكل عام, وكا ذكرنا 
في قسم التشريع من مجموعة هذه البحوث ان وظيفة تعيين وتشخيص الاحكام 
المتغيّرة تبعاً لتغيّر الظروف الزمانية والمكانية تقع على عاتق ولي أمر المسلمين الذي 
يعن هذه الاتمكاء ومن ايا شكل المنكم ابشاذا ال الاسسن والقو الاسائية 
العامة وفى ضوء مصالح الزمان المتغيرة وبعد التشاور مع المتخصصين والخبراء. ومن 
يهن ذللقه كلت التاين بالعفل نيا وفك ا يصدل الناصن الل طاريق المخالاضن من الحناراة 
بواسطة هذا الحل الذي بيّنه الاسلام. وتزول من بينهم دواعي الاختلاف والتناحر. 


4- شبهة عرفية ودنيوية الحكم وتصور عصرية احكام الاسلام 
الشيهة الاخرى التى يئيرونها هي ان الدافع الذي جعل الاسلام يمتنع عن تعيين شكل 
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حدد للحكم هو ان القضايا الحكومية عرفية ودنيوية أساساً وقد تركت للناس ول 
يعرضن الاسلام أى وجهة نظر بشاها.-والبوع يشيع المهاتزون بالتقافة الفربية 
وخاصة «الليبرالية» هذه الشبهة, ويؤيّدونها ويدافعون بشدّة فى محاضراتهم وخطبهم 
وبحوئهم عن الشبهة التي تقول بأن القضايا الحكومية دنيوية وعرفية ولا علاقة لها 
بلاسلا والشاهد الذي متشدلون نهعل حعة را هو أن الانتلام 1 يعدن 
للحكم الجمهوري, ولا للحكم الملكي, ولا للأنواع الاخرى من الحكم. إذا قضايا 
الحكم ليست من الامور التى يُرتجى من الدين بيانهاء لكي يقول الله حكمه فيها 
اسوك اننا هده التفنايا متعلنه بالدانا والناس هع الدين وروا 
وتذهب هذه الجماعة إلى ما هو أبعد من ذلك وتقول: ان الناس هم الذين يجب ان 
بعيّنوا شكل الحكم. وليس هذا فقط, بل حتى القوانين يجب ان يشرّعها الناس أيضاً 
ولو كانت خلافاً لموازين الاسلام! وعند ذاك يئار أمامهم هذا السوّال وهو: إذا كانت 
القضايا الحكومية من الامور العرفية والدنيوية وتتعلق بالناسء. وحق القوانين يضعها 
النانى أقصوم ايضاء فلاذا جحادظ فى القران الكرك :والروايات الدوافرم اعكاء 
وقوانين كثيرة تدور حول قضايا حكومية كالاحكام والقوانين المتعلقة بالقضاء. 
والضرائب, والاحكام الجزائية؟ هذا الواقع بمثابة طريق مغلق يقف امام حملة الرأي 
الآخر. وقد حاولوا سلوك سبل متعددة للخروج من هذا الطريق المغلق وعرضوا 
تبريرات لا يحال هنا لتناوها كلها بالبحث. 
من جملة ذلك ان حملة الرأي الآخر يزعمون بأن الاحكام الحكومية والقوانين 
الحقوقية والجزائية التي وردت في الآيات والروايات تتعلق بصدر الاسلام 5-8 
لتلبية متطلّبات ذلك العصر. وقد تدخّل الاسلام في الشؤون الحكومية وشرّع لها 
كان فى صدر الاسلام وفي عهد الرسولة فقط ؛ ؛ لأن الناس في ذلك العصر كانوا 
يفتقرون للقدرة والعلم الكافى لتدوين القوانين التى يحتاجونهاء وكان من الواجب ان 
5 الاسلام متطلّباتهم. ومن هنا جاءت في القرآن والروايات احكام وقوانين تعالح 
شؤون الحكومة, والسياسة. والقضاء. وكانت تتناسب مع طبيعة ذلك العصر. اما في 
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العصر الحاضر حيث توفر لدى الناس العلم والقدرة الكافية لادارة شؤونهم وتدوين 
القوانين التى يحتاجونها. إذ يُسمّى هذا العصر بعصر الحداثة. فلم يَعُد لتلك القوانين 
والاحكام أية حيوية, ويجب ان تُتَحَى جانباً! 

هذا الكلام يطرح من قبل الكثيرين ممن يدّعون الاسلام كذباً. ويقولون احياناً 
بكل صبراحة: ان احكام الاسلام ‏ ومنها احكامه الاجتاعية ‏ تختص بصدر الاسلام 
وغير يحدية في عصرنا الحاضر. ولم تنزل أساساً لهذا الزمن. واحياناً يطرحون 
الادعاء المذكور من وراء ستار. وبما انهم لا يملكون الشجاعة الكافية للتشكيك بكل 
احكام الاسلام الاجتاعية, لذلك يعترضون على بعض قوانينه الجزائية ومنها «حكم 
قطع بيد السارق». 

يقولون ان حكم قطع يد السارق كان من اجل التصدي لظاهرة السرقة, 
والتلاعب بأموال الناس, ولغرض الحفاظ على الأمن المالمي للمجتمع. وإذا كان لدينا 
قانون واسلوب أفضل للحفاظ على الأمن الاجتاعي, يتحمم علينا تطبيقه. بدل قطع 
يد السارق فى كل عصر وزمان. من الطبيعي ان هدف القانون الذي شرّعه الاسلام 
هو الحافظة على امن المجتمع. ولم يكن فى ذلك العصر قم سبيل للمحافظة على أمن 
الجتمع سوى قطع يد السارق. ولكن توجد لدينا اليوم لتحقيق هذه الغاية اساليب 
أفضل وبعيدة عن العنف وعن المساس بالكرامة الانسانيّة. قطع يد السارق عمل 
يتسم بالقسوة والوحشية واضافة إلى ذلك لا يتناسب مع الكرامة الانسانية,» ويجب 
التخل عنه اطلاقاً. فنحن اليوم نعيش في عصر تحققت فيه ظاهرة إسمها الحداثة. وقد 
فرت اللاروق الالجتاعية كاوها نان المياة اللددوة رايس النديت وش 
ظروفاً جديدة تختلف اختلافاً كلياً عن الظروف الاجتاعية التى كانت سائدة في عهد 
الرسؤل.والائة هذا 2 بعد هناك حال لتطبيق القوانين الاسلامية. 

في بداية الامر قالوا ان الاسلام لم يعيّن شكل الحكومة وانما تركها للناس. ثم 
استنتجوا من اسناد تعيين شكل الحكومة إلى الناس بأنه في الحالات التي لا ينص 
فيها الاسلام على قانون معين, تفوّض مهمة تدوين القانون إلى الناس. ثم ذهبوا إلى 
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ما هو أبعد من ذلك وقالوا: حىٌ في الحالات التى يوجد فيها حكم اسلامي. فاه يمكن 
نسخ هذا الحكم وتغييره! وإذا كان الامر كذلك يجب ان نقراً الفاتحة على الاسلام. 


4 الرد على الشبهة المذكورة والعلاقة بين الاحكام الثابتة والاحكام المتغيّرة 
فى الاسلام 
عرضنا بشكل إجمالي بانه توجد فى الاسلام اضافة إلى الاحكام الثابتة التى لا تقبل 
القيين: اخكام أخرى هدر ف أن احكام السلا يسك عاو شانية للعصاط 
والمفاسد الواقعية, وحياة الانسان في الدنيا خاضعة في بعض جوانبها للظروف 
المتغيّرة. ونشير طبعاً إلى ان تغيّر تلك الظروف يأتي تبعاً لتغيّر المصالح والمفاسد 
الواقعية. وا ذكرنا ان للحكومة أيضاً احكاماً ثانوية ومتغيّرة. وقد تُركت للولي 
الفقيه مهمة تعيين صيغتها وشكلها في كل عصر. وكذلك تركت له مهمة تدوين 
القوانين الحكومية بما يتناسب مع متطلبات العصر. والولى الفقيه يؤدي وظيفته هذه 
ضمن إطار الاسلام والتعاليم الاسلامية العامة. 

بنبغي الالتفات إلى ان معرفة الاحكام الثابتة والمتغيّرة في الاسلام وقييزها عن 
بعضها الآخر لا يقوى عليها إلا الخبير في الدين. وهو ما يصطلح عليه اسم الفقيه أو 
الجتبد. وهو يستطيع انطلاقاً من ادراكه لروح المصادر الاسلامية؛ أي الكتاب, 
والسنّة. وسيرة الرسول والأئّة المعصومين822, قييز الاحكام الثابتة عن الاحكام 
امقر قو تشش سن مكونات وخمنا نص كهتيا: 

ان وجود احكام متغيرة فى الاسلام. لا يوجب القول بان كل احكام الاسلام 
متغيّرة. ولو كانت كل احكام الاسلام متغيّرة لا يبق ثمّة معلم واضح منه. وهل 
نستطيع ان نعرف عند ذاك ما هو الاسلام الذي ندافع عنه؟ ولو كانت كل تشريعات 
الاسلام واحكامه متغيرة. وليس فيه أي احكام ثابتة. فلاذا قنا بهذه الثورة وصرنا 
ندعوا إلى تطبيق أحكام الاسلام. وقدّمنا لتحقيق هذا ال مدف مئات الآلاف من 
الشهداء؟ كان من الممكن في زمن الشاه تلبية متطلبات الشعب من خلال ايجاد بعض 
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التغييرات والاصلاحات, وتوفير الاجواء التي تتيح للشعب تشريع القوانين بنفسه. 
ولو كان هذا هو الاسلام وكل تشريعاته متغيرة. وتوضع بناء على آراء الناسء إذا 
فقد كانت ثورتنا لا مبرر لطاء وكان من الافضل ان نسير على خطا القوميين, ونليى 
متطلبات الشعب بناءً على آرائهم, ولما تحمّلنا كل هذه الحنسائر! كان من الممكن اتّباع 
النبج الذي اقترحه القوميّون. والدخول في تنافس سلمي عن طريق المشاركة في 
الاتتخابات على اساس ديمقراطي ليبرالمي: وترشيح نواب لينتخبهم الشعب ويضبحوا 
اعضاءً في المجلس البرلمانى للشاه. ويتسنى طم عند ذاك الاستجابة لمطاليب الشعبء. 
وتغيير القوانين غير الشعبية! هذه حصيلة الآراء التي ثثار اليوم بفعل ايحاءات 
المنظرين الاجانب. وتُنشر في بعض الصحف التي تُدار بتمويل من بيت مال المسلمين! 

هناك من يستغل وجود المتشابه من الاحكام. للتأئير على عقول الشبّان الذين لم 
تتيتر طم لحد الآن فرصة الاطلاع على الاحكام الاجتاعية للاسلام. ولا يملكون 
المقدرة العلمية الكافية. فيقولون هم مثلاً ان الحكومة الاسلامية يحّد ادعاء بعيد عن 
الواقع؛ لأن الاسلام لم يُشر إلى النظام الجمهوريٌ. ولا تحدّث عن فكرة فصل 
السلطات. وطالما ان الاسلام لم يُشِر إلى هذه الجالات. ففن الواضح انه لا يملك 
اطرروعة الحكوو و اناير هلاه اللاقون إل الناس اتفسيم. 

هنا نوجّه كلامنا إلى من يؤمنون باللّه. وبالاسلام؛ وبالوحي, وبالترا نم ولسن: الى 
من يتلاعبون بأحكام الاسلام ويعتبرون الحديث عنها ضرباً من المخيال. خطابنا 
نوكه ها الل مق يعتقدوق بوجو اله يقتت تيا لمذايهناء وانول القراق: واتقول هيع لق 
جاءت فى القران احكام وتشريعات وتعالم صريحة. وهي ثابتة على الدوام ولا تقبل 
التغيير والاستثناء. واضافة إلى ذلك فقد أكد القرآن والاسلام مراراً بأنه لا ينبغي 
ادخال أي تغيير فيها. ومن جملة ذلك الاحكام القضائية في الاسلام. هناك امور 
واجبة في الشريعة إلا انها جاءت في القران والروايات بلغة مبسّطة وبيان طبيعي. 
ولكن هنالك امور اخرى ومنها الاحكام القضائية. جاء ذكرها بلهجة صارمة يشعر 
معها المرء برعشة تسري في بدنه لو أراد مخالفتها. فقد أمر الله تعالى نبيّه في موضع ما 


المحاضرة الثالئة والثلاثون 0 ١1/‏ 


أن يحكم بحكم الله : 

إن أنْدَننا إِلَيْكَ الْكِْابَ بِالْحَقَّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الثاسٍ بما أَرْاكَ الله..)١.‏ 

وبين في موضع آخر واجب المسلمين تجاه حكم الرسول وقضائه ولزوم الامتثال 
له. كما يلى: 

لووك ١‏ از ماري حنى اتشكاتر لباه بتكن ونتو: كه الا فووا فى التمرية حرجا يذ 


-_ 
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قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا مَسْلِيماً)". 

وكا تلاحظون فان الله عز وجل أقسم بصيغة «قَلا وَرَبّكَ». وهي صيغة للقسم 
مو كر#غل ان اقش وهنا هم ققط :اولك الذين ورجفوق الل الرسول ليحكم بيني 
في ما يقع بينهم من مشاجرات واختلافات مما يجري عادة في الشؤون المالية أو في 
شؤون الأعراض والانفس. ولكنهم لو لم يحسكّمُوه بسينهم لحل خلافاتهم. أو انم 
حكّموه فحكم بينهم سواء لصالحهم أو ضدّهم, فلم يقبلوا حكنه من أعماق قلوبهم: 
وشعروا بالاستياء, فهم ليسوا بمؤمنين. إذاً المؤمنون يجب ان يحكموا الرسول فى 
خلافاتهم من جهة, ويجب من جهة اخرى أن لا يشعروا بالاستياء ولا حتى في اعماق 
قلوبهم. وانما هم يمتثلون لحكمه امتثالاً تاماً سواء حكم طم أم عليهم. فالذين يعتبرون 
الرسول مبعوثاً من قبل الله ولكنهم لا يذعنون لحكنه, فا هم بمؤمنين حسما قال عرز 
وجل - بأحكام لله ولا برسالة الرسول. بل هم كذّابون ومنافقون؛ فكيف يمكن ان 
من مره برسالة ارسيو لوقيل بحكي؟ 

وفى موضع آخر من القران وصف الله عز وجل في عدة ايات متواليات من لا 
يحكم با انزل الله بأنه فاسق, وكافرء وظالم: 

وذو لكك يها أنرل اتكارليك ف الكاوز ون" 

0 كن لفككريقا اول الك فاو َيِكَهُمُ الظَالِمُو 3 له كك ينا ادل لله فو لَحِكَ 
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هُمٌ الفاسيقون)'. 

هل يحتمل من يلاحظ هذه اللهجة التي تطبع ايات القران ان الاحكام القضائية 
في الاسلام تتعلق بزمن الرسول فقط أو بعده بعشرين سنة على أكثر تقدير, وأمّا بعد 
اتساع رقعة الاراضى الاسلامية وانضمام ايران ومصر وسائر البلدان إلى حظيرة 
الاسلام, فقد فقدت تلك الاحكام فاعليّتها. وفوّض وضع القوانين والاحكام إلى 
الناس انفسهم؟ وهل من يشاهد هذه الايات وغيرها من ايات القران يفهم هذا 
المعنى؟ أم يفهم ان مفاد هذه الآيات هو ان حكم الله يجب أن لا يُطمس مهما كانت 
الظروف؟ 

لا شك ان كل عاقل ومنصف ومومن بالله ومقرٌ بان ايات القران هى كلام الله 
حا مقدي بأضخط بلعة عم ل اقم ذهو لأ ن انعن ا ا ان يوا 
للّه فقط او بعده بعشرين سنة على أبعد تقديرء وانما يدرك بكل يقين انه يجب العمل 
بمضمونها إلى يوم القيامة, ويجب ان تكون احكام الله محط اهتام الناسء, ويتعين عليهم 
عدم تخطيها: 

وس يَتَعَدٌ حَدُوة انك فأولَئِكَ مُه الطايخون)". 

وفضلا عن ذلك. إن م يكن تضمون بعك يات القر ان جر عا وواضجاء اواكان 
يلق شيء من الغموض. فن واجب الجتهد في الدين ان يبيّن بن مفاد تلك الآيات 
خاص بزمن معيّن أو أنه مطلق من حيث الزمان. وهل يختص بقوم دون غيرهم, كأن 
يكون خاصا باهالي شبه الجزيرة العربية. ام تشمل التشريعات الواردة في تلك 
الأباك هاه الناسن ايها ؟ ٠‏ 

وعلى أية حال يحاول أصحاب الرأي الآخر التنصل من احكام وتشريعات 
الاسلام رغبة في ممارسة ما ثليه علهم أهواؤهم النفسية ورغباتهم الشيطانية وايجاد 
الانحراف بين الشباب. تحت ذريعة ان الاحكام الاجتاعية والسياسية في الاسلام 


.١‏ المائدة / 6غ و لاغ. لقره 5:7 ؟. 
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تنعلق بصدر الاسلام ولا فاعلية لها بعد ذلك. ونحن وان اطلقنا عنوان «الجمهورية 
الانللافية»هل حكونهنا الأ ان الاعلام عتل انعا شكاياء والعاس هيم الديعة 
يختارون القانون الذي يريدونه ويطبّقونه في حياتهم؛ وان كان يتعارض مع حكم الله 
غآماا:ومن الواسفت أن التفطن من ل بتوقم مكيم ابذااب أضبغوا يعون هذا 
الاتجاه فى مقالاتهم وخطبهم. 


شمول الاحكام الالهية لجميع ميادين السلوك البشرى 
نضح ان عدم تعيين الشكل الدقيق للحكومة في الاسلام لا يعنى ان الحكومة, 
والااحكام والقوانين الحكومية المتعلّقة بالسلطة القضائية, م والتشبرهية: از 
إية سلطات اخرى قد يطرحها منظروا فلسفة السياسة في المستقبل» قد تركت للناس 
انفسهم. وان الله عز وجل ليس له حكم فيهاء بل له حكم في كل يحالات السلوك 
الفردي والاجتاعيء. وفي ميدان السياسة والحكومة, ولا نستطيع العثور على حالة لا 
يشملها حكم الاسلام بشكل ما. ولتوضيح ذلك نقول: ان بعض الاحكام المتعلقة 
بالسلوك والموضوعات الخنارجية, عبارة عن احكام وجوبية واثباتية إلزامية يجب 
العمل بها. وفي مقابلها هناك احكام إلزامية تحريمية ونواهي يجب تركها. وعدا 
للها ضو عات التي تشملها الاوامر والنواهي الالزامية. تبق سائر الحالات مباحة 
تتعلّق بها احكام غير إلزامية. وه غير الالزافلةاضيارة هن الاأسيتسصبات: 
م اغةء والاناجة. اذا السلوة أو الوضوغات الخارحنة اغا اتيتكوق واحسة أن 
تحرّمة, او مستحبّة, أو مكروهة, أو مباحة, وعلى كل الاحوال يشملها كلّها حكم الله. 
وغل هذا الأساين إذا ليرد حكم بوجوب أو نمي أو استحباب أو كراهة 0 
ماء يبق سلوك الناس تجاهه حرّأء أو ب: بتعبير الروايات مطلقاً أو باصطلاح الفقهاء 
مباحاً. والمباح هو الآخر حكم من احكام الله واحكام الشريعة. إذأ ليس هناك فى 
الشؤون الفردية والاجتاعية حالة لا يشملها حكم الله؛ لأن كل مسالة أو موضوع 
لابد ان ينضوي تحت واحدٍ من الاحكام الخمسة (الحرام, الواجبء المستحب. 
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المكروه. المباح). وفي عرف الحقوق والسياسة يكتسب المستحبٌ والمكروه طابعاً 
اخلاقياً ولا يطرحان ضمن دائرة الشؤون القانونية التي تقسم اما إلى واجبة الاداء. 
أو واجبة الترك. أو مباحة. 

وفي الختام يطرح هذا السؤال وهو لو اننا سلّمنا بأن للاسلام رأيه في موضوع 
الحكومة, وقد اشترط مجموعة شروط يجب توفرها في من يكون على رأس هرم 
السلطة, وبالنتيجة يعين الشخص الذي تتوفر فيه تلك الشروط والمواصفات من قبل 
الشارع الاسلامي المقدّس لقيادة الجتمع والامساك بزمام السلطة. فهل ترك الاسلام 
للناس الامور التي لم يبيّئهاء على اساس : القرار بشأنها ليس من اختصاص الشريعة 
المقدّسة, ويجب العمل فها بما يراه الناس 

هنا يستخدم أجيانا حتى ا ل 5 د ما على البحوث الاسلامية والفقهية, 
تعابير مربكة قد يستغلها الآخرون. فيقولون مثلاً: من شق قسما حن تحؤون 
حياتنا من الدين ونرجع فيها إلى الكتاب والسنّة, أو غاية الأمر إلى السيرة العملية 
للرسوليّية والائمة الاطهارطيّة: اما في بقية الامور فنرجع فيها الى العقل. الحقيقة 
هناك مصدران لمعرفة النهج الصحيح لحياتنا: احدهما الوحي, والآخر العقل. وقد 
بُستخدم احياناً هذا التعبير المتساء في كلمات أصحاب النظر من المتديّنين. وما ان 
هذا التعبير لا يخلو من إشكالء ويؤدّي إلى الزلل» راينا من الضروري عرضه على 
حك النقد. 

يلزم الانتباه إلى هذه الملاحظة وهي اننا يوجد لدينا على الاقل اصطلاحان 
للحكم الشرعي والحكم الالهي: 

١‏ في الاصطلاح الاول, ا حكم الشرعي - أو الحكم التعبّدي والاهمي -عبارة عن 
الحكم المستق من الكتاب والسّنّةَ وورد ذكره في القرآن والروايات المعتبرة. ووفقاً 
هذا الاصطلاح لا يُطلق اسم الحكم الشرعي على الحكم المستق من طريق آاخر 
كطريق العقل مثلاً. وانما يُسمّى «حكم العقل». وعلى هذا الأساس إذا توصّل العقل 
بذائه ال سكم وادركة بنفسة وكانت القتريطة:قدا بيقنت راها فيهء:فالبيان الذئ ورد 
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فى الشريعة بيان ارشادي ولا يتضمن حكنداً شرعياً وتعبّدياً. ولتوضيح ذلك نقول: ان 
عقلنا يستطيع ادراك بعض الاشياء بشكل مستقل وبدون مساعدة من الخارج. مثلاً 
يدرك ان العدل حسن والظلم قبيح. ولا يشك عاقل في صحّة هذا الحكم الذي 
يتوصل إليه العقل. فاذا كانت هناك آية فى القرآن الكريم تأمر بالعدل, يُعتبر حكم 
هذه الآآية في لغة الفقهاء حكناً إرشادياً؛ أي ان تلك الآية ترشدنا فقط الى حكم 
يدركه عقلنا. 

لقد ادّى استخدام الفقهاء لهذا المصطلح لوصف هذا الحكم الشرعي, إلى أن يقع 
البعض في زلل وانحراف ويتوهموا بأننا لا نحتاج الى الحكم الشرعي في جميع شؤون 
حياتناء وان حكم العقل يكف في قسم من القضايا. ومن الطبيعي ان الله تعالى لا 
تكون له سلطة في تلك المجالات. لأن سلطته تأتي عن طريق ممارسة أحكام وردت 
في الكتاب والسُئة. وان لم يكن له تعالى حكم في حال ما فهو لم يمارس سلطته هناك 
وانما ترك الامر فيه إلى العقل. إذاً يُقسم ميدان حياتنا إلى سيدم تكو سند 
السيادة والسلطة لله. وقسم آخر تكون فيه السلطة للعقل. وهذا يعنى ان الله ليس له 
ساذة فى كل تكالوولة يقن ال مجع فق كل اال يعن تكله ها ليل بضيدا ا 
يكون لله حكم. فعنى ذلك انه فوّض الأمر الينا لنكتشف حكمه بعقولنا. 

وكا يلاحظ فان البعض أساء استغلال وأساء فهم المصطلح الاول للحكم 
الشبرعى والتعبين المتساع الذئ جاء عل ألسنة الفقهاء.ب الذين اعتيروا على اساسة 
الحكمَ الشرعي عبارة عن الحكم التعبّدي الذي جاء في الكتاب والسنّةء ووضعوا في 
مقابله الحكم القطعي للعقل الذي لم يتعيّد الشارع ازاءه. ولا يتبع عقلّنا الشرع 
لتشخيص حكمه. ولا يُقدّم لنا الشارع فى هذا الجال إلا حكناً إرشادياً ‏ واعتقدوا 
على أساس ذلك ان قسمأ من ميادين حياتنا تقع خارج سلطة الله وسيادته؛ وان 
مرجع تدوين القوانين في تلك الجالات هو العقل. 

١‏ الاصطلاح الثاني هو ان الحكم الشرعي عبارة عن متعلّق الارادة التشريعية لله 
شال: اى كلها اراقه اتدمنا سو ااهل شكل:وعيوت اوبعل شكل إبائعة: إذا كل 
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فا :ازا للْه'منا ان ثلتزء .به ثل: كم الله سواء 'اثبث.عن طريق الكتتاب والسنة 
والأدلة التعبّدية؛ أم عن طريق العقل. وعلى هذا الأساس فالعقل أحد مصادر 
تشخيص حكم الله وكاشف عنه. وانطلاقاً من هذا المبدأ فنحن نتّبع حكم العقل 
وننصاع له بسبب كاشفيته عن الارادة التشريعية الالهية. حيث عرفنا ان ذلك الحكم 
هو ها اراذاة ها اننا زا 

واذا كان قد جاء فى الفقه بان لدينا دليلاً ومصدراً آخر ‏ عدا الكتاب والسّنّةَ - 
لمعرفة الاحكام الشرعية, وهو العقل. فهذا صحيح, ومعناه ان العقل يمثل طريقاً آخر 
لتشخيص حكم الله. وفي مقابل الكتاب والسنّة يستطيع العقل الكشف عن حكم الله 
أيضاً. وحكم الله ليس فقط ما جاء في الكتاب والسّنّة. وانما ما تتعلق به الارادة 
التشريعية لله ويكشف عنه الكتاب والسنّة والعقل. 

ويتبين لنا فى ضوء هذا التفسير والاصطلاح للحكم الشرعي انه يشمل كل سلوك 
الالنسا دق الات الفترنه نةي:و الاسسواغية» والقنانوتةه والمسزانية »وال ااي 
0000 سواء ثبت حكم الله عن طريق الكتاب والسئة, أم عن طريق 
القفل.طيعا باق .يكون الدليل العقل .واضها وقطييا صيف مهل لدينا امعان 
تام إلى ان ما ثبت بالدليل العقلى هو حكم الله ومتعلّق ارادته التشريعية. 
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مكانة الاحكام الاسلامية وأفضلية نظامنا على سائر الانظمة 

١‏ علاقة احكام الاسلام الثابتة بشكل الحكومة والاحكام المتغيّرة 
عرضنا في الحاضيرة السابقة ان بعض أصحاب الفكر الآخر يطرحون في بعض 
الصحف وفي خطبهم بأن الاحكام والقوانين التى يحتاجها مجتمعنا يجب ان تشرّع 
ويقترع عليها 2 مجلس التشر بعي. ونحن لو اردنا الاكتفاء يما جاء ف النصوص 
الدينية الاسلاميّة وفي الكتاب والسنة, لما أمكن ابداً تلبية متطلبات المجتمع. ومع ان 
القوانين في نظام الجمهورية الاسلامية ‏ تجري على أساس الاسلوب المتّبع في سائر 
الدول الديمقراطية ‏ يُصادق عليها من قبل نواب الشعب فى المجلس. فلاذا كل هذا 
الاصرار على تسمية نظامنا بالنظام الاسلامي. ووصف القوانين التي يقرّها المججلس 
بالقوانين الاسلامية؟ 

لا شك ان نواب الشعب في أي بلد يتصرّفون وفقاً للتقافة السائدة في ذلك البلد. 
وفى خضم عملية المصادقة على القوانين لا يغفلون إحترام قيم المجتمع. ومن الطبيعي 
ان نواب المجلس في بلدنا يراعون الثقافة والقيم الاسلامية السائدة في هذا البلد 
الاسلامي الذي تسوده قير وثقافة من نوع خاص. ولكن على كل الاحوال فان 
اسلوب التشريع المتبع فى بلدنا هو نفس الاسلوب المتبع في البلدان الديمقراطية. فا 
الداعي للقول بِأنَّ حكومتنا اسلامية, والقوانين التى تُطبّق في بلدنا اسلامية؟ 

وك كيان شعن نل لعن با الحكاء الالبلام تقر إل تسيدين: 


ااالاللإ رالا 


١‏ الاحكام الثابتة. 

1 الاحكام المتغيّرة التى يحصل فبها تغيير تبعاً لتبرّل ظروف الزمان والمكان. أما 
الح إلى الاعقاء اتابن الاق بلاتعصل فيا الى لال ار نعي 
للتطورات التي تقع في الجتمعات البشرية أو نتيجة للمستجدّات التي تحصل على اثر 
تغيّر ظروف الزمان والمكان. وانما يبق شكلها وصياغتها ثابتة على الدوام ويجب 
العمل بها في كل الظروف والادوار. فلو لم تراعٌ احكام الاسلام الثابتة عند تشريع 
القوانين. أو جاءت القوانين المشرّعة خلافاً لاحكام الاسلام, فن الطبيعي انها تعتبر 
غير اسلامية. حتى وان صوّت عليها نواب الشعب باجماع الآراء. والقانون الذي 
يتعارض مع الاسلام لا سند له ولا مشروعية؛ بل لا يعتبر قانوناً أصلاً. وكا جاء فى 
الاصل الرابع من دستور بلادناء فان جميع القوانين والقرارات في البلاد يجب ان تكون 
مطابقة لاحكام وموازين الاسلام. وحيٌ لو كان هناك قرار يتعارض مع اطلاق 
وعموم الأدلة الشرعية, فهو لا يحظى بأي اعتبار قانوني. 

وعلى هذا الاساس يجب مراعاة احكام الاسلام الثابتة التي تُعرف بأنّها ثابتة 
بنص القران والروايات المتواترة والمعتيرة والصحيحة. ويجب أن لا يمحصل فيها أي 
تغيير أو نسخ. وفي مقابل ذلك توجد لدينا مجموعة من الاحكام المتغيّرة التي تعيّنها 
الجهة المؤهلة ذات الصلاحيّة تبعاً لمتطلبات الزمان وفى ضوء الظروف المكانية. 

ومع ان الاحكام المتغيرة تعرف في ثقافة اليوم باسم القوانين الموضوعة وهي التي 
نُسَن ويُصادق علبها في المؤسسات التشريعية. ولكن في الثقافة الاسلامية وفي 
المصطلحات الفقهية يُطلق هذا التعبير على الاحكام السلطانية النى تقع مهمة تشريعها 
والمصادقة عليها ضمن نطاق صلاحيات الولي الفقيه الذي يستطيع وضع وتطبيق 
قرارات خاصّة تتناسب مع المتطلّبات المتغيّرة للمجتمع, أو يجب على الاقل ان تحظى 
القرارات الصادرة بتأيبده. وبطبيعة الحال يصدر الولي الفقيه احياناً قوانين وقرارات 
ودار وفك تفدن اخبانا اخرى هن قبل خخراء :وستشارى وك اس السلمية: 
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من لديهم الخبرة والاختصاص الكافى في الجالات المعنية وبعد البحث وتداول الآراء. 
وغل ا نتيحالة فنع وبدية: التخاز "الا سالايعة اصدو قفن مدر وعمة القنو كين .و القدر رات 
الموضوعة على إذن وموافقة ولي أمر المسلمين. وإلا فهي بحد ذاتها لا تمحظى بأي 
إعتبار. 
تنبغي أن لا يغيب عن الأذهان بأنه لا يحقٌّ لولي أمر المسلمين ولا لأيّة جهة 
تشر يعية 0 وضع قوانين وتشريعات متغيرة 3 الفسيع بدون رعاية قواعد 
الاسلام العامة والموازين والقيم الاسلامية. وبعبارة أخرى يجب ان تُنظم القوانين 
الموضوعة والقرارات المتغيرة ضمن اطار الاحكام والتشريعات العامة والثابتة في 
الاسلام ومن قبل الفقيه والخبير بالشؤون الفقهية والدينية الذي يستطيع تطبيق هذه 
الامور على مصاديقها وحالاتها الخاصّة. ويجب ان تراعئ القيم الاسلامية عند 
المكناافة حلا اضاء روك | اسمن الضعو تقيض الأطر العسافة للقوانين 
وتطبيقها على مصاديقها وقراراتها الموضوعة وكذلك تطبيق القيم الاسلامية على 
القوانين الموضوعة, وتتطلب خبرة فقهية ودقيقة. وقد جاء في دستور الجمهورية 
الاسلامية الايرانية بأنَّ قرارات مجلس الشورى الاسلامي يجب في نهاية الامر ان 
تنال موافقة يحلس صيانة الدستور الذي يتألف من فريق من الفقهاء البارزين وفريق 
من خبراء القانون, للتأكد من عدم تعارض القوانين التي يصادق علبها مجلس 
الورك مع الموازين الاسلامية. 


١‏ الاحكام الاولية والثانوية. وشبهة تضاد الاحكام الثانوية مع الاسلام 

بتصوّر البعض بِأنّ الاحكام السلطانية والمؤقتة. والقوانين الي توضع في سياق 
الانسجانة الروك الرسافة وامكانية سمارض .ف بعص اللدالالعديم انكام لقعا 
وتعرك بعت هذا االتضور إن إى الاقراه سروت الشمكاء الول كاه الالدكاء 
الاسلامية والاحكام الشرعية؛ بدون الالتفات إلى ان الاحكام الثانوية التي توضع 
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لحالات خاصة هي الاخرى أحكام شرعية أيضاً. ولتوضيح معنى ذلك نقول: انه 
توجد فى الاسلام عدا احكامه الاوّلية النى وضعت للظروف العادية. مجموعة مسن 
الاحكام الاخرى التى تُسمّى بالاحكام الثثانو ونتواق واطالاك الاخسطازمة 
والمواففت الاين 58 هذه الاحكام الثانوية جاء ذكره في الكتاب والسُنّةء ولم يرد 
ذكر بعضها في المصادر الدينية. واوكل اختيار وضعها إلى ولي أمر المسلمين. 

دنا ع أن تنوكا للضلاة الواحية او اذا ءويصي عله الفيد. قب ان اتفشبدل 
للصلاة. وجوب الغسل والوضوء من الاحكام الاولية ويتعلّق بالظروف العادية الى 
يكون هما الندى نينا لا اول تفده المادونويكون الما سو درا لديا تولك 5-5-6 
ظروف استثنائية لا نستطيع فيها الوضوء بسبب المرض مثلاً أو كان الماء مضرراً 
للبدن, أو لم يكن الماء متوفراً لديناء فى مثل هذه الحالة يحل التيمم كحكم ثانوي بدل 
الوضوء والقُسل. وهذا السبب يُقال بانّه إذا تعذر وجود الماء أو كان فيه ضرر على 
اجسامكمء يصبح التيمم بديلاً اقطراريا عبن الوطعوة والتسيل» وعفوناكون 
الاحكام الاولية والاحكام الثانوية التي تُستّى بالاحكام الاضطرارية أيضاًء مذكورة 
ف القران والروايات, فنحن لا نشعر بأي فارق بينه)؛ لآن موضوع الحكم اولي 
كلوقيو والعشك هو من يتوفر لديه الماء ولا يضره. وموضوع الحكد العاتوض :ا 
التيمم. هو من لا يتوقّر لديه الماء أو يضيرّه. وعلى هذا الأساس أمر البعضٌ بالوضوء. 
وأمر البعض الآخر بالتيمم. ولكن هنالك حالات ل تذكر لها في الشريعة في مقابل 
الاحكام الأولية. أحكام خاصّة تتناسب مع الظروف الاضطرارية أو الاستثنائية. هنا 
يقال بوجوب تطبيق الاحكام الاولية إلا إذا كانت تؤذي إلى الوقوع فى الغسر 
الجر ج؛ لأن الاسلام لا يريد ان يتحمل العباد عسراً أو حرجا شديداً عند ادائهم 
للتكاليف: 


(... وَمَا جَعَلَ عَلَيّكُمْ فِي الدينٍ مِنْ حَرَح...)'. 


١.الحج‏ / م//. 
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(... يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْنَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الْحْسْنَ...)'. 

وفي ضوء ما سبق ذكره يقول الفقهاء: إذا كان العمل بالحكم الشرعي والتكليف 
موجباً للعسر والحرجء فان الله تعالى يرفع التكليف في يحال السر والحرج. 
والملاحظة التي تسترعي الانتباه هنا هي ان الحكم الاضطراري البديل عن الحكم 
الأوَلي قد ورد في الشريعة تارة. ولم يرد ذكره فيها تارة اخرى. ولكن فوّض الى ولي 
أمر المسلمين في الحالات التي يتعذّر فيها تطبيق الاحكام الاولية أو كانت تؤدّي إلى 
العسر والحرج على الناسء ان يُبِيّنَ للناس تكليفهم. إذأً ما يبيّنه الولي الفقيه على 
اساس الموازين الاسلامية هو حكم ثانوي وحكم اسلامي؛ لأن الاسلام قد أمره ان 
يبين للناس تكليفهم وواجبهم في الحالات التى يُرفع فيها الحكم الأوّل بسبب ما فيه 
من عسر وحرج. 

إذاً البعض ممّن يعرفون الاحكام الاولية فقط ويظنون ان الاسلام يخلو من غيرها. 
عندما يصدر قانون من ولي افر لمدا او من قبل الجهاز التشريعي في الحكومة 
الاسلامية. ويكون خلافاً للأحكام الاولية. يقولون ان هذا القانون مضاد للاسلام. في 
حين انه ليس ضد احكام الشريعة ولا هو ضد الاسلام, وانما هو مخالف للأحكاء 
الاولية في الاسلام ويدخل في عداد الاحكام الثانوية. ولا شك في ان الاحكام 
الثانوية تدخل ضمن احكام الاسلام أيضاً. ومثلم| أمر الاسلام بافطار المسافر وصياه 
الحاضر. ولا يرى أحد ان افطار المسافر يتعارض مع حكم الاسلام؛ لأن الاسلام امر 
صراحة بعدم صوم المسافر او المريض. فكذلك الحال بالنسبة إلى الاحكام 
الاجتاعية, والمدنية والجزائية والتجارية, والمعاملات التى تتم بين الافراد. إذا كان 
العمل بالاحكام الاولية الواردة فيها يقود إلى العسر والحرج. فانٌ تلك الاحكام 
ترفع, ويضع ولي أمر المسلمين حكداً وقانوناً جديداًء وفقاً للقواعد الخاصّة. وبناءً 
على متطلبات الزمان والمكان. ومن البديهي ان القانون أو الحكم الثانوي لا يتعارض 
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مع الاسلام, وانما يتعارض فقط مع الاحكام الاولية للاسلام. وكا قلنا فانٌ الاسلام 
يضم الاحكام الاوليّة ويضم الاحكام الثانويّة أيضاً. 

ونظرا إلى المتطلبات الجديدة التي تستجد على الدوام في حياة الجمتمع الاسلامي 
على أثر تغيّر الظروف الاجتاعية -كالحاجة إلى تعريض الشوارع لتسهيل حركة 
المرور وتخفيف الاختناقات المرورية التي نمحصل نتيجة لتردد وسائط النقلء او 


الحاجة الى توفير الماء والكهرباء وغيرهما من المتطلبات التى لم يكن لها وجود في 
الماضى, وعدم قدرة الناس على ادائها بالفسينيني سمت تسد الظروف الاجماعية 
ركان لكان وغين تون التي لي لاتحت عر الكية انال عمد ترك 
المتطلبات الحدودة التي كانت تحتاجها المجتمعات السابقة والتي كان الناس قادرين 
على تلبيتها بأنفسهم, وهكذا تستدعي الضضرورة ان تضع ها الجهات الختصّة قرارات 
معيّنة. ومقصودنا هنا هو أن هذه القرارات لا تأتي من لا شيء أو حسب الرغبات 
والأهواء. بل يجب ان تأت هذه الاحكام الثانوية في اطار القوانين والتشريعات 
الاسلامية العامّة. ولا فرق في ان تأت هذه الاحكام الثانوية انطلاقاً من تقديم الأهم 
على المهم: أو تبعاً للظروف الزمانية والمكانية. حيث جرت العادة في نظامنا على ان 
تسد ر مدل عده الاحكاء النانونة من قبل لين الشورى الالسلا وجاذن: الول 
الفقيه تتم المصادقة عليها. إذاً مثل هذه الاحكام فت جا دهن الاحكاء 
الاسلامية؛ لأنها تصدر بمصادقة ولي أمر المسلمين أو تأت وفقاً لقواعد خاصّة مثل 
قاعدة العسر والحرج, أو قاعدة لا ضضرر وغيرها من القواعد الواردة فى الفقه. 
إتضح ان القوانين فى ظل الحكومة الاسلامية, اما ان تستق من المصادر الاسلامية 
كالكتاب والسّئّة (وكما ذكرنا فانٌ العقل يُعتبر أيضأ من مصادر الفقه فى الاسلام 
والمستقلات العقلية والاحكام القطعية للعقل معتبرة أو حسب اصطلاح الفقهاء: ييكن 
كشف الإرادة التشريعية الإلههية من خلال الحكم القطعي للعقل, ومعرفة ان حكم 
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العقل متعّق ارادة الله ومشيئته أيضاً. ومن هذا الجانب فهو حكم اسلامي أيضاً). واما 
ان يكون بشكل ما في إطار احكام الاسلام العامّة التي جاء ذكرها في الكتاب والسُّنّة. 
وعلى هذا الاساس لا يمكن التخلى عن الكتاب والسُنّة وتشريع القوانين بناء على 
إرادة ورغبات الناسء, تحت ذريعة ان بعض القوانين والقرارات المتغيرة في ظل 
الحكومة الاسلامية لم يرد ذكرها في الكتاب والسنّة. فالاحكام الثابتة في الاسلام 
واجبة التطبيق» وكذلك الاحكام المتغيرة. فهى تشرّع في اطار الاحكام الثابتة 
والقوانين العامّة. من قبل الولي الفقيه أو من يأذن طم. 


مساوئ الانظمة الديمقراطية 
سبق ان ذكرنا ان شكل الحكومة اشبه ما يكون بهرم مثلث القاعدة ويتألف من ثلاثة 
أوجه هي: ١‏ السلطة التشريعية, 7 السلطة التنفيذية, 7 السلطة القضائية. وقد 
شاع هذا الشكل الطرمي للحكومة على المخصوص بعد عهد مونتسكيو الذي طرح 
فكرة فصل السلطات. 

وغل ابه حال رقي ان هرم المكومة وا لف اليا مو قلاف مطاف واد 
5 بيد انه ليست هناك ثمة ضرورة أو إلزام يدعو إلى استمرار هذا الشكل في 
المستقبل أيضاً. فن الحتمل ان يحصل تغيير في شكل الحكومة في ضوء التطورات 
الحديدة أو بسبب ظهور ظروف إجتاعية جديدة, مما يؤدْى بالنتيجة إلى زيادة عدد 
السلطات الحكومية ويصبح هرم الحكومة مريّع القاعدة أو ربما مخمّس القاعدة. ولكن 
ينبغي الالتفات إلى ان الأصل والقاعدة الاساسية في نظامنا هي ان جميع السلطات 
الق يتا لف متها هرم الحكومة سمركن ىقت اى.عندما تفقه شكل الحكتوية الى 
فا تومن سلطات وستلولة :مرا قب قخنانة وجرن الى لزن اوم تاف يكنا نر 
وسعة السلطات كلما انحدرنا من قله ا هرم إلى قاعدته. حيث نلاحظ عند القاعدة 
اعداداً كبيرة وضخمة من المؤسسات. وأما إذا صعدنا تدريجياً من قاعدة ال هرم إلى 
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نه يصبح شكل وحجم السلطات والمؤسسات الحكومية مضغوطاً أكثر إلى ان تلتق 


البساطة والاتحاد فى موضع واحد. 

فى هرم الحكومة تلتق الاوجه الثلاثة للسلطات عند نقطة واحدة بشكل تدريجي, 
وتكون تلك النقطة موضع إلتقاء وامتزاج السلطات وفيها تجتمع القوى والصلاحيات 
الحكومية بنحو البساطة, ومن هناك تُقسم السلطة والصلاحيات الحكومية وتتورّع 
على اوجه متعددة: تشريعية. وقضائية, وتنفيذية. وتكون لكل واحدة منها سلسلة 
ركنا 

في الانظمة الموجودة فى عالم اليوم, بعد اقرار مبدا ان شكل الحكومة يجب ان 
يكون ذا اوجه متنوّعة, ويرون عادة انها تتالف من ثلاثة اوجه هي: السلطة 
اتسرومة: والنسالطة التضائية والسالة العفية. الانانقدركر اليسلظات ف يراس 
ا هرم لا يُبرّر ولا يبيّن بشكل دقيق. أي ان الأصل في تلك الانظمة هو فصل 
السلطات الحكومية إلى ثلاثة أقسام منفصلة عن بعضها الآخر. ويوضع قسم منها 
تحت تصررف السلطة التنفيذية. وقسم تحت تصدرف السلطة القضائية. وقسم تحت 
تصرّف السلطة التشريعية, من غير ان تندخل السلطة التنفيذية في يحال صلاحيات 
السلطات الاخرى. ولا تتدخل السلطات الاخرى في عمل السلطة التنفيذية. وكما 
ذكرنا سابقاً فانّ هذا الفصل لا يحصل في الواقع العملي. بل هناك كثير من القضايا 
ذات طابع تنفيذي ويجب ان تأخذ مكانها ضمن السلطة التنفيذية. ولكن نظراً إلى 
اهيتعا تلقنت بواقيراق السلطة المتقتريية لضان سافنا كالمعاهدات 
الدولية المهمة التي تعقد بين دولتين, فرغم انها ذات طابع تنفيذي. ولكن لابد من 
مصادقة السلطة التشريعية عليها. وهذا يمثّل تدخَلاً من السلطة التشريعية في عمل 
السلطة التنفيذية. 


وعلى صعيد آخر يسن مجلس الوزراء قوانين ويصدر قرارات وينقذها. ومع انها 
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لا تُسمّى قانوناً؛ إلا انها ذات طابع قانوني؛ وتدخل المصادقة عليها ضمن مهرّات 
السلطة التشريعية, ولكن هنالك أسباب دعت إلى ان يُقَوَضِ الدستور أو القوانين 
العادية مهمة المصادقة عليها إلى السلطة التنفيذية. وعلى هذا المنوال أحيل قسم من 
تشريع القوائين إلى السلطة التنفيذية. وغدت هذه السلطة تتدخل عملياً فى عمل 
قليلاً أو كثيراً فى الانظمة الختلفة. ويأق هذا التدخل المحدود لبعض الساطات فى 
بعضها الآخر إنطلاقاً من كون الاوجه المتعددة للحكومة والسلطات الثلاث تؤلف مع 
يقضها عديازا جكونيا وأحداء وفصلها التام عن بعضها يعنى تجزئة هذه الوحدة. 


؛- ضرورة وجود عنصر تنسيق بين السلطات 

رغم ان النظام الحكومي يتألف من ثلاث سلطات هي التشريعية. والتنفيذية, 
والقضائية, إلا انها يجب ان تكون مترابطة مع بعضها. وبما انها تشكل مع بعضها 
جهارا حكويا واخداء قلاين من وحوة عتضير التسيق والتوهيد برعا بوتو ايه 
الكثير من الانظمة الديمقراطية التي تخلو من هذا العنصر مشاكل جم يفرزها انعدام 
التنسيقء وتنتهي احيانأ إلى ازمات تعصف بالبلاد. وانطلاقاً من الرغبة في تلافي هذه 
الأزساف اخلات يمظن الانظلمة تدا بير سيا من رس اللتمهورية عق القن مدلا 
رغم ما تتمتع به السلطة التشريعية من حق سن القوانين حيث يصادق نواب المجلس 
عيناة غل متؤولة البلطة الستريمة نه عل قاتون رمد كتين من البخيك والتداول: 
وبعد ذلك ينال ذلك القانون موافقة مجلس الشيوخ. ولكن با ان رئيس الجمهورية 
يتمبّع بحق نقض بعض قرارات المجلسء فهو يعترض على ذلك القانون ويوقف تنفيذه 
ولو لمدّة قصيرة. فاذا كانت مهمة التشريع من حق السلطة التشريعية, ولا يحق 
للسلطة التنفيذية التدخل في دائرة عملهاء فلاذا ينقض الجهاز التنفيذي قانوناً صادق 
عليه الجهاز التشريعي, ويحول دون تنفيذه؟ إذاً لا يُطبق الفصل بين السلطات بشكل 
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تام ويوجد نوع من التداخل بين واجبات السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

ظراً إلى عدم وجود عنصر تنسيق وتوحيد بين السلطات, تنشب احيانا في بعض 
البلدان نتيجة التناحر السياسي والفئوي. خلافات بين الاحزاب. وقد تصل الامور 
الى حدٌ حرمان البلد مدة من الزمن من وجود سلطة تنفيذية وحكومة, مما يؤدي الى 
شل الحيأة فيه؛ كآن تتشكل الحكومة مثالا وتنسلم زمام الامور. ولكنها تتعرض بعد 
مدّة للاستجواب من قبل البرلمان وتسقط. ورما لا تتشكل بعدها حكومة لمدة من 
الزمن؛ لأن من يريد التصدّي لمنصب رئاسة الوزراء لغرض تشكيل الحكومة لا ينال 
ثقة اكثرية النواب. لأن الانظمة البرلمانية يتسئىٌ فما لحزب ان يحكم فما إذا كانت 
اكثرية مقاعد البرلمان تحت تصيرّفه. أو استطاع نيل اكثرية الآراء بمساعدة حزب أو 
عدّة احزاب اخرى. 

في الآونة الاخيرة بق أحد البلدان المجاورة خالياً من الحكومة مدّة من الزمن؛ لأن 
المع الى لع عيب اكه زر زرا ادر نون الع كل كاي 
انام نواب المجلس. من الطبيعي انهم يديرون مجحريات امور البلاد في كل الاحوال. 
ولكن عندما يُعين الوزير ومعاونوه في مناصبهم بشكل مؤقت لا تكون لدمهم رغبة 
جادة في العمل. ومن الواضح ان البلد الذي تدار اموره لمدة ستة اشهر بدون رغبة 
وبدون شعور بالمسؤولية من قبل المتصدين لزمام الامورء تلحق به اضرار فادحة. 

في بعض الانظمة يُخوّل رئيس الجمهورية حق حل البرلمان مؤقّتاً في ظروف 
معيّنة. وهذه حالة واضحة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية, 
وحتى أنها تزيح السلطة التشريعيّة جانباً. ومن الطبيعي ان مثل هذا التدخل يؤدي إلى 
حالة من التجاذب والاختلافء وينتهي احياناً بأزمات حادّة. ويُعزى سبب ذلك إلى 
ان القوانين في تلك الانظمة لم تأخذ بنظر الاعتبار تعيين عنصر جادٍ ومؤثّر لنلافي مثل 
عله الا زماك وان العتضر الذي جل يطل الحعنيا رخا ينما بالكفاء لازم ققد 
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عائقه سؤولنة السلطة الشيدة ,وضتدما نواهم البله اذمطة يتمد ريمن 


الجمهورية للسيطرة علبها وتقدشية شؤون البلاد. والحقيقة انه يمارس دوراً فاعلاً في 
اوقات الازمات فقط. 


5 الانسجام بين السلطات فى نظام ولاية الفقيه 
لاحظنا ان الانظمة العالمية رغم ما اتخذته من تدابير واجراءات للخروج من الازمات 
النى تحصل من جرّاء تدخل السلطات فى عمل بعضها الآخر. إلا ان تلك الاجراءات 
والادانعس شرق قير صدية, ونق معقيالة تمل لاطا فق عفدنا ارا كير امقر يلك 
في نظام ولاية الفقيه التي يصفها وللأسف بعض الكتاب المأجورين والمغرضين 
والتعيدين .على الاتضياف: بالر اخ بنظر الاعتبار هذا العنصر الذي يستطيع - 
عندما تواجه البلاد ازمات مدمّرة ‏ ان يدير دفة البلاد بتدبير ودراية بحيث يبعدها 
عن تلك الازمات ولا يجعلها تلحق ضيرراً بالنظام. 

أيضا مكل سائل البلذان ادها سلطة عفدي ينقفيه غدل راشا سنن 
المتمهورنة» ولدينا نكا سلطة قضائية,. واخرى تشريعية. وهي منفصلة عن بعضها 
الآخر. بيد انها تشكل بأجمعها سلطات نظام واحد وتلتق كلها في رأس هرم السلطة. 
وتنمركز كل هذه السلطات في نقطة واحدة. والذي يقف على رأس هرم السلطة في 
النقطة المركزية والاصلية للنظام هو الولي الفقيه. وهو الذي يجمع ويوحّد بين 
السلطات. 

تقع السلطات الثلاث فى نظام ولاية الفقيه تحت قيادة واشراف النواة المركزية في 
النظام. أي ولاية الفقيه. خلافاً لسائر الانظمة التى تخلو من عنصر حوري ينسق 
ويوحٌّد بين السلطات. أو اذا كان فيها مثل هذا العنصر فهو ضعيف وباهت,ء فالولي 
الفقيه يحافظ على الدستور. ويحرص ويراقب لكي لا يقع ما يخالف احكام الاسلام, 
وقم واهداف الثورة. ويؤدي أيضاً دور المنسّق بين السلطات الثلاث ويدفعها نحو 
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الانسجام والاتحاد والمحبّة. ويحول دون وقوع الاختلاف والتناحر. وإذا ما واجه البلد 
ازمة احياناً فهو ينهيها ويخرج البلد منها. 

خلال العشرين سنة التي اعقبت الثورة سواء في عهد الامام الراحلء أو في عهد 
قائد الثورة ادام الله ظله العالى - حصلت حالات متعددة شارف فيها البلد على 
الوقوع في ازمات خطيرة؛ بسبب الاختلافات والنزاعات التي تقع في المجتمع شئنا أم 
أبينا. ولولا التدبير الحكيم للقائد لعصفت الازمات ببلدنا كما عصفت ببلدان مثل 
تركياء وباكستان, وبنغلادش, وافغانستان. ولكن لحسن الحظ حيل دون استمرار مثل 
هزه الأقفالة: نكن وجوه هذا النصبى وهاد» السخضية الاشية وسيب اليه 
والعلاقة العاطفية التي ري ينه روف انام الشعب: 


١‏ مزايا نظام ولاية الفقيه على سائر الانظمة 

من المناسب ان نعقد هنا مقارنة بين النظام الاسلامي في بلدنا وبين الانظمة 
الدهقراطية في العالم, التي تعرف اليوم بأنَّا أكثر الانظمة الحكومية تقدّماً. لنحصي 
مزايا النظام الاسلامي على سائر الانظمة. 


أ الانسجام الداخلى 

الامتياز الاول للنظام الاسلامي على سائر الانظمة هو انسجامه الداخلي. فقد قلنا 
نم يعتبرون المؤشر الأساسي للتقدّم والديمقراطية يتجسّد في الفصل بين السلطات 
رك لاك بعد ا ل ار وقد اشرنا إلى جانب من التناقضات 
الداخلية الموجودة فى تلك الانظمة وقلنا رغم ان المبدأ الاساسي يدعو الى عدم 
تدخل أي من السلطات في عمل الاخرى. ولكن على الصعيد العملي لا نعرف نظاماً 
تنفصل فيه السلطات عن بعضها انفصالاً تامأ ولا تندخل فى بعضها الآخرء أو ان 
القانون لا يسمح لتلك السلطات للتدخل في بعضها الآخر إلى حدٌّ ما. هذا فضلاً عن 
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التدخلات غبر القانونية والخالفات والضغوط التى تمارسها بعض السلطات. إذ تشاهد 
عملياً ان احدى السلطات تقسك بالامكانات الهائلة ا لخصصة اساساً لدعم كل 
الماظلاك ماقيس انبا سناكرها للارمة الضحوط يغل الآخرينفحينا تكون القجرات 
المسلحة وقوى الأمن الداخلى والئروات المالية والاقتصادية لبلدٍ فى حوزة السلطة 
التنفيذية. فمعنى ذلك ان غنيم سادلات الضغط مكردسة فى قبضة سلطة واحدة 
ويستطيع رئيس السلطة التنفيدية مق ما شاء ان يسبىء اتيفلا ل الافكناننات 
الملوضوعة تحت تصمرفه. 
إذأ هناك نوع من عدم الانسجام الداخلىي يمكن مشاهدته في الانظمة الديمقراطية 
في العالم. أما في نظامناء فكل واحدة من السلطات الثلاث منفصلة عن الاخرى وطا 
صلاحياتها المستقلّة. ولكن فى الوقت ذاته بما ان نظامنا يتميّز بوجود عنصر توحيد 
وتنسيق أسمه ولاية الفقيه. فهو قادر من خلال اشرافه على السلطات الحكومية. على 
ايجاد تنسيق وانسجام بينها والحيلولة دون حصول أي ازمة في هذا الجال. وقد 
لاحظنا كيف ان سماحة القائد منع في ظروف معيّنة حصول تور بين مسؤولىي 
السلطات, واحياناً عندما كانت الاجواء تنذر بوقوع ازمة, كان رئيس السلطة 
التنفيذية يطلب منه رسمياً ممارسة سلطاته للحيلولة دون وقوعها. وكان سماحته 
بسيطر على الازمة ويكبحها بكل جدارة. ورغم ان الولي الفقيه غير مسؤول مباشرة 
عن ا وتو التولطات التلاكه ل" أن ررؤساءها اكاناخ عقوا من قيله ماهد فرنواما انه 
-حسب تعبير الدستور - ينفذ رأى الشعب فيهمء ويكتسب منصب كل واحد من 


رؤساء السلطات الثلاث اعتباره ومشروعيّنه من خلال تعيينه وتنفيذه. 


ب_الضمانة التنفيذية داخلياً ونفسياً 
الميزة الثانية لنظامنا على سائر الانظمة هى وجود الضمانة الداخلية والنفسية لدى كل 
واحد مم ابداء العسسنه وق .هذه القيانة الققيدية الااقلة عن عملذل التسفيو 
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بالواجب الشرعي في طاعة قوانين الدولة الاسلامية. ومثل هذه الضمانة الداخلية لا 
وجود ها في سائر الأنظمة. وفى الاكثرية الساحقة من الانظمة تفرض القوانين على 
الشعب بالقوّة والاكراه. ومتى ما شعر الافراد بمزيد من الحرية وقليل من الرقابة فانهم 
يتملّصون من تنفيذ تلك القوانين. 

كثيراً ما نسمع اشخاصاً يتحدّئون عن مدى التزام الناس بالقوانين والانظمة في 
البلدان الاوربية. ومن ذلك ان الناس هناك ينصاعون للقانون طوعياً ويبادرون الى 
دفع الضرائب من تلقاء أنفسهم. وهذا الانضباط الظاهري ناجم عن تطبيق نظام 
متطوّر فى السيطرة والرقابة» يفرض على الناس الانصياع للقانون ودفع الضرائب. 
وناذوا ما يستطيع أحد التخلف عنه. يتس نظام استيفاء الضرائب هناك بالية بالغة 
الدقة والتعقيد. وجاء كحصيلة لتجارب قرون عديدة وخاصة تجارب نصف القرن 
الآخير, وعلى اساسه يستوفون الضرائب من الشعب بصور مختلفة. وهذا ما يجعل 
جماهير الشعب التي يقع على كاهلها العبء الأساسي 0 الضرائب. تدفع تلك 
الضرائب بكل سهولة. إلا ان الشركات الكبرى تحاول طبعاً القّص من دفع 
الضرائب عن طريق التواطؤ مع المسؤولين الحكوميين والعلاقات مع النظام الحاكم. 

وهنا او لزاماً على أن أبيّن للمغرمين بالغرب ويمتدحون انظمته ومدتيّته وثقافته 
الراقية, ان الكثير من ا والاطراء الذي يقال عن الدول الغربية ليس إلا شعارات 
خاوية. يُقال مثلاً ان سائق السيّارات في الدول الغربية يلتزمون بقوانين المرور حرفياً 
يي ين النظم والانضباط. ولكن هذا الادعاء غير صحيح. وأنا 
اذكر لكم هنا مثالاً واحداً ينقض تلك المزاعم, وهو انني دعيت لالقاء كلمة في جامعة 
فلادلفيا فى امريكا. وسافرت من نيويورك إلى فلادلفيا بالسيارة ليتسنى لي مشاهدة 
المدن الواقعة على الطريق. ولاحظت في الطريق ان سائق السيارة كان يخرج بين الفينة 
والااخرى جهازا طعةه آماية كم يعيده بعد فترة ليضعه فى الصندوق الجانى. وكرر 
هذا العمل عدّة مرّات. فدفعني حب الاستطلاع إلى ان أسأله عن عمل هذا الجهاز. 
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فقال لي: في امريكا يحظر القانون السير بسرعة تفوق تسعين كيلومتراً في الساعة. 
ولغرض منع المخالفات نصبت الشرطة اجهزة رصد على الطرقات يمكنها رصد 
السيارات التي تنتجاوز السرعة المسموح بها. اضافة إلى ذلك تكمن الشرطة في اماكن 
من الطريق لضبط السائقين الخالفين وفرض غرامات عليهم. وبما ان حركة المرور 
وسرعة سير السيارات تراقب بواسطة اجهزة الرادار؛ فقد اخترع البعض هذا الجهاز 
الذق يضلل.رادال القدرطة وهو اع خاليا ق الأسواق وبعدما عليك الشترطة نهدا 
الامر أخذت تنصب كائن على الطرق لضبط وتغريم السائقين الذين يستخدمون هذا 
الجهاز المضلل لرادار الشرطة. وبالنتيجة يسيرون بسرعة غير مسموح بها. ولهذا 
السبب فنحن نستخدم هذا الجهاز لكي نسير بالسرعة التي تحلو لناء ومتى ما لاح لنا 
كمين شرطة فاننا نخفيه. ثم نخرجه مرّة اخرى! 

وهكذا تلاحظون انهم يصنعون جهازاً لتضليل رادار الشرطة ويبيعونه بكثرة في 
الاسواق رغبة فى عدم الالتزام بالقوانين ولافشال جهود العاملين على تطبيق القانون. 
بيها نحن نتصوّر بأنّ الامريكيين على درجة عالية من الثقافة بحيث يلتزمون بالقانون 
طواعية ورغبة. وان النظم والانضباط يسود هناك كلياً. اما الجراكم التى تقع 006 
هناك وتصل إلى اسماعنا فلها حديث مطوّل. نقل صديق عاد إلى ايران بعد سنوات 
من الاقامة في امريكا انه ليست هناك مدرسة اعدادية فى امريكا تخلو من شرطة 
مسلحة. ومع ذلك تقع في كل يوم حوادث قتل فى تلك المدارسء اذ يشهر تلميذ 
السلاح بوجه معلّمه وزملائه ويرديهم قتلى! هذا مثال على النظم والانضباط في ذلك 
البلد! 

إذاً السبب الرئيسي الذي يدفع المواطن في الغرب إلى الالتزام بالقانون. هو عامل 
خارجي وهو النوف من الغزامة والسجن والعقوبة. ولولا المخوف. أو لو استطاع 
الافلات بشكل أو آخر من رقابة المكلفين بتطبيق القانون, لما ساوره غالباً شك في 
خالفة تلك القوانين. بينا يوجد في النظام الاسلامي عامل آخر غير العامل الخنارجي 
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وخشية العقوبة والغرامة. وهو عامل موجود طبعاً. يوجد عامل مهم آخر لو تت 
تقويته لدى الناس لغدا له تأثير بالغ في التخلّص من مشاكل اجتاعية كثيرة. وذلك 
العامل هو عبارة عن الوازع الداخلى الذي يدفع الفرد إلى طاعة القانون. وينبئق هذا 
الوازع من الايمان بوجوب طاعة قوانين الدولة الاسلامية. والواقع ان الفرد يشعر ان 
واعنه القبروعى يقررضق عليه الالقزامالقائون .ومن الطبيعى انه لول وجوه الدوله 
الاسلامية ولولا دعوة الامام التى اوجب فيها شرعاً طاعة قوانين الدولة الاسلامية, 
كان التآنى بطعوة القائون .ركه بق اد العتوياة والغرانات: 

اليوم يطبق المتديّنون والناس الثوريُون في ايران قوانين الدولة انطلاقاً من طاعتهم 
لولي أمر المسلمين, وان كانوا يعلمون في بعض الحالات ان تلك القوانين تعود عليهم 
بالضغور. وهذة الشيانة التتفيدية الداخلية المتشقة من الأعان و تعدير عاملا نهما جذا 
في السيطرة على الناس واخضاعهم للقانون. موجودة فى جتمعنا ولكننا لا ندرك 
مدى أهمّيتها. هذا الوازع يجعل أبناء الشعب يعتبرون قوانين الدولة الاسلامية قوانين 
اله وموضع رضاه. وبالنتيجة يمتئلون لها انطلاقاً من شعورهم بالواجب الاههي 
والشرعي ويعتبرون مخالفتها موجبة للعذاب الااخروي. طبعاً نحن لا ننكر وجود 
مخالفات فى نظامنا ولكنها لا تكاد تثّل شيئاً يُذكر بالمقارنة مع حالات الاتباع 
والطاعة. ولو كان من المقرر ان تفوق الخالفات حالات الطاعة, لما قام بناء ولتلاثئى 
النظام. 


ج-إتصاف القيادة بأعلى درجات التقوى والكفاءة 

المحاضة القالنة الى عر نطاينا عى سائر الانظية هو نان القائف يحل ييا عل يدريعات 
اتقو والكقانة الاتخادقنة وعطية الا م والنسيلة فيو عدا ءه باكسي هن الريسول 
وعن الامام المهدي, وترى الامة فيه تجلياً وانعكاساً لشخصية الامام المهدي. وهذا 
فهم يبدون له درجة من درجات الحب والولاء الني يبدونها للرسولضي: وللامام 
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المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف. ومع ان القائد في نظامنا يشغل اعلى المناصب 
وبحوزته اوسع السلطات. ولكن لو ارتكب مخالفة أو معصية توجب فسقه وسقوط 
عدالته. فانه ينعزل تلقائياً من منصب الولاية على المسلمين ولا يمحتاج الامر إلى 
تشكيل محكمة واثبات الجرم ثم عزله. اما وظيفة مجلس الخبراء فهى الاعلام فقط عن 
عدم أهليّته للقيادة. وليس من واجب هذا الجلس عزله؛ لأن العرل يتحقق تلقائياً 
بزوال عدالته! 

لا يقصف كبار ديه في أي من انظمة العالم بالأهلية الاخلاقية التي يتصف 
بها القائد في نظامناء وحتى ان قادة بعض الدول مدتسون بالفساد الاخلاق وانجاضى 

من |[ اس عدن ا تقض ف نذكر مثلاً امريكا التي توصف بائّا من اكبر واكثر 
الدول مدنية وا ف العالم, اتهم رئيسها بالفساد الاخلاق والجنسى وشهد ضذه 
عدّة اشخاص بمارسته الفساد والجريمة. واعترف هو بذلك. ولكن حيما اثيرت فكرة 
استجوابه وطرحت في البرلمان للتصويت عليهاء لم يصوّت أكثر النوّاب على مشروع 
التجوانة:.ويق كا كأن عل راصن اللطته روك يواعم ا تسمشكلة: لقد,عليت كل 
شعوب العام 5 إلا ان التواطئ السياسي للنواب جعل مشروع الاستجواب 
ينقص صوتاً أو صوتين. وهكذا بق ذلك العنصر الفاسد في منصبه! وهناك مخالفات 
كثيرة من هذا النوع. وحتى من ارتكبوا مخالفات علنية وحكموا فى الحاكم. بقوا في 
مناصبهم بسبب التواطؤات السياسية. وحتى من المحتمل ان ينتخب بعضهم مرة 
اخرى فى الدورة التالية. 

وعل هذا الأساين عذهب الرؤية الاعلافية الل :ان القائد اذا فق أحند القروط: 
وبرزت منه معصية يُعزل من مضيو لاه ارتكاب الكبيرة مدعاة للفسق وزوال 
العالقخ وتران الأعله لاعافة اللالمية ولس هناك عماحة فشكي ميكة اد 
صدور رأي يحلس الخبراء لاثبات الجرم. إذاً ليس هناك فى كل انظمة العالم مثل هذه 
الصرامة بشأن المسؤولين وخاصة أعلى منصب ف البلاد. 


[النظريّة السياسيّة في الإسلام 
د رعاية المصالح المعنوية والواقعية للناس 
وأخيراً فانّ من أهم ما يميز نظامنا عن سائر الانظمة في العالم. رعايته لمصالح الناس 
الواقعية. فنحن كمسلمين نعتقد ان الله عز وجل يعرف مصالح الناس أكثر من غيره. 
ونحن نرغب في ان تتحقق في المجتمع المصالح التي أرادها الله للانسان» وهذا لا يتحقق 
إلا فى ظل تطبيق الاحكام والتشريعات الدينية. ان نظام الجمهورية الاسلامية في 
ايران هو النظام الوحيد فوق البسيطة الذي تنص المادة الرابعة من دستوره على ان 
جميع القوانين والتشريعات فى البلاد يجب ان ثقرر وتُنقّذ على أساس الموازين 
الاسلامية, بل ليس هناك اعتبار لأي قانون أو تشريع حتى وان كان يتعارض مع 
اطلاق.وعموع الدليل القترغى..وغل هذا الأساس بلدا هو اليلد الويهنية الذى 
تضمن قوانينه تأمين المصالح الواقعية لاق 

الكل يعلم بان هذا النظام بكل انجازاته قد جاء كحصيلة لتضحيات الشعب 
وبفضل دماء الشهداء ومنهم شهداء حادثة السابع من شهر تير. وقد حققوا لنا العزة 
20 ه هذه الثورة من مهج ودماء. وعذاسا مترض عدلنا أذ 
تكون قي ول اط هذه القير جانا. هناك اليوم. ين 'تخاول التيل .سين الانسللاء 
وولاية الفقيه والنظام وتشريعاته. لان هذه القهم شوكة في اعينهم وهم يبذلون 
قصارى جهدهم للقضاء عليها. وقد ركزوا كل مساعيهم وحاولاتهم التخريبية على 
هذه المفاصل الأساسية لكي ينالوا منها بشئٌ الأساليب والطرق. 

نرأهم يشككو احيانا من خلال الكلمات والخطب والمقاللات وما ينشرونه في 
الصحف الواسعة الانتشار بأساس الاسلام واحكامه., ويقولون: لقد ولى ذلك الزمن 
الذي نتحدّث فيه عن الواجب والحرام, يجب ان نترك الناس على اهوائهم ليقرروا ما 
يشاؤون! أو لوحظ انهم يتجا سرون ويوجهون الإهانات إلى ولاية الفقيه مرات 
عديدة. ولولا سماحة وسعة صدور المسؤولين الثقافيين. لكان يتعين تعزيرهم 
ومعاقبتهم قانونياً. إلا ان هؤلاء المسؤولين الكرام لا يقدمون على مثل هذا العمل. 
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و نحن بصفتنا مسلمين. توريين., وسائرين على مهجم الامام وسماحة قائد الثورة. سرى 
الاسلامية المقدّسة, والتشيّع. والقيم المقدّسة, التى تعتبر سبباً لسعادتنا في الدنيا 
والاخرةرعه نوفا من اجليا نذا كالناء ,نينس :و موق :لقان اسان 
الخادعين الفاقدين للهوية والمدمّرين للثقافة, ثم لا يبق لنا بعد ذلك سوى العار 
والقها و و لعنة" انول تكعهيب اوضق والاتجيال القافنة يونا من اله نكون ذلك 


المحاضرة الخامسة والثلاثون 


علاقة الحرية بالقوانين والحكومة 

١‏ شبهة تعارض نصب الحاكم مع الحرية والديمقراطية 
قلنا في البحوث السابقة: مثل| ان التشريع يجب ان يوضع من قبل الله مباشرة أو ان 
يوضع باذنه. وكذلك يُنصّب منقّذ القانون من قبل الله مباشرة أو يكون مأذوناً من الله. 
وعلى كل الاحوال يجب ان يكون نظام الحكم بما فى ذلك السلطة التشريعية. والسلطة 
التنفيذية, والسلطة القضائية مستنداً إلى إذن إلطي. وإلا فلا مشروعية دينية له. وذكرنا 
في البحوث السابقة أيضاً شبهات في جلي التشريع والتنفيذ. وقدّمنا الردود المناسبة 
ها. ومن الشبهات المثارة في ما بخص التشريع: ان إلزام الناس بالعمل بالتشريعات 
الالهية يتعارض مع مبداً حريّة الانسان وسيادته على مصيره. وقدّمنا رداً على هذه 

وطرح نظير هذه الشبهة وبلحن أكثر حدّة بشأن منقّذ القانون. ومؤدّاها اتنا إذا كنا 
تومن يا وبسفة القاتوق عسي ان يكون سفطيا فق انه عال او يكو نما دون من قلة, 
فهذا يعني سلب حق الشعب في الانتخاب. وعدم السماح له باختيار الحاكم الذي 
يريده خلافاً لما اراده الله وعيّنه. وهذا يتعارض مع الديمقراطية وسيادة الشعب. ومع 
اننا قدّمنا ردأ على هذه الشلهة بين طيات البحوث السابقة. ولكن بما ان التيارات 
المعارضة للنظام الاسلامي. والمعارضة في الحقيقة للاسلام, لازالت تركز على هذه 
الامور. وتثير الشبهات بصور متعددة, رأيت من اللازم تقديم المزيد من التوضيح فى 
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هذا الجال. وأَبيّن ابتداء موضوعاً يخصٌ حريّة البيان, ثم اتعدض لاحقاً لكيفية 
تشكيل الحكومة الاسلافية وتتنقيد التشريعات الا ساد فية. 


" بحث الحرية التكوينية ونفى نظرية الجبر 
من اصطلاحات الحرية التي نواعيها بها تغط انيري التكويية الى ,بقع بق 
مقابل نظرية الجبر التى قال بها بعض المفكرين. اختلفت اراء العلماء منذ القدم حول 
ما إذا كان الانسان حيرأ أم مسيّراً؛ فقال فريق بانه يحبّر ومسيّر ولا خيار له في 
الحيأة, ومن الوهم ان نتصور بأن لديه حريّة والتعيارا على القيام بعمل ما؛ فهو دن 
والشعال الى ملاو ونه تان قو ياب الاخباز والفتفط واد كان لا وسدر. 

وكان لنظرية الجبر انصارها على مدى التاريح, حق ان تعن المفكريق: السلمين 
كانوا يميلون اليها. وكان الاشاعرة وهم من الفرق الكلامية التي تنتمي إلى اهل السنّة, 
يميلون إلى القول بنظرية الجبر. ولكن ليس بتلك الشدّة التى يقول بها غيرهم. ونرى 
نحنُ وبقيّة المسلمين بأن هذا المعتقد مرفوض على الصعيد النظري. اما على الصعيد 
العملى فكل الناس يعتبرون افيه احراراً. ولو كان الجبر المحض حاكماً على 
الانسان ما بق هناك حال للنظم الاخلاقية والتربوية والاجهزة الحكومية. 

وغل سعد كلاق والنظام التزيوري لو كان الانسان عير صما اذاء الول 
الجميل أو القبيح, ولا خيار له في ما يفعل, لما كان ينبغي الثناء عليه أو تكريه لما يقوم 
به من فعل جميل؛ وإذا كان يجحبراً فلا ينبغي معاقبته أو لومه ازاء ما يقوم به من عمل 
قبيح. وإذا كان الطفل يجحبراً في سلوكه. فلا معنى للسعي إلى تربيته أو وضع النظم 
التربوية في يال الوجهية سلوكيا. وعندما يكون المعلم والمربي والطفل والمجيلب 
يحبرين على سلوكهم. فليس باستطاعة المعلم ان ينصح الطالب بآن يقوم بهذا العمل 
او يمتنع عن ذاك. وفىي مجال الشؤون القانونية, والسياسية, والاقتصادية. تشير كل 
القرارات والتوصيات المتّخَذة فى هذا المجالء إلى ان الانسان حر ومختار. 
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عندما يكون الانسان حرّاً في اداء عمل أو تركه فن الممكن ان يؤمر بالقيام به أو 
تركف :وآما اذاكان كيرا ولاحيان لذن ف سلوكه. فلا معنى لارشاده أو أمره بالقيام 
أو عدم القيام بهذا العمل أو ذاك. 

هذه الحرية والاختيار الذي نؤمن به أمر تكوينيء ويقع في مقابل الجبرء وقد وهبه 
لله للانسان. وهو من خصائصه التى يتميز بهاء وهو معيار أفضليّته على سائر 
الوسؤذاكم فالاتسان هو الوتعيد 0 بين الموجودات التى نعرفهاء الذي لديه قدرة 
ول الالسا رين يدن ها لد عن ميو ل جننة عار وماق 2 احدانا ولمع كير 1 ال 
لليزة سطل انه وسو اء كانت تلك المتطلبااك حمو انق ام اطية وسامية <ومن الموكن ان 
الباري تعالى قد منح الانسان هذه الطبة الالهية لكي قار راراةقه طريق امسق از 
طريق الباطل. وكل ما يميز الانسان على سائر الموجودات وحتى على الملائكة انها 
يتحقق في ظل وجود هذه القدرة على الاختيار. ولو استخدم هذه القدرة في الطريق 
الصحيح واختار سبيل الامتثال للارادة الإلهية ونبذ الرغبات الحيوانية, لبلغ درجة 
من الكمال بحيث تخضع له الملائكة. 

من الطبيعي ان تع الانسان بهذه الحريّة قضية تكوينية, وتقريبا لا يوجد اليوم 
من لا يعتقد بهاء ويرى نفسه جيرا كلياء وليست لديه ايّةَ حرية. 

والقرآن الكريم يؤكد هذه المسألة البديهية في الآية التالية: 

(... وَكُلِ الْحَق مِنْ رَمَّكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيُوّمِنْ وَمَنْ شاء فَلِيَكْف...)1. 

ويؤكدها أيضاً في آية اخرى وهي: 

نا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ما شاكراً وَإِما عَتُور)'. 

وهناك مئات الآيات بل يمكن القول بأنّ القران كله يؤكد ان الانسان مختار. لأن 
القرآن جاء هداية الانسان. ولو كان الانسان مجبراً لكانت هدايته تأتي عن طريق 
الاجبار. وضلاله يأتي عن طريق الاجبار أيضاًء ولا يبق ثمة معنى للهداية 
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الاختيارية. وفي هذه الحالة يصبح القرآن من غير فائدة ولا تأثير. وكا ذكرنا فانَ 
حثنا هنا لا يتناول الحريّة التكوينية, إذ ليس هناك من يشك فيهاء والموضع المناسب 
لبحثها هو الفلسفة والكلام 5 المحقوق والسياسة. 


عدم تنافى نظام التقييم الداخلى مع الحريّة 
البحث الذي يجب طرحه هنا هو ان لدى كل انسان قوّة داخلية تعين له حدود وقيود 
سلوكه وأعماله. أو كما يقال بأنَّ لدى كل انسان جهاز تقييم يعتقد على اساسه. خلال 
مسيرة حياته. بمجموعة من الاوامر والنواهي الاخلاقية التى يتعين عليه في ضوئها 
اذاء اغيال معيّنة وترك اخرى. ولا يوجد فى 3 العالم انسان لا توق :نا وار ونواهي 
اخلاقية. وينظر إلى بعض الاعمال على انها حسنة والى اعبال اخرى على انها قبيحة. 

يعيرون عن القوّة التي تدرك ما ينبغي وما لاا ينبغي.» وتضع لسلوك الانسان 
ارشادات عقلية واخلاقية, بالعقل العملي أو الضمير. وهو عنصر يتصف به كل الناس 
على امتداد التاريخ. ويقدم لهم على نحو مشترك مجموعة من الاوامر والنواهي 
والتعلمات. فالعقل العملي أو ضمير كل انسان يدرك بان العدل والامانة والصدق امور 
حسنة ويأمره بها. ويدرك من ناحية اخرى ان الظلم قبيح وينهاه عنه. خاصة ظلم 
الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وهذا العقل أو الضمير لدى كل انسان 
يستقبح الكذب والخيانة ويحذره منهما. 

إذاالدى كل اسان وده واعلية ووسين له جهاة قم عا وغل اسان تمك 
كن التانيى الأعيال إل بحينة وفقة د اؤكا ذكرنا قان كل التنامن كرون الول 
والصدق اموراً حسنة, وما من أحد يستقبح الصدق وهكذا فان جميع الناس يعتقدون 
ان الظلم والكذب امر قبيح. ولا يوجد احد يعتبرهما من الامور الحسنة. ولا شك ان 
غقل الأنسائ والقؤة الذاخلية لذيه سيشئلة ق»تاسضين هذا الجهاز الشيمى عشده: 
وتشخيص مثل هذه الاوامر والنواهي. ولا تحتاج إلى مساعدة عامل خارجي, وهي 
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تصدر تعلماتها فى ضوء ادراكها وتشخيصها الذاتي. 

أما بحث ماهية الاوامر والنواهي التى تصدر عن عقل الانسان وضميره. وهل هي 
جراد ادراك وتشخيص أ هناك ف الواقع حاكم مر فى اعماق الانسان بحيث يصدر 
الامر والنبي. فهذا موضوع يدخل ضمن نطاق فلسفة الاخلاق ولا صلة له ببحثنا 
هذا. إلا ان تمييز عقلنا بين الحسن والقبح يفرض علينا مجموعة التزامات تقيّد حريّتنا 
التكوينية؛ أي ان العقل يأمرنا بالتنازل عن بعض حريّاتنا: نمحن نستطيع ظلم 
الآخرين. إلا ان العقل ينهانا عن الظلم ويأمرنا بالعدل. ونستطيع الكذب ولكن العقل 
يأمرنا بالصدق وينهانا عن الكذب. والعقل يقول: صحيح انك تكوينياً قادر على 
الخيانة. ولكن عليك أن لا تخون الأمانة. إذاً العقل العملى والضمير يدخل فى عداد 
خصائص الانسان وهو وازع داخلي يقيد حريّات الانسان. ومن يفتقد مثل هذا 
الوازع الذي يوجّه سلوكه ويصدر له الأوامر والنواهي, فانه لا عقل له. وهوما 
يصطلح عليه اسم «المجنون». 

بما ان الاوامر والنواهي والالزامات والقيود الاخلاقية التى يمارسها الضمير والعقل 
العمل اتسعية ال الالسان وخقاد وعتيين :توي سبيت يد اللزررة وذ علا قبطا و1 
يقل 0 قطنيان العقل والظهور مدن الأنسا وج عدييذه الاوافر والتوافس 
والقيود. والحقيقة هى ان الانسان يقيّد حريّاته من خلال اتباعه لعقله الذي 0 
ا ين ع مفروضاً عليه من الخنارج. فتقيبد الحريات بالالزامات التى 
يذرضما لير زالهل الندن افيدما يكرن وعبات اللآنيب الشخص ها بالاشتداغ 
عن تناول أطعمةٍ معيّنة بسبب ما فيها من ضنرر عليه, والاقبال على تناول دواء معيّن 
لكي يشئ. فالانسان هنا لا تزعجه تعلوات الطبيبء بل بالعكس تسرّه ويعتبرها ارشادات 
إلى عمل يؤدّي إلى شفائه. وهنا أيضاً نحن نستخدم حريّتنا واختيارنا من غير أن يكون في 
هذا العمل انتقاص من حريّتنا التكوينية. وترى بعض المذاهب الاخلاقية ان العقل يرشدنا 
فق وريد لنا عن الطريق. بوعل ها اشيه التو ولنس له امو علنا: 


لت النظريّة السياسيّة فى الإسلام 


وحتى إذا قلنا ان العقل والضمير له نوع من الامر عليناء ويصدر لنا احكاماً 
واوامرء وكا يقال ان من يخالف حكم ضميره يشعر بتأنيب الضمير - وتأنيب الضمير 
كلمة شائعة الاستخدام في ادبيّاتنا رغم ذلك فان حكم وأمر العقل والضمير لا 
يتعارض مع الحريّة ولا يقال لمن يتَّبع حكم ضميره انه قد سّلبت حريته. وذلك لأن 
العقل أو الضمير يتعلّق بالإنسان نفسه ويشرف على سلوكنا كوازع داخلي ويصدر 
حكته يشا نه بويا هر ناناداء افعال والأكبا معن افعال اخرى. اذا عندما يكرن متاك 
عافل :دالخل باع نال#قدلك لايع أن معرقنا قن منلييتك. وحن اذا :تصيونكا وفقا ا 
عمليه عليه عقلنا وفمين ا فذلك يعنى اذا فر نووفق اراذقكا: وجر هنا سات 
عندما يفرض علينا عامل خارجي اام عمل او الالقاء كن عمل 


:- علاقة الواجبات والاحكام الدينية بالحريّة 
السؤال الذي يّثار هنا هو ألا تقيّد الاحكام الدينية والاوامر والنواهي الشرعية 
الصادرة من الله عز وجلء حرية الانسان؟ مثلاً هناك من لا يريد النهوض من النوم 
فجراً لأداء صلاة الصبح. ولكن الله يأمره بالنبوض للصلاة. وهكذا الحال بالنسبة 
لعا احكام الشتريدة القت دنه الى فرضى هل الأنمنان اذا اعالرحتنة كا لامر 
بالصيام. ودفع الزكاة والمخمس, وما ال ذلك من الواعباتك ار التشاء عن الددات 
الشرعية كالنهبى عن تناول المشروبات الكحولية. 

والحوات 0 ان هذه الاوامر والنواهي مادامت غير مدعومة بضانة تنفيذية فهي 
شبيهة بالاوامر والنواهي العقلية أو الوجدانية ولا تسلب حريّة الإنسان. أي ان 
القويعة ام ني بالصلاة, ولكنني عندما امتنع عن الصلاة لا تعاقبني ولا تسيء إلى 
وكذلك امجتمع لا يستخف بي بسبب تهاوني في اداء الاحكام الالهية, فني هذه الحالة 
تبق الاوامر والنواهي الشرعية في حد الارشادات ولا تنتقص من حريّتي. لان هذه 


الأوقاذات انس لا انه فين يها رضيية.وليصس هناك عامل بفارضي يترض عل 
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القيام بعملٍ اذاه الامتناع عن عمل ما. في هذه الحالة تتغدّل الاوامر والنواهي 
الشرعية إلى حد حكم العقل والضمير ولا تسلب حريّتى ولا تقيّدها. ويمكن القول 
بتعبير متساعح مثلما ان العقل المتّصل يرشدنا إلى الاوامر والنواهي. وله اوامره 
ونواهيه. ولكن ليس هناك اي إلزام عملي لتطبيق اوامره وارشاداته. يوجد هناك 
انف عقل منفصل خارج وجودناء ويصدر اوامر ونواهي. أي ان الله بمثابة العقل 
الكلى الذي يصدر اوامر ونواهي ما لا يتعدّى حد الارشادات والتوجمهات. 

ولكن الواقع هو ان للاوامر والنواهى الشرعية إلزاماً عملياً أيضاً ولا يكتق فيها 
بالارشاد والتوصيات. فالبارى تعالى يأمرنا بالصلاة. وإذا م 6 يلقينا ف جهنم 
ويذيقنا العذاب, بل انه عيّن حتى في هذه الدنيا عقوبات وحدّأ وجّلداً جزاءً على 
بعض اعمالنا القبيحة, وح انه انزل عذاباً من السماء على اقوام الانبياء السابقين. وكل 
نبى كان عندما يُبعث يحذّر قومه من عذاب الله. ويقول هم ان لم تؤمنوا باللّه فقد 
ا عذاب منه في هذه الدنيا. وحدّر القران الكريم المسلمين مات عديدة 
ودعاهم إلى النظر إلى الاقوام السالفة الذين عصوا الله فانزل عليهم العذابء فاحذروا 
ان يصيبكم عذاب من الله في الدنيا أو الآخرة. وقد أكثرَ الانبياء من انذار قومهم الى 
درجة أن جميع الانبياء لَقّبوا بلقب النذير والمنذر, كما جاء فى القرآن الكريم: 

نا أوسلتاك الكو تقزيرا ودرا إن مخ أكة إلا خلذ فيها مذية ١‏ 

إذا هنالك فارق بين الاوامر والنواهي الشرعية ابي تصدر مشفوعة بالانذار 
والتخويف من العذاب الدنيوي والاخرو ويء وبين الاوامر والنواهى الاخلاقية 
والعقلية التى تصدر عن العقل العملي والضمير. فالاولى تقيّد حر بات الانسان 
ا 

وآذا سلما ان الئاس اخران كام ولا عق الأحدوفقا لبيان حقوق الانسان: الذئ 
يعتبر عند بعض المثقفين بمثابة الوحي والكتاني المقدسن.ت تقييد..حرئات الانسان. 
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فيل او انه لذ حق له ايقن تيون ختراتاتنا راو امرنوه :و الضتقط .غلابا لاد اربوالتخوريت 

من العذايدو التقاب» واكتز ها فكو هو ان ال رقنا عل غران ها قعل العنز 
والضميرء ويدعونا إلى اداء الواجبات كاقامة الصلاة مثلاً. وإذا امتنعنا عن الصلاة 
فذلك يعنى استخدامنا لحريّتنا! وإذا كان الأمر كذلك فلاذا يمارس الله ضدنا هذا 
الضغط ويقو ل انكم إذا عصيتم تذوقون في الآخرة عذاب النار ويخوّفنا على الدوام من 
عذابه. مثلما جعل أحد واجبات انبيائه تخويف الناس وتحذيرهم من عذاب الله؟ 

لا شك في ان المسلمين لا نقاش لديهم ويقرّون تماماً قدرة الله على اصدار اوامر 
ذات ضمانة تنفيذية, وان واجب الانبياء ابلاغ الاوامر والنواهى الالهية والتخويف من 
عذاب الله. أي ان المسلمين يتقبّلون اوامر الله والانبياء بر حابة صدر مع علمهم بِأنَّا 
تقيّدهم وتسلبهم بعض حريّاتهم وتفرض عليهم ضغوطاً. لأن الله تعالى عندما يأمرنا 
بأداء عمل ويقول بانكم إذا امتنعتم عن ادائه ينالكم العذاب, فعنى ذلك اننا نشعر 
بضغط. إذاٌ لا شك ان الله يستطيع إلزامنا باداء عمل أو تركه. أما لماذا يصدر الله لنا 
اوامر ونواهي ويلزمنا بالاوامر والنواهي الشرعية, فهذا ينبغي بحثه في علم الكلام 
ونقول إجمالا: 

ان الله تعالى بلطفه ورحمته وفضله الواسع بوه وقدنيين لنا سياياء 
وفرض علينا في هذا السياق واجبات واوامر يتسنى لنا من خلال تطبيقها ان نسير 
على طريق السعادة, وفي ضوء ذلك يمكننا معرفة الطريق الحقيق المؤدّي إلى السعادة. 
ومن كبيس اج هذا" التديه و افخويك يفظن ويدقيتا إل ميلد النقظة الوط 
في عدم الانحراف عن طريق السعادة. ولو لم يكن هناك إلزام لما أدّينا واجباتنا كما 
ينبغي ولتخلفنا عن ركب طريق السعادة بسبب سلوكنا غير السلم وبسبب ما تجلبه 
علينا المعاصي من دنس. إذأ يريد الله بلطفه ابعادنا عن الرذائل والقبائم من خلال 
ادائنا للتكاليف الشرعية؛ لتشملنا بالنتيجة رحمته الواسعة والأبدية. 

وعلى هذا الأساسء فالواقع ان الدين يقيّد الانسان ويسلبه بعض حريّاته. 
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والانبياء مكلفون بانذار الناس من العذاب والعقاب الاهي, وتخويفهم من مغبّة مخالفة 
الاحكام الدينية. ولا شك ان الناس يتعرّضون لضغط نفسي في هذا الجال. 
ويتعرّضون لضغط مادي أيضاً. والضغط المادي يق على شكل حدود وتعزيرات 
ينالها من يرتكب بعض انواع المفاسد والمعاصي. وأما الضغط النفسبي فيصيب من 
يشهدون العقوبات الدنيوية واجراء الحدود على المفسدين. وبالنتيجة فهم يخافون من 
هذه العقوبة. ويصيب هذا الضغط النفسى أيضاً من يُحخْوّفون على الدوام من العَذاب 
الا مى الاخروي. 

والذن توعد و السوال إن دعاة الخريه الطلقة هل سمسكرون هذه الستو1 
والتهديدات النفسية والمادّية؟ أي انكم تقولون بأنّ الله عز وجل يجب أن لا يضغط 
على العباد ويقيّدهم؟ ويجب أن لا يبعث رسولاً يحذّرهم من عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة؟ ألا يعتبر استنكار هذه الامور بمثابة انكار للاسلام ولجميع الاديان السماوية؟ 
[وهل بحق او لا يحق لنا إنكار الدين وضروريّاته. فهذا بحث اخر. ولسنا حاليا 
بصدد اثبات احقية الدين ووجوب اتباع الانبياء]. 

الذي يدعو إلى تحرير الانسان من كل قيد أو ضغط. هل يستنكر حقٌٍّ الضغوط 
والقيود التي يفرضها الله على عباده. ومعاقبتهم على معاصبهم بنار جهنم أو حتى 
معاقبتهم على بعض ذنوبهم فى هذه الحياة؟ في هذه الحالة يكون قد انكر الدين وبعثة 
الانبياء والشرائع السماوية؛ وكلامنا حالياً غير موجّه لمثل هؤلاء الاشخاص. وانا 
موجّه إلى من يعتقدون باصل الدين ويؤمنون باحقية الاسلام: وبان الله على اساس 
حكمته ولطفه بعث لنا رسولاً لهدايتناء ومن هنا فائَّهم يحمدون الله على ذلك. 


علاقة الحدود والتعزيرات بالحريّة 
يعدم امنا با ن عن عدق الله وهدة بل عقتقى لطفه وكرعه وفضله ورسيعه: ان عدون 
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ع 


يتبادر إلى اذهاننا هذا السؤال وهو: لماذا أمر الله تعالى بتنفيذ عقوبات بشأن بعض 
المعاصي في هذه الحياة, بل لماذا شرّع الحدود والتعزيرات اساساً؟ نحن نؤمن بأن الله 
يخيفنا من عذاب الآخرة لأن فى هذا التخويف فائدة لنا ويدفعنا الى السير على طريق 
السعادة خوفاً من نار جهتّم. بل يعد هذا الانذار في أحد معانيه نوعاً من الارشاد. أي 
ان الله يرشدنا إلى ان نتيجة عملنا السيّئْ عذاب جهتم. وهو ليس عنذابا جعليا 
وتغاقة يا .وا ناته سين الأغ لذ الناقيورة الشبيهة. ولك :اذا امير بالتقوية عن 
بعض المعاصي. كمرتكب الزنا ملاً ان يلد أمام انظار الناس. حت تُنتبك كراسته 
أيضاً؟ 

(الذافية والرافى قائكلة وا كن زاحو اانه لدو ولا تالخذك ا ديا وانة فى دين اه اذ 
كُنْكُمْ تَؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائِفَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)'. 

هذا السؤال لا يوجّه إلى الدين فقطء وانما يوجّه إلى اساس القوانين الجزائية. والى 
كل نظام لديه قوانين جزائية. لكل الحكومات والانظمة قوانين حقوقية وجزائية. 
القوانين الحقوقية خصصة لمن يعتدي على حقوق غيره أو يتطاول على مال أحدٍ او 
يُلحق إصابة بجسم أحدء أو يقتل أحداً. وفي مثل هذه الحالة إذا كان هناك شاك 
خاص. فهو يتقدم بشكوى ضد المخالف أو المجرم. فيحكم المجرم بغرامة أو عقوبة. وإذا 
كان قد غصن.حن احد بسترو هته ذلك الحقء واذا كان فق ازتكن حرعة تقض 
000 تطبق عليه انواع العقوبات الااخرى. ولكن ليس من الضروري وجود شاك 
خاص فى جميع القوانين الجزائية لاعتقال المججرم ومعاقبته. بل يمكن للمدّعي العام 
تقديم شكوى ضد من يعمل خلافاً للقوانين ولمصالح البلد. وإذا حكم المتهم فانّه 
يُعاقب. 

وحسب علمي لا يوجد في أي مكان في العالم نظام ليس لديه قوانين حقوقية 
وجزائية يُعاقب بها المجرمين أو يفرض عليهم غرامات. اذ لابد في نهاية الامر ان 


ا 
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تُفرض على امجرم غرامة مالية» أو يُعاقب بالسجن, أو تُطبّق عليه عقوبة من نوع 
آخر. والاسلام ايضا لا يشذ عن هذه القاعدة. وفيه قوانين حقوقية وجزائية. بل 
ويتضمن عقوبات صارمة في بعض الحالات أيضاً. إذاً الاجابة عن السؤال الذي 
يقول هل بحقّ للانظمة السياسية والاجتاعية فرض عقوبات على بعض الفالفات, 
والاناق .هذا العدل مع .عرية الإنسان:.هو ان جميع القاسى ينجو الانطنة 
الاجتاعية والدول حق ان يكون طا قوانين حقوقية وجزائية. وتشريع عقوبات 
اه عير ارمق 15ل :ذلك هو اننا له تقرف تسيا لسن اديه اقوانت سداق 
وحقوقية. وغرامات. وسجن. وعقوبات للمخالفين. وليس هناك من معترض علبها. 
نعم من الممكن عند البحث وطرح الآراء إثارة هذا الإشكال وهو: هل ا فاق 
احد فى هذه الدنيا وتقييد حريّته او سلبها؟ 


1 رفض الحريّة المطلقة فى ظل وجود الدولة والقوانين 
لني يترون ان التاستكومة ل يحق لها فرض عقوبات على الناس وتقييدهم ‏ لآن 
الناس فى هذه الحالة لا يرتكبون اية مخالفة بسبب النوف والضغط الذي يمارس 
عليهم. ولو لم تكن هناك قيود لكان بامكانهم اليفعلوا ها يشاءون عن شي او اقتن .- 
اذا كانوا يئيرون هذه الشكوك بشأن جميع الأنظمة الحقوقية في العالم, يجب الرد عليهم 
باسلوب معيّن. وإذا كان اشكاهم موجّهاً إلى الاسلام. يجب الرد عليهم باسلوب 
آخر. ولكن بما ان السؤال يُثار ابتداءً بشكل عام ويشمل كل الانظمة الحقوقية 
والجزائية. ويُشكك بجميع النظم الحقوقية, ومنها النظام الاسلامي ويتساءل عن 
دواعي فرض عقوبات وقيود وضغوط على الخالفين. لذلك نقدّم هنا جواباً شاملاً؛ 
لأن حور وملاك الجواب عام فهو يبرر مكانة النظام الحقوقى والجزائي في الاسلام, كما 
يبرر فى الوقت نفسه مكانة النظام الحقوققى والجزاني فى سائر الانظمة الحكومية. 
تقول في الجواب: ان الاشكال المثار انفاً ينطلق من مبداً الحريّة المطلقة الذي 


4 0 النظريّة السياسيّة فى الإسلام 
بطرحه البعض من عند انقمم, 00 يكون 
اليا ال 
كل عاقل ذي شعور. اذ ليس هناك انسان يتمتع بحريّة مطلقة وغير مؤطرة بأية قيود 
أو حدود وله الحق فى ان يفعل ما يشاء من غير ان يمنعه أي قانون. (وليس مرادنا من 
القانون هناء القوانين الاخلاقية والمستقلات العقلية الى لا ضمانة تنفيذية لهاء وانما 
مرادنا القوانين الحقوقية بمعناها العام التى تكون الحكومة هى الضمانة التنفيذية لها). 
لابد من وجود قوانين وتشريعات وارغام الناس على العمل بهاء وإذا خالفها أحد 
يجب معاقبته. وإذا غصب أحد حقوق الآخرين يجب ارغامه على ادائها لهم. ولابد 
أيضاً من وجود قوانين المرور ومعاقبة من يخالفها حيث يؤدّي أحياناً إلى مقتل عدد 
من الناس 
عارك شري وبنايى انسداً د رقي بفيعب م يه 53 
فول عير المر يه المطلفة » يعني التنكر للمدنية والرضا بحياة التوحّش ونظام الغاب. 
فاذا كان الانسان ا مدنثا فلابد ان يكون لديه نظام اجتاعى ويجب على 
ا 7 
ضغطاً على الناس للقيام بعمل أو ترك عل بعك + ضرورة وجود الدولة 
والقسك بالفكرة الداعية إلى وجوب عدم وجود الدولة؛ وذلك لأن الدولة ونظام 
علها الناس. وواجمها ضمان تنفيد القوانين. ومن الطبيعي أن هذه الدعوة لا تنسجم 
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مع نز عه الالتزام بالقانون, والمجتمع المدنى, والحضارة. ووجوب الامتثال للقوانين 
ام 00 ا 00 

واجب الدولة انها تمارس عند الضرورة الضغط وتستخدم القوّة لارغام من لا 
ينصاع للقانون على الامتثال والعمل بالقانون, ومعاقبة المحالفين. وإذا هى اكتفت 
بالنصائح والارشادات. فهي د مرب ومعلّم وليست حكومة. المعلمون والمربّون 
أساساً إرغام الناس على الالتزام بالآداب الانسانية. بينا واجب الدولة يفرض عليها 
حتى استخدام القوّة لفرض القانون على الناس ومعاقبة المتخلف أو فرض غرامة 
عليه. وفى حالة هروبه من قبضة القانون يجب عليها ملاحقته واعتقاله وتطبيق 
القانون عليه. وعلى هذا الأساس فوجود الدولة والسلطة التنفيذية دليل على انه لا 
للكاتررن موعت :قن امتعف عل انناسن ارافة القسيم اونا تكون مله الإحكناء 
الاطية. 


لزوم اتصال السلطة بالله 

اثبتنا في البحوث السابقة ان منقذ القانون يجب إِمّا ان يكون منصوبا وإمّا ان يكون 
مَآذوَياً من قبل الله؛ لأن تنفيذ القوانين يستدعي التضييق على الناس وتقييدهم, 
والثائن عيبا الله.ودلك فته والتصر ف فيه .من سحقد .وغل اناس الوبويكة الدكتر ييية 
الالميّة لا يحق لأحد التصرّف بعباد الله بدون إذنه أو الضغط عليهم. ولابد للدولة من 
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استحصال إذن من مالك الناس ليتسئى لها الضغط علهم. اما الذين يعتقدون 
بالديمقراطية الشعبيّة ويعتبرون القوانين المدنية كافية لادارة الجتمع, والدولة عامل 
لتنفيذ تلك القوانين. فيقولون بانه ليس من الضروري ان يكون لمنقَذ القانون إذن من 
لله. بل يكن انتخاب الناس له ليتمكن من تنفيذ القوانين واستخدام القوّة في الحالات 
القرووية ومارسة الضغط على الناس. 

اما بالنسبة إلى التساؤل عن التبرير العقلاني الذي يبيح للدولة الضغط على 
العسب :فقيو لون مض الاين انادف الدمقراطلة دان تصويت ابناء الشعب للنظاء 
والحكومة والبرلمان يعنى قبوطم بالقوانين والتشريعات وتنفيذها من قبل الحكومة, 
جين .واو باكرا القدة. إذأ القوّة والضغط الذي يتعرض له الشعب في سبيل تطبيق 
القانون لا يتعارض مع الحرية؛ لأنه قد قبل هذا النظام وهذه القوانين وامتثل لها. وهذا 
مشابه تقاماً حكم العقل والضمير الذي قلنا بأنّه لا يتعارض مع الحريّة ولا يؤدي إلى 
سلبهاء لانه منبئق من ذات الانسان ومن قوّة داخلية فيه. ومرذه إليه. وهو غير 
مفروض عليه فرضاً. 

طبعاً هناك اشكالات كثيرة تُطرح في مظائها في كتب فلسفة السياسة وفلسفة 
الحقوق حول شكل الانظمة الديمقراطية ومعطياتها وصلاحيّاتها والآراء النى عرضت 
في تبرير مشروعيّتها وحقانيّتها. ومن الاشكالات التى تجدر الاشارة إليها هنا هي انه 
لا يوجد شعب في العام كله يقبل باتفاق الآراء قانوناً معيناً. أو يختار باتفاق الآراء 
حكومة أو شخصاً لتنفيذ القانون. وحتى فى الجمهورية الإسلامية التى تُعتبر من غير 
شك بلداً شعبياً لا نظير له في العالم. صوّت الشعب لصالح النظام بنسية ار بالمانة: 
واما نسبة ١1/8‏ بالمائة فلم تصوّت لصالح الجمهورية الاسلامية. وهذا الرقم يؤلف ما 
يفوق مليون نسمة بالقياس إلى عدد السكان فى بلدنا حاليا. وعلى اساس الانظمة 
الشعبية والديمقراطية الشائعة في عام اليوم. ما هو الجوّز الذي يبيح للحكومة ارغام 
مليون شخص - لم يصوّتوا لصالح النظام ‏ على الالتزام بقوانينها وتشريعاتها. فعندما 
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يكون هناك من يعبيّرون صراحة عن عدم قبوهم للنظام. بأي حق يجوز له فرض 
قوانينه عليهم لجوّد حصوله على اكثرية اراء الشعب؟ 

قذافك الانظلمة اللوثدة لنسياةة الصو رو المقاضيرة للنظرينة الندفة راطية انها بالك عت 
مقن هذه النساو لاك وال اننا خين مقنعة, وبق الأشكال قاقا كنا هومن غير عل 
على سبيل المثال قالوا ان النظام الذى .يأق إلى الحكم بناء على آراء الاكثرية: جب ان 
يحترم حقوق الاقلية التى لم تصوّت لصالح النظام. ويمكن هذه الأقلية ان تتصرف وفقاً 
لأراهيا'ق كال الاحوال الشحصية :وتقول ان هذا وحيده لأايكق وبائ سن 
تُفرض علبهم القوانين العامّة المتعلّقة بكل النظام والمقدّرات الاجتاعيّة؟ وعلى أي 
أساس تستوفى منهم الضرائب ورسوم البلديات وغيرها من النفقات؟ وفي ختام 
الامر يقولون: في نهاية المطاف يقولون بأنّه لابد من ادارة شؤون الجتمع بشكل أو 
باخر. وليس هناك نظام لادارة المجتمع افضل من النظام الديمقراطى وسيادة الشعب. 

اها الللوابي: فق البدة ال الذكوو اغلاة دمن .وهية النظى الكسلافية فهو ان يف 
التشريع لله. ويمكن للمأذونين من قبله سن القوانين في اطار الاحكام والتشريعات 
التي انزها الله تعالى. واما تنفيذ القوانين واقامة الحكومة فتكون من حق المنصوب أو 
المأذو ومن قدا انمو ف :هذه المخالة: عن له يضتفة نات هن انهه أو متصويا ددن قيله 
للحكم ان يلجأ حقٌّ إلى القوّة والضغط لتطبيق القانونء ويمكنه ارغام الاقلية 
لمعا و ان من لا يراعون حرمة القانون على الانصياع للقوانين والتشريعات. ولا 
شك فى ان هذه النظرية مقبولة ومنطقية عند من يؤمن بالله وبالدين ولا تكتنفها 


يمن بانددورا لدزع تر بهو اننا كيه الاشية ير لا يقيليا ايذ ا زعا بالتميكة له أمكاء 
الشعب المؤمنين بالله فتعتبر الحكومة الاطية أسمى هدف يتطابق مع نداء الضمير 
والمنادئ الاسائة ومتطى العمل د وغل :هذا الأساين ل توعة ق المكوفة الابيلاف: 
ذلك التناقض المشهور في النظرية الديمقراطية والذي يؤْدّي إلى بطلانما. وهذا يع اذ 
نظرية الحكومة الاسلامية ذات انسجام داخلي تام. 
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لو قارنا بين النظام الاسلامي والانظمة الديمقراطية وغيرها من الانظمة التى تؤمن 
جنادة لعي وول عل راي القعيه ننة رجلا آن داك اسعا را متضاعياً 
للنظام الاسلامى الذي يجب ان يكون حسب. عقيدتنا مستنداً إلى إذن الله وله منشأ 
إلمي ويحظى بدعم أبناء الشعب؛ لأننا نحن أيضاً لا ننكر رأي الشعب. بل نمحترمه. 
والكثير من المؤسسات واطيئات فى الحجمهورية الإسلامية الايرانية تتشكل على 
اسان رأي الععبء كاتتابه رتسي المتمهوزيةونذات السو اعضاء: لين 
خبراء القيادة, وأعضاء المجالس البلدية في المدن والارياف. وكل هؤلاء يُنتخبون 
باراء :قاع الفسن: 

ومن هنا نقول: بما ان نظامنا منشؤه من اذن إلطيء. ويحظى بدعم الشعبء فهو 
ضف بضلانة وتنانض كتين الخنفلمة النعةراطلة و ذا السيادة القعية الن تسحمد 
عل يراق اللنعي فقظ ولو ائذازوا بجودا ويا وى تتام باذك لعي لكا لع انك لبها 
في نظامكم فهو موجود في نظامنا أيضاً. فنحن نعتقد أيضاً برأي الشعب وانتخابه 
ونحترمه, اضافة إلى ان نظرية الحكومة الاسلامية افضل من نظرية نظام سيادة 
الشعب. وكما ذكرنا فان النظام الديمقراطي يفتقر للانسجام الداخلي والتبرير العقلي 
والمنطق الصحيح. ويكتنفه التناقض. في حين ان نظرية ولاية الفقيه ذات استحكام 
وصلابة من حيث المنطق والعقل, وتخلو من أي نوع من التناقض. 

وخلاصة الكلام هي ان هناك مجموعة من المتنوّرين وحملة الرأي الآخر يثئيرون 
شهة مفادها لماذا يسلب ريات الناس عن طرق ارساك الأتبناء بواتذال الكس 
والشرائع السماوية وسن قوانين العقوبات كالحدود والتعزيرات وقطع الايدي وفرض 
الغرامات وغيرها من العقوبات الاخرى التى تضغط على الناس ولا تتركهم يفعلون 
دعاو ف هد ستدع اطل الاشانة ان كون: اللاسنان مده ا كاما آذ ان المجرة 
هي من خصائص الانسات المهمّة؟ وقلنا فى الجواب ان الحرية المطلقة لا تنسجم مع 
جوهر الانسانيّة وكون الانسان مدنياً واجتاعياً. فاذا كان الانسان اجتاعياً. فطبيعة 
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الحياة الاجتاعية تقتضى سن قوانين وتشريعات واجبة التنفيد لكي تسير امور الناس 
باتتظام. ويجب ان تكون هناك مؤسسات اسمها الحكومة لضمان تنفيذ القوانين. 

التبرير المذكور موضع قبول جميع الانظمة في العالم ومنها الاسلام. وقد التزم 
الناس واعتقدوا به على امتداد التاريخ, ولم يجابه بأي اعتراض. ولكن مثلما ذكرنا فان 
الانظمة الديمقراطية والمنادية بسيادة الشعب ليس لديها التبرير المنطق الوافي لضرورة 
وبعوة اللدكونة يز ريق القو انون ,روصن نا رسينة الفط غدل 5252 
نظريّتها في الحكم بانسجام وتماسك داخلي, وانما يكتنفها التناقض. بيغا للنظام 
الالسلاى كير المدل» نينا تعمل وفق مبادئ الانظمة الديمقراطية ونمجعل لرأي 
الشعب 53 وتاتترة المبمه و مشكل الديدا الكنير من | الأسودات المكوفية يتناد 
إلى رأي الشعبء إضافة إلى توفر التبرير المنطق والعقلي القائم على اسس برهانية. 
ومن اذلكة ان الما كمه اما نه لان التات و هياة الشبوهم ملوكون لمدوهو وللنسحق 
التصرّف فبهم وممارسة الحاكمية على عباده اصالة, وتصمّ حاكمية غيره علبهم فما إذا 
كانت باذنه وارادته. أي يمكن لعدد من الناس ان يحكموا عباد الله باذنه فقط. وأمًا 
الحكومات التي ليس ها منشاً إلحي ولا تستند إلى إذن رب العالمين فهي باطلة وتتنافى 
مع اكور الاصول قاد 
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ضرورة الحزم فى تنفيذ الاحكام الاسلامية 

ْ لمحة عن المواضيع السابقة‎ ١ 
ذكرنا في الحاضضرة السابقة ان عقل الانسان وضميره يقدّمان له من الاوامر والنواهى‎ 
بوكر عمد ارماك علي برد لراك ا ار و مي نت‎ 
الاتسان» :قي الا اتؤذي:ال«سلب حر كه ول يرهم احد ان وازع الضمي بيات‎ 
حريّة أحد. وبالنسبة للمؤمنين باللّه وبالدين هناك اوامر ونوا مشابهة لهذا الوازع‎ 
الداخلى المنبئق من العقل والضمير. وهي منبئقة من مصدر خارجي؛ أي صادرة من‎ 
لله والرسول. ومثل! يلي علينا العقل والضمير اداء بعض الاعمال. كذلك فرض الله‎ 
علينا بعض التكاليف. وهى كلك شد هر اماس المصالح الواقعية التى يدركها الله‎ 
خالا اديد ين علب ماق ول يقن العفلها الدا مهن ا ا د فال عدا القن‎ 
المتصل الداخلىي والضمير. يكون الله عقلاً منفصلاً كاملاً يشخص المصالح والمفاسد‎ 
لفيا امول ايسا ينا مرنا عاافيه سكعنا وين داعا فيه جروا‎ 

ار الفمو ال اتفروطو. .سن .جع نز لاما ممق عقيف فاق اللسكمة عر ث وكدية لا 
تدخل ضمن 5 فلسفة السياسة وفلسفة الدقوق. ولا تؤدّى من الناحية السياسية إلى ايجاد 
اله مشكلة: لأ كل الؤمنين بام لاز موز عل اسناتن اعتفا دهم بادا «اففالبوالأفضاع عن 
أفغال اخرى. وهذا الالتزام لا علاقة له بالجتمع. واكا ينها هو العلذية الفروية لقنا مد بيد 
الإنسان وربّه. وهى على غرار علاقته بعقله وضميره. 
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"- الانعكاس الااجتماعى لسلوك الانسان وضرورة وحود الحكومة 
الفطيية النينة عى اوها موعة من الاقها نالل 1 خض اليد الأنسا وديا 


أيضاً. وهنا يعتقد أكثر عقلاء العالم بوجوب قيام جهاز يردع أ سلواك دلق الضور 
بالمجتمع, ويعاقب من يخالف هذه الموازين. ومن هنا تنبئق فلسفة وضرورة وجود 
جهاز الحكومة, والحاجة إلى سلطة تحول دون بعض المارسات ولا تسمح بالاضرار 
المع .وفاقي التحلته يوغل هذا الانياس اععير كل اللاس وكل علراء السياينة. 
عدا الفوضويين ‏ وجود جهاز الحكومة أمرأ ضروريّاً. أمّا القبم الاخلاقية والحسن 
والقبح التي يدركها العقل والضمير في ما يتعلّق بحياة الشخص نفسه فلا علاقة لها 
بموضوع السياسة والحكومة. 

الموضوع الآخر الذي يُطرح هنا هو انه عدا المسائل الفردية والخاصة والذاتية 
والمعنويّة يقيّد العقل قسما من الحرياتء فهل من الممكن ان يقيّد جهاز الحكومة 
الحريات؟ والجواب هو ان خاصية ومقتضى وجود الحكومة في ما يتعلّق بالحياة 
الاجتاعية. يستدعي تقييد بعض الحريات, ولا معنى للاعتقاد بضرورة وجود 
حكومة لا تقيّد الحريات. الحكومة تسن قوانين وتشريعات تسمح بموجهها ببعض 
الافعال وتمنع البعض الآخرء وإذا خالف أحد فائّها تعاقبه بغرامة مالية أو سجن أو 
عقوبة من نوع آخر. حتى ان بعض الانظمة الحكومية كالاسلام تتضمن عقوبات 
بدنية ومنها الاعدام. 

اذا تين قنو ل هذا الافتراضى المشدق وهو ان وصوة اللدكوية ركه نف 
الحريات الاجتاعية, وعدم تقييد هذه الحريات يتساوى فى معناه مع انعدام وجود 
الحكومة. فنحن يتعين علينا اما القبول بلزوم الحكومة للحياة الاجتاعية. أي القبول 
بوجوب تقييد الحريات الاجتاعية والسياسية, وإمّا القبول بعدم ضرورة الحكومة 
اضيا الاتسناغعنة رون عق لاحن تلبق العقونا نت وها رسة السفوط فلن: اخذ رهد 
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يعنى بالنتيجة حريّة الشعب المطلقة في الشؤون السياسية والاجتاعية. يتضح في ضوء 
ما 00 أن القول «الحرية فوق الحكومة وفوق القانون» تجرّد مغالطة. والحكومة 
مكلفة بتقييد الحريات. وإذا قلنا بأنه لا يحق لشخص أو مؤسسة تقييد الحريات 
السياسية والاجتاعية, فمعنى ذلك ان الحكومة غير ضضرورية وغبر مشروعة بل انها 
لغو ومفروضة على الشعب بالا كراه. 


لمحة عن منشأ مشروعية الحكم واشكالات الديمقراطية 
بعدما تاكد لنا بان الجتمع يجب ان تكون لديه حكومة قانونية ومشروعة تقيّد 
الحريات الاجتاعية والسياسية, تبرز أمامنا قضيّتان أساسيّتان: 

الاولى: من اين اكتسبت هذه الحكومة مشروعيّتها؛ وبأي حقٌ تقيّد الحريات؟ 

التانية؛ إل أى عمد كن الحكومة تفبين الحريّات؟ 

اتضح في الفصول السابقة اننا نعتقد بأن ا حكومة ليست لا مشروعية ولا تبرير 
واضح ومقبول من الناحية العقليّة إلا فى ضوء النظرية السياسية في الاسلام. لأننا إذا 
قلنا بأن كل واحد من أبناء الشعب يقيّد حريّاته بنفسه فى ظل وجود الحكومة, فهذا 
القول يتوق قل نا فقن وذلك الآن مق يرقب فى ايكون تدرا لتيرى اندا اى 
موجب لأن يقيّد سلوكه وحريّاته طوعاً. وهذا مع غضٌ النظر عن ان ايّ فرد اذا أراد 
فانه يستطيع ان يحدّد حرياته و يضبط سلوكه وعندئذ لا يكون بحاجة الى جهاز 
الحكومة لكي تضبّط سلوكه. 

انّ أحدث وافضل نظريّة طرحت في بان مشروفنة المكونة نيليا كر شعوث الغاد 
هي ان يتنازل الافراد عن قسم من حقوقهم للحكومة. أي ان الانسان بما له من سيادة على 
مصيره وقدرة على تقنين ارك وتقييد حريّاته بقوانين وتشريعات. يفوض إلى الاكومة حق 
تشريع وتنفيذ قوانين وقرارات لادارة الحياة الاجتاعية. هذا النوع من تفويض حق السلطة 
إلى الحكومة يُعرف اليوم فى العالم باس الديمقراطية. 
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وقد طرحت إشكالات كثيرة على نظرية النظام الدهقراطى بمفهومه الجديد. لكننا 


الاشكال الأول 

هل يحق للانسان أن يمارس أي نوع من التصرف بحق ذاته ويفرض علبها ما يشاء 
من القيود والضغوط؟ أي هل يحق له حقٌ معاقبة ذاته؟ لا شك ان جميع الحكومات 
وضعت عقوبات للمخالفات القانونية. فجعلت لبعضها عقوبة االسجنء. وجعلت 
نخالفات وجراتثم اخرى عقوبات بدنية لديا أو حتى اعد افا وهل يحقى للانسان 
الاتتحار. لكي يفوّض بالنتيجة حق اعدام نفسه إلى غيره؟ إن كان يحق للانسان 
الاتتحار, فبامكانه ان يأذن لغيره بوضع قانون يجوز على اساسه ان يحكمه بالاعدام 
فها إذا اقترف بعض الجرائم. ولكن لا شك لدينا بأنْه ما من أحدٍ يحق له الانتحار. لأن 
خيار روح الانسان ليس بيده لكي بعضىي عليها متى ما شاء.ء روح الانسان ملك لله 
ولا يحق لأحد الاضضرار بها. وفى رؤيتنا الدينية والفقهية لا يحق للانسان حقٌٍ 
الاضرار ببدنه. فلا يجوز اعد اذ بجرح نفسه و بقطع بيده أ ده 1ه جسم 
الأليان قوق ملكنه له وليس للانسان حق التصرّف فيه. ففي هذه الحالة كيف يحق 
للانسان تفويض مهمة تشريع قوانين العقوبات والقوانين الجزائية والمصادقة عليها. 
الى الحكومة, ومعاقبة المتخلفين والمجرمين وقطع يد السارق, والحكم على البعض 
بالاعدام؟ 


اللاشكال الثانى 

وفنا ان الأفمان مان قارع أى نوع هن التصاز قم رشي ويدف مون زه 
إلحاق الضرر ببدنه. والقضاء على حياته, ويمكنه في مثل هذه الحالة تفويض هذا الحق 
إلى الحكومة. والذين يصوّتون للحكومة فهم فى واقع الحال يجعلون الجهاز التشريعي 
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وكيلاً عنهم لوضع تشريعات لحياتهم الاجتاعية التي تؤْلف القوانين الحقوقية 
مد وكذللك يجعلون جهاز | اللباطلة التسفيدة ع اا 
حقوقهم. وإذا افترضنا ان الانسان يستطيع معاقبة نفسه. والسماح للحكومة بمعاقبته في 
تخالة اوتكابة لآرة خالفة:فهو هنا حى له تقويضن صلا حياتة ان كياد المكوفة 
ليجعله وكيلاً عنه في اتخاذ وتنفيذ القرارات نيابة عنه. ولكن لا يح له السماح 
للحكومة بمعاقبة الآخرين. 

مصطلح الديقراطية معناه ان الشعب يخوّل جهاز الحكومة ويجعله وكيلاً عنه 
لنشريع وتنفيذ القوانين. وهذا ما تفعله الانظمة الديمقراطية في العالم؛ حيث ان 
المكوحة اذا انتحيت يا كتربية:الآراء» الى :نصف الآراء ياضافة واد او اكتره بق لما 
وصع وتنفيد قوانين وتشريعات لادارة شؤون كل الشعب بن فبهم الافراد الذين م 
يصوّتوا للحكومة. وواقع الحال انه عندما يصوّت اكثرية الشعب وليس كلّه. لصالح 
مح د50 00 
يحق لها تشريع قوانين وقرارات تنعلق بحياتهم الاجتاعية؟ 0 هه وإذا 
ارتكبوا مخالفة فهى تعاقبهم عليها؟ إذاً ليس هناك تبرير معقول يبيح للحكومة 
استخدام القواة لارغام معارضما ومن لم يصوّتوا لها على الامتثال ا. 


الاشكال الثالث 
فق المؤكل فز لبوكيلة ان القات قرارويوهدا عق لو اكيب اعد عقا هزه لفقي 
الجلس. ثم تراجع عن رأيه. يجب ان يكون قادراً على عزل ذلك الممثل من منصبه. 
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اضافة ال :ذلك عق للوكيل التصورية غل .نا فيه سوكله قتقطو ولا عمق لد 
التصويت خلافاً لرأي موكّليه. إذاً لو عارض كل الشعب أو نصفه المصادقة على 
قانونٍ ماء فبأي حق تقدم الحكومة على تنفيذه؟ والنتيجة هي انه لا يوجد ملاك 
معقول على مشروعية الدمقراطية. والنيء الوحيد الذي يطرحه منظرو النظام 
الديمقراطى هو ان الديمقر اطي سا1 ان اكتر الشعيه افطل ساون كد 
اتباعه لادارة البلد والجتمع. وذلك لأن الحكومة إذا اتتخبت من قبل الأقليّة وعملت 
وفقاً لارادتهاء فانه يضم حق الاكثرية فتنمرد. ويصبح من الصعوبة السيطرة عليها 

وعلى هذا الأساس فانً الضرورة تقتضى انتخاب الحكومة من قبل اكثرية الشعب 
والعمل وفق ارادتهاء لا إن الحكومة اسم ره مقبولة عقلاً. 


4- مشروعية الحكومة فى الاسلام 

في الرؤية الاسلاميّة. نفس العقل الذي يقول للانسان بأنَّ هذا العمل حسن وذاك 
العطل قبيح, تقول لقيان لأجكء انلقو لعلمكوللنا جد علبك وض غلبن 
اداء حقوقهم, يقول له أيضاً بأنّ الله الذي خلقك وخلق كل الناس وخلق الكون له 
على الانسان حقوق أكثر واعظم من حقوق الآخرين. ويجب على الانسان اداء هذه 
الحقوق. وهذا الإله الذي خلقنا ويملك وجودناء وكل شيء يخلق بارادته وإذا شاء 
كيه بارافاتة: ذا عن ا نهدا التتقين الشكاهه :وسير عات فيو ادس لوعو 
جافة بعد ذلك لقيو ل اودر فض الشع» اقكديا متواضن. الدء نالف اله | كثر: الحقوق 
عل الناس ل كل اللنقوى اننانسا لاسن المكرطة والوالكة إل الررسيوك او اناما 
المعصوم أو خليفة الامام المعصوم, فانّه يحق له تطبيق الاحكام الاطية؛ لأنّه منصوب 
من له كل اليجية وكل الحقوق وكل شبيء جميل في الحياأة. 

وعلى هذا الاساس لا يوجد تعارض في أعماق نظرية الحكومة الاسلامية التي 
بحق على أساسها للحاكم الاسلامي المعيّن من قبل الله تنفيذ الاحكام الالهية ومعاقبة 
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المتخلفين والجرمين, وهي نظرية منطبقة على الاصول العقلانية. وهي 50ج 
لدى من يؤمنون بالله. وإلا فان من لا يؤمن بالله يرفضهاء ويجب علينا إبتداءً ان نثبت 
له وجود الله وأصل التوحيد. فإن امن بالله وأسلم. فانه يصبح من المناسب عند ذاك 
ان تحك مع كاري التنبلزء فى لكب ذا اكتن السيل سعتوله و مشروعنة الك 
لدى من يعتقدون بالله وبالرسول وبالاسلام, هو ان الله تعالى الخالق للكون ضمن 
سياق رعايته لمصالح الجتمع جعل حق الحكم لأحد من عباده ونصبه حاكماً عليهم. 
فوق حقوق الناس بعضهم على البعض الآخر يوجد حق اخر وهو حق الله على 
الناهن.«وعل هدا ألا ابي اذا ار الله عبده باداء عمل ما. يجب عليه اداؤه ولو كان 
فيه شترر عليه لآى وكوه العد كلدفلك وسو قادو عل التضوف :ىق ملكه كين 
شاء. ومن الطبيعى أن اله بلطفه وكرمه و رحمته لا ينهى ولا اجو ما فيه ضرر 
مخلوقاته, ولا بريد صرر اميل وكل اوامره ونواهيه ين لصلحة الناس ولخيرهم ف 
الدنيا والآخرة. وإذا لحقهم فى الدنيا ضرر أو منعت عليهم بعض اللذائذ والنعم المادية 
لعدة أيام فى هذه الدنيا من جرّاء التزامهم بالاوامر الاهية, فان الباري تعالى يعوّضهم 
فى الآخرة بالاف امثال ما فاتهم فى الدنيا. 


الانبياء وطرق هداية الناس 

ومن هذا المنطلق بعث الله الانبياء لدعوة الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم فى الدنيا 
والاكوة كان التى الذى ينه اه ارلا هذا دعر تهنا رفاد الكابى وهدايتم ال امسق 
وقلاوة ابات اه علي والارثقاء توق وضيم وسفر فت مهد ذلك لقبوهع للتحق 
وللتكاليف الاهية. والحقيقة هى ان النبى يؤدّي فى هذه المرحلة مهمة العقل المنفصل. ويعمل 
على رفع مستوى وعبهم من غير ممارسة اية ضغوط عليهم ودون الحاجة إلى سلب حريّاتهم: 
ليخلق لديهم اجواء الاختيار الحر. ويوجههم لقبول الاسلام والامتثال لاحكامه طواعية. 
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الغاية امو وله البى عت )1ن نيت اللناس التق من الباطل وتشعيم عل مقاريق 
طريق بين هدين الخيارين ليختاروا احدهما عن وعى. وهذا لا يستطيع ارغامهم على 
قبول رسالته. أو الهيمنة على افكارهم بالضغط والاكراه. لأن مثل هذا العمل 
بتعارض مع ارادة الله التي تهدف إلى ان يتّجه الناس بعد معرفة الحق من الباطلء إلى 
اخيار اين شاءوا كل خرش اذا فالتى الذى فته اله عي او مدا دعيو نه 
بالاتصال بالناس ومعاشرتهم والتحدّث 4 وابلاغ دعوته إليهم بالأدلة العقلية 
والمعجزات الربّانية وبيان الحق طم. 

م يمارس الانبياء في سياق دعوتهم الناس إلى الله وآياته واقامة النظام الالهي, أي 
ضفط أو اكراه عل النات: وان كان متيعهم التركين عل حرق النامى بواحنيا رهم 
الواعي. فكانوا في واقع الخال يمون الحرياتتة اكتز فق ا نظا اخ وكتانوا 
بر كروت اغبي لحن تكون للناس حريّة تامّة عند التعاطي مع الدعوة أو النظام 
اللذى عرض علبيم.بوهذا'يا وميناء عن او غابة امن فلن الاتنا هن ايكون 
موبعودا بكرا وقادرا قل الاشدرا روا ورشدل الم را راواه ومتدي لبه علبواعنية. 
ومن الطبيعى ان استخدام الانبياء لاساليب الفرض والاكراه في دعوتهم واقامتهم 
للنظام الاطي. لا ينسجم مع الغاية التى أرادها الباري تعالى. أما إذا سلك الانسان 
لاعت لضنطه اك حور الا سرك ساقس ل ع تديتر دغر حم 
وإذا ارئاة للمرء ان يعرف صحة وحقانية مسلكِ ماء يجب ابتداءً توعيته وتعريفه به 
وتمهيد السبيل أمامه ليختار بحريّة. واضافة إلى ذلك فما ان هدف الله عز وجل هو ان 
يؤمن الانسان بمنهج الحق وبالايات الإلطية عن وعي ومعرفة, فهو لم يفرض عليه 
منهج الحق عن طريق المعجزة لكي لا تكون المعجزة سبباً لسحب الاختيار الواعي 
منه. والتحكم بارادته الحرّة ودفعه إلى اعتناق طريق الحق بغير اختياره وعدم إبداء 
أي نوع من المقاومة ضدّه. ومن هنا فقد قال تعالى: 


ا ره ل عش ِ ال 2 0# 2 َ ّ بد د د ابن 
الكلك قاخع تفشك الا تكويوا مز مقن © إن هنا حمزل علكية عن التجناء ايه فظلت 
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ا 
أغناقهُمْ لها خاضيعِين) '. 


١1-لزوم‏ ازاحة المعوّؤقات عن طريق الهداية 
بنبغي الالتفات إلى ان الباري تعالى بعد ان بهدى الناس إلى الحق يمن يبعثه الهم من 
الرسل. وبعدما يتبين لهم الحق من الباطلء, ليختاروا طريق الحق بارادتهم وعن وعي 
وبصيرة. تنهض زمرة من المستكبرين النفعيين الذين يرون فى دعوة الانبياء وهداية 
اللا عيديدا اها لحيس ونا ريم ابيط انيل ضفل كول القابدى لتوط امكانات 
هائلة لحاربة الانبياء ومنعهم من لقاء الناس وقراءة ايات الله عليهم. وصدّهم الناس 
عن الو انامن لال لامع وضارينة لق التي العدايب يو الأدى كوه سنس 
القران الكرك هده الزمرة الى يد النانين عق العا «رائكة الكدي): ووو لويس الفساه 
ير الرسول وانصاره بمحاربتهم وازاحتهم عن طر يقهم؛ 0 بقاءهم واستمرار 
عملهم الشيطاني يؤدّي إلى نقض الغرض الالهي؛ وذلك لأن الله يريد لجميع الناس 
الحداية والقييز بين سبيل الحق وسبيل الباطل. ولكنهم يصدّون عن سبيل الله. 
(.-فَقاتلُوا أَئِمَة اْكفْرِ إِنّهُمْ لا أيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ)". 
فان كان المرء يسوق سيارة وواجهه على الطريق حجر كبير. فلابد له من ازاحته 
عن الطريق لمواصلة سيره. بل ان كل عاقل يزيم العراقيل التي تعترض طريقه. 
ولكى تنحقق اهداف الله الحكيمة في هداية الناس. 00 نر سراة 
5 لصاره ك1 المسلمين على امتداد التاريخ بمحاربة وازالة كل معوّقات الهداية التي 
يوجدها السلاطين والمتجيرون والجائرون وعبيد المال وكل القوى الشيطانية. 
الخلاصة هي ان الله أمر باستخدام القوة في التعامل مع أهل الكفر والباطل وكل 
الغوافل اليق “قف كمعؤقات: أماء هداية الناس, وسمح باستخدام العنف ضدّهم. فهو 
كان اياعر نينا للنهم بالنسنانت وكالاقة اليا رونا هد بانماع الكو جنال الاين 
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نلو انك كانوا أهلاً للرج اد روركتون عع :تضر قات القبيطة بالكلقم اللقب لا انوا 
مشكيرين, افقضاطه مطبوعة غل الاستكبان والوحسية والطفيان. وهم يضرون 
غل امععياة الاش بن وسغيره وامتضاض :ماهم وعندة البراع متصيول أى 
تبديد لمصالحهم. وهذا لا يتركون الناس بهتدون إلى طريق الحق ويتبعون الحق. ومن 
هنا لا يبق أمام المؤمنين من سبيل سوى مقابلتهم بالعنف. وقد أمر الله رسولدييّة في 
قرانه الكريم بمحاربتهم والغلظة معهم والشدّة عليهم. وهذا هو الرسول نفسه الذي 
يصفه الله تعالى فى موضع آخر: 
(قَبمًا رَحْمَةٍ مِنَ الت لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَاً غَلِيظَ الْقلّنِ لنقصُوا مِنْ حَؤْلِكَ...)'. 


وس 0 


وفي موضع م آخر يأمر لل لرسول بقائلة من يشكّلون خطراً فق اوس العلسيد 
وامواهووويها فلخيو بالكل : 
(وَقَاتلُوا فِي سَبيلٍ الت اين ع يَُاتِلُوتكُمْ ولا 5 تَعْتدُوا إن اله لا مكحت الممتود نت * وَاقَتَلُوهُهْ 


حَيْتُ تَقِفْتَسُوهُمْ ااحيدوة مِنْ حَيْتْ 0 


لزوم الذود عن القيم الالهية ورفض القيم الغربية 

ْثل مبدا مقاتلة الاعداء ومجاهدتهم. والشجاعة, والشهامة, والحمية. والعصبية 
الديشيةع وس القوع بو التشحية و كين و عمسي القهم الاسلامية التي تؤدّي إلى حفظ 
اللموية الدينية للمسلمين وحياتهم واستقلالهم وحريّتهم. ولكن الثقافة الااستكبارية 
الغربية تحاول تجريدنا من هذه القم من خلال عرضها مجموعة قيم واهية ابتكرتها 
من عند نفسها كالرفض المطلق للعنف. وطذا السبب نراهم يرددون على الدوام ان 
العنف مذموم على الاطلاق! 


7/7 / التوبة‎ ." .١09 آل عمران/‎ .١ 
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نعم. نحن أيضاً نقر ان العنف الابتدائي مذموم. ولكن هل يذم العنف إذا كان لرفع 
العنف» أو كان :مق اجل: التصدئ للظلم» والحون. .وفدل الأبرياء بوالقوف» والاعنتداء 
على حقوق الناس واعراضهم وانفسهم وامواهم. والاوإل من كل ذلك إذا كان العنف 
من اجل منع خيانة الاسلام الدى بضحي كل المسلمين بكيانهم في تفيل ؟ 

من البديبي ان مثل هذا العنف غير مذموم. بل بالعكس أمر لازم ومطلب كل 
مسلم. فكيف يتوقعون ما الحلوس وتوريع الابتسامات ازاء ما يقومون به من هدم 
لقيمنا الدينية وسلب لمقدساتنا التى تعتير اعز علينا من انفسنا ونحن مستعدّون 
انه موكهوة اهن اععليها؟ ولا شيء خلق الله قوة الغضب؟ ولماذا جعل لدينا 
متافر القضي؟ الأيعين علينا المصدى فته من اضيحات. العقات»:والمتدو 1 
والمرتزقة؛ وهل يتوقع اد ان لا نقوم ا اجراء 3 ردٌ عنيف حتىّ عندما يجعلون 
وياي و خط بوانا :لازم سوقك المنمنة. واللكدة بولا يا ولق 31 انر لكايه 
(وَاقَتْلُوهُمْ حَيْتُ فَقِقْتْمُوهُمْ)؟ ولأي سبب قال تعالى: 
فشكن وول الف والدين كم اشِدّاءٌ على الْكُقَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُحْ...)'. 

بقولون ان الابولام ميوفطن :العف ولكن أن عتقه يوفضة الأعلاء ؟ امبو بطر عون 
مجموعة مفاهم غامضة كقم مطلقة لغرض التعتيم على الحقائق. لكي ينتزعوا من 
انفس الناس دافع الشهادة. والايثار. والشجاعة,. ويغرسوا مفاهىم اخرى بدلا منها 
كانعدام الحساسية وفقدان العصبية والغيرة الدينية والوطنية, واشاعة روح التساع 
والتساهل بين الناس. ويتحدّئون دوماً عن التساهل والتساح. فهل ينبغي التساهل 
والتساعح مع من بهدد حياتنا با لخطر؟ وهل ينبغي التساهل والتساعح مع من يخون 
غراظن الالسنان ١‏ ونقل يعيتى التدافل و القيتاع بع يعن ورئة يليا تذوهنا الذى هو اعد 
علدامى انقمننةا واعر فنعا 


وفى ضوء ما مر ذكره. يتعين قبل قيام الحكم الاسلامي. توعية الناس وإنارة 
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الطريق هم, وينبغي في هذه المرحلة اجتناب اساليب القسوة والغلظة في دعوة الناس, 
ولا ينبغي استخدام العنف لاقامة حكم الاسلام. ومن الخنطأ في هذه المرحلة اتباع 
اساليب الخداع والوعود الزائفة. وكل ما من شأنه صد الناس عن اهداية الصحيحة. 
ويجب فى هذه المرحلة مخاطبة الناس بكل رزانة واناة وتحمل. وبصدق وصراحة. 
وعلى أساس العقل والمنطق, لكي يدركوا الحقيقة ويتحرروا من الجهل والغفلة. 

رد واس ار اماي ب حر كار عد ار 
لكي تتوفر الاجواء الكفيلة بتوجّههم نحو الحق. وعندما تلتحق مجموعة من الناس 
بركب الحق. يجب ان يتواصل العمل التوجيهي والثقافي والارشادي بصبر وتحمل 
لأجل زيادة أتباع الحق وتوسيع دائرة المجتمع الاسلامي والامي. مثلما دعا الله في 
كتابه الكريم, الرسول إلى الصبر والتحمل في ابلاغ رسالته. ومقابلة الشدائد. 
والشتاتم, والأذى, بالاحتال والحلم والتاى: لييتدي الناس إلى الحق: 


(فقاصبز كما صَبَرَ اولوا العَرْم مِنَ الرّسْل...)'. 


الحزم فى تطبيق القوانين ومحاربة اعداء النظام الاسلامىّ 

بعدما يقوم الحكو الابلامى غل:اساس الارادة الاهية؛ عب غيثد اذاك تطبيق 
الاحكام والتشريعات الاسلامية في المجتمع. وتلجأ -كما تفعل ا حكومات الاخرى - 
إلى استخدام القوّة في بعض الحالات. يجب ان تكون لدى الحكومة الوسائل الكفيلة 
بالتصدّي للمتخلفين عن القانون. وتطبّق عليهم عقوبات كالسجن والغرامة» وان 
تكون لديها قوات عسكرية للتصدي للاعداء الخارجيين. وقوات أمن داخلى لقمع 
الاضطرابات الداخلية. ولا يمكنها طبعا الاكتفاء بالارشادات الاخلاقية. والحاكم 
الذي يفتقر للقوّة ويكتفي بالأرشاذات:الاخلاقة فقط» هبو معل اخدلاق .ويس 
جا كها) 


١.الاحقاف/‏ ه6”. 
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بعد اقامة الحكم الاسلامي وقبول الشعب به ومبايعتهم له. ومباشرته بتنفيذ 
القوانين والتشريعات الاسلامية. وادارة شؤون البلاد والشعبء اذا تموّدت زمرة 
وآئارت الاضطرابات فانه يجب على الحكومة مقاتلتهم. وكما جاء في الفقه 
الاسلامي, يجب مقاتلة المتمرّدين الذين يُصطلح عليهم باسم «اهل البغي». مثلما فعل 
الامام على ني في مقاتلة اهل البغي وايقافهم عند حدّهم. 

الامام على نيه الذي لم تبايعه الامّة بعد رحلة الرسولية. مما ادّى بالنتيجة إلى 
ان يكون زمام الحكم بيد الآخرين اعتزل الحكم واضطلع على مدى 70 سنة بمهمة 
الارشاد والتوجيه للناس. ولكن بعدما تَجمّعت حشود غفيرة من مختلف بقاع العالم 
الاسلامي كمصر والعراق واهالي المدينة حول داره وبايعته وقبلته إماما وقائدا. راى 
أن المتكة قوقع علية بزوائق عل لازيام الكو" لان ضور كلف المنقسوة 
الغفيرة ومبايعتها له بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ الاسلام, لم يُبق لديه ذريعة 
لاعتزال الحكم. ما اضطره إلى قبول الحكم. مع أنه للفلا لم تكن لديه أية رغبة فى 
الحكم وانما قبله شعوراً منه بالواجب الالهي وبسبب مبايعة الامة له. وهذا قال: 

«أما والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقياء الحنحة نوحون الناص: 
وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم, لألقيثُ حبلها على 
غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنن»١.‏ 

ول عقن عل سكه عدة ١‏ براوق دورق عريه هه من عبد اللانيا الديق يطلبوة 
الفييز وسحق العدالة ويرون انفسهم أفضل من غيرهم ولا طاقة لهم على تحمّل عدالة 
على : نيةِ. وفئة اخرى كانت طا اطماع شيطانية وترى في حكم علي خطرأ على 
مناصبها غير المشروعة, وفئة من المتظاهرين بالزهد والصلاح من يشتوون ان 
الادراك الصحيح والواضح لجوهر الاسلام,. وقد حجبتهم سطحيتهم وتحجرهم عن 
ادراك المنطق السليم لأمير المؤمنين ني فتمردوا عليه فئة بعد اخرى وارغموه على 
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خوض معارك الجمل وصفين والنهروان. فا الذي كان ينبغى عليه عمله بصفته 
حاكماً اسلامياً وهو يرى الخطر محدقاً بالحكم الاسلامي والاحكاء والتشريعات 
الاسلامية؟ هل كان ينبغي عليه إتخاذ موقف المتفرّج وعدم التصدّي للمتمرّدين؛ لأن 
العنف مذموم؟ 

لقد جرّد الامام على لثة سيفه وحارب البغاة والمتمددين حفاظاً على الحكم 
الاسلامي وكيان الاسلام. وقتتل في معركة الجمل عدد من أصحاب الرسوليية 
وعد طلعة :والزيسن اللذاق قاتلة مشز اك طورولة ان حاقي سول :ان كاذنا ضهن 
القتلى. رغم ان الزبير كان ابن عمّته وكان الرسول قد دعا له لقاء بطولاته وبلائه في 

معارك الرسول. فالامام علي لم بهادن ابن عمّته ولم يداهنه ولم يعده باستجابة مطاليبه. 
وانما كان موقناً بانَّ حكومته على الحق. ويجب قفع كل من يبغي علبها. وهذا السبب 
عندما اظهروا البغى. نصحهم ودعاهم إلى الرشاد. ولما لم يستجيبوا له قاتلهم وقتل 
بجاعة متو: وذلك لأند كان برق حتق الله رونعى التلمين. أولل بالرغنابة من الالزاءة 
الشخصية للافراد. وكان يرى ضرورة استخدام الشدة والعنف للمحافظة على النظام 
الاسلامي, وان القسوة والغلظة واجبة في مثل هذه الحالات. 


4 يققظة الشعب حيال المتآمرين والمرتزقة 

كان الامام الحخنميني قبل اتتصار الثورة الاسلامية يبث الوعي بين أبناء الشعب 
ويصدر إلبهم توجبهاته وينصح الحكومة عبر ما كان يلقيه من الطب والبيانات. 
ولكن بعد ما بايع الشعب الامام واعلن عن استعداده للتضحية بنفوس ابنائه فى سبيل 
الاسلام وقطع يد الاعداء عن هذا البلد. واقامة حكم الله والاسلام على هذه الارض. 
عبر سماحته عن قبول تلك المسؤولية وقال: استنادا إلى المشروعية والولاية التى 
منحنهها اللّه. واعتاداً على عونكم ومساعدتكم أنتم أبناء الشعب, سأوجّه صفعة إلى 
هذه الحكومة. وأعيّن حكومة بدلاً عنها. أي ان الامام بصفته الولي الفقيه. كان له 
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حق الحكومة والولاية على الشعب, وكانت لولايته مشروعية إطية. غير ان هذ 
الولاية لم تنحقق عينياً قبل نزول الشعب إلى الساحة ومبايعتهم له. لكن هذه الولاية 
الافية: حققت صينيا وأفنيت اللذكوة الاسلاية حين راح التيعب. ونا ريق ماين 
الثورة بشكل منقطع النظير معلناً استعداده للتضحية في سبيل الاسلام وامتثاله لأمر 
القيادة. 

إأنشك :ان عدو اللذكوية الابزلانية الى لتقت مو التشمر رك متها دماءففقات 
الآلاف من الشهداء. ومع وجود اعداد غفيرة من القوى المضحية والوفيّة للثورة التي 
تحرس ثغور البلاد وتصون قيم الثورة ومنجزاتها الكبرى, فانه لا ينبغي أن يمسّها 
سوء بسبب عدد ضئيل بن للريوقة: ولن يسمح هذا الشعب المضحّي لعدد من 
المرتزقة الذين باعوا 5 للأجنبي, بتهديد مصالح الاسلام. واموال الناس 
ونفوسهم وأعراضهم. وفي هذه المرحلة [والأيام التى تلت ١8‏ تير عام 1/8 ها 
.ش] حيث نزلت حفنة من المتمرّدين الذين يقتاتون على فتات موائد الأجنبي, إلى 
الفوارع :واثارية الاخظرايات .و حرفت رتبت اموال الناس:: وهدكك الخعرا ين 
واضرمت النار حتى في المساجد. ألا ينبغي استخدام العنف معهم, أو ان الاسلام لا 
يبيح العنف؟ الذين يقولون هذا الكلام إما انهم لم يعرفوا الاسلام, أو يريدون خيانة 
الاسلام والمسلمين! 

لا يمكن التصدي للبغاة بتوزيع الابتساماتء, بل يجب التصدذى طم بشدّة وحزم 
وعنف. والوقوف بوجههم بقوّة, ولا ينبغي السماح بعد اليوم بتكرار مثل هذه الحوادث 
المريرة في بلدنا. شعبنا لا ينخدع بهذا الكلام. ولا يصغي لقول القائلين بان العنف 
مرفوض مطلقاً وعلى الدوام. وان كان قد صبر حتى الان وكتم غيظه في قلبه فليس 
ذلك إلا امتثالاً لأمر قائد الثورة, وإلا فتى ما شعر شعبنا المضحّي بِأنّ القائد راض 
قلبيا عق أمرٍ ماء ٠‏ فسوف يقدّم ترج رخيصة في سبيل تحقيق تلك الارادة. 0 
ا لجميع وسمع كيف ان القائد عندما ره بالصمت وإلتزام الهدوء. إلتزم ابناء الشعب 
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ةن السلا 
مدع انالا الأمرو بووعاية المضليحة العاتة,وقاوس عليقة والفيظو وار رزلوا إلى 
الشوارع ولم يتظاهرواء مادام لم يُشر طم بذلك. ولكن ما إن حان الوقت الذي يُعلنون 
فيه وفاءهم للثورة ويثبتون للاعداء حضورهم في ساحة الدفاع عن الاسلام والثورة. 
حقٌّ انطلقت مسيرات وتظاهرات عظمى في كل انحاء البلاد بشكل أثار دهشة العام 
كله. 


المحاضرة السابعة والثلاثون 


, مث مه ليل فى موه ١‏ 00 
١‏ لمحة عن الموضوعات السابقة 


قلنا ان الحكومة الاسلاميّة تضطلع بمهمة تطبيق الاحكام والقوانين الاسلامية في 
المجتمع وتتكفل باقرار النظم والأمن. وتصون البلد من لمات التاريعة 
والافتطرابات الداعلة ,ومن الطيعى آنا سيععد: القدؤة والعنت امحقيق دده 
الأهداق ,ولا افق المخدو التصتى لمن خاوب الذولة الاتبلانية هود ا بوعهادا 
باسلوب الملاطفة والابتسام, أو يمكن ردع من يثيرون الاضطرابات في الداخل 
بدوافع شيطانيةء عن طريق المودة واحبّة. 5ن متلا أن الاسام شد احكانا 
قاعة على الرأفة والر حمة والدعوة إل الاخوة والمودة, فانه توجد فيه كذلك فى ظروف 
خاصة احكام شنكم بالشدة والغلظة وتدذعو ال محاربة ومعاقبة المجر مين والمتمة ديم 
وفنا ان بهذا النحة فرهى ير لاوديفل اق علب سو طوعانا الأشاسة و افق تنا ولناء 
بايجاز ولم نشبعه بحثاً. إلا ان ردود الفعل التى اثيرت ضده فى الصحف والمطبوعات 
تنم عن وجوب تعد يم حث شامل عن العنف والممية ف الاسلام, ولهذا الستنت» 
سا نحدث عن هذا الموضوع فى الحد الذي تستوعبه هذه الحاضرة. 


"١‏ الدعاية والنشاطات التخريبية للاعداء ضد الاسلام 
منذ القديم وصف الاعداءٌ الاسلامٌ بأنّه دين يتّسم بالعنف وقد انتشر بحد السيف. 
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وذلك لأن الاسلام يكرّم مبدأ الجهاد ومحاربة الاعداء. وقد وردت في القران الكريم 
أيات كثيرة حول الجهاد. بل اعتّبر الجهاد أساساً أحد الواجبات وفرعاً من فروع 
الدوق. لقد اتعغلوا هذا الغ بوضا روا بوعون يان الاسالاة ويى عتك .وان التعودب 
اثناء الفتوحات دخلت فى الاسلام بالقوّة والاكراه. وفى المقابل تخد البعض موقفاً 
الشعالا في الدفاع عن الاسلام ويقولون بان الاسلام خالٍ من العنف. وكان على 
الدوام يدعو إلى المودّة والرحمة وان احكام الجهاد وتعابير الغلظة والشدّة التي وردت 
في وصف الجهاد. انما تتعلق بزمن خاص وظروف معيّنة ولم يعد اليوم هذه 
الموضوعات أي استخدام ولا ينبغي طرحهاء وفي الوقت الحاضر ينبغي التحدث فقط 
عن المرونة والتساهل والتساعم! 

ان شعبنا 0 ويدرك الأغراض التي هدف اليها العدو من وراء بث دعاياته ضد 
الاسلام. ولذلك فهو لا يتأثر بها. ولكن ينبغي الالتفات إلى ان القضية أبعد من هذا 
لفق بوالااتى عبد هذا المبدووقلا كان عدا سحخديوة ااام دعا 
قاوعة ومعادة طن الاببلاى فهو يمون الوه أرقا أجالنب دعائة موه 
عل مدق زوق وندموا فاعلتةنا وهم يسخروق لاغالهم الغائة اسالبيه ادية 
وفنية ليُدخلوا في المعارف الاسلامية شبهات يمكن ان تترك تأثيراً عميقاً وخطيراً في 
ثقافة شعبناء وهي تزعزع ايمان البعض في اصول دينهم. وهذا ما تؤيده نظريات علم 
النفس والتجارب العينية. ويمكننا إلقاء نظرة على بيئتنا الاسلامية وسائر الدول لنرى 
كيفية تأثير الدعاية المتواصلة عندما تقترن بجذّابية علمية وأدبية. على جيل كامل, 
الضد مسن معد أن تس اليل دود بالذى فسن موه الدهابة العادية 
القاةة تققد سوييه:الوطلية والذوية واضاله وسعيل قبع انين الاعام 
المعادى, إلى شخصية ممسوخة. 

لو تظونا ان النقاقة البنا ند يعانيا من اها سعدا وخاعة القافة السائة ين 


اوري و اللاعظنا حانين الدعاناك القن مثيا الخعيداء شلال الفوون التصررمة: 
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والمفاهيم التي دسّوها في ثقافتنا. أحد المفاهيم والقيم الغربية التي دخلت ثقافتنا هو 
مفهوم الحرية والديمقراطية الذي ادخلوه إلى آدابنا كقيمة مطلقة, وبنّوا من الدعايات 
هذه المفاهي حتى جعلوها كالأوثان. حىٌّ لم يعد أحد يتجرّأ على التحدرّث ضد 
الديمقراطية وبيان نواقصها وسلبيّاتها. ومع ان العلماء الغربيين أنفسهم الفوا كتباً في نقد 
الديمقراطية ونقضها. وهناك اليوم من فلاسفة السياسة وعلاء الاجتاع من يتحدثون 
في مناسبات شقٌٍ ضد الدهقراطية ويؤلفون كتبأ في نقدها والرد عليهاء وبعض هذه 
الكتب تثرجم إلى لغات متعددة منها اللغة الفارسية. ووضع فى متناول ايدي الناس, 
إلا ان الاعداء ركّزوا كثيرا في اعلامهم على مدى قرون. وخاصة فى القرن العشرين, 
على هذه المفاهيم حيٌّ صوّروها وكأها مقدّسة. بحيث لا يوجد في العالم الثالث من 
نؤاقيه الششاعة عل انقدهاء ولو اننا عيةاننا ضيت الخنويية بز الدع اظيف: القرية اتنا 
بالرجعية والاستبداد وعبادة كل ما هو قدي.م. 


" الغرب ومزاعمه الكاذية فى الدفاع عن حقوق الانسان 
لفك 1ن للدى:العريييث نارم مين بريدون تقيقها من ,وزاء عباتي :ولفيرض 
تحقيق هذه المصالم وإخضاع الدول التورية لسلظتهم فهم يتحدثون كثيراً عن 
الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. وكل من يُعارض ذلك يهم بمعاداة الديمقراطية 
وعدم رعاية حقوق الانسان. مع اننا نشاهد انهم لا يبدون أي رد فعل ازاء أشد 
المكومات ابهداذا واكتيها عدا الفعوي: لان شكريات جميلة لم وكيا بد 
لمصالحهم. 

ينكشف بطلان وكذب مزاعم الغربيين عندما تجري في بلدٍ اتتخابات على أسس 
ديمقراطية وتتمخض عنها نتائج لصالح المسلمين والإسلاميين. ويحصل فيها حزب ذو 
ميول اسلامية على أكثرية الاصوات. إذ تُلغى الانتخابات هناك. وتقع مؤامرة 
عسكرية عنيفة يستولي بعدها عدد من العسكريين على السلطة. ويقتلون كل يوم 
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عشرات الابرياء ويعتقلون الاسلاميين الداعين إلى الحريّة. ولا يوجّه هؤلاء المذعون 
الزائفون لحقوق الانسان أية تهمة لتلك ال حكومة بسحق حقوق الانسان وعدم رعاية 
حرية الشعب وحقوقه الأساسية, بل بالعكس يسارعون إلى الاعتراف بهاء والاعلان 
عن تأييد إجراءاتها ودعمهم الواسع ها. 

او عندما يحتل الصهاينة ارض فلسطين ويطردون الأهالي من ديارهم وا كمه 
ويقتلون الآلاف منهم ويشرّدون الملايين إلى البلدان الاخرىء فانه لا يعلن أحد ان 
هذه الاعمال تتعارض مع حقوق الانسان, بل تعترف الدول الكبرى بهذه الحكومة 
الغاصبة الحتلة. ومع ان هذا الكيان مارس طوال مدّة حكمه الغاصب ولازال يمارس 
التعذيب والقتل والغبب ضد أصحاب الارض الأصيليين وهدم ديارهم: فانٌّ ايأ من 
المتبجّحين بحقوق الانسان لا ينطق بكلمة احتجاج واحدة. والامم المتحدة هي الجهة 
الوحيدة التى تصدر بين الحين والآخر فى سياستها وفىي اتجاه الدعاية لتلك الدول - 
بياناً أو قراراً باهتاً وغير مؤثرء وعملياً يعطون الضوء الأخضر لذلك النظام المحتل 
بانه إذا لم يعمل بمفاد القرار فلن يواجه أيَّةَ مشكلة ولن تتخذ اية اجراءات ضده. 
وهذا اللشيى الاحظ ان تاك العشير انك .من القرارات و النناتائة الى سور بد 
النظام الغاصب للقدس إلا انه لم يأخذ بأي منها وعمل بخلافها. وف المقابل لم يواجه 
أي توبيخ أو عقوبة, بل قدّموا له مليارات الدولارات كمساعدات بلا مقابل: 
وجوّزوه بأسلحة متطوّرة وحديئة جدّأ. وغواصات ذرية. وتقنية لصنع الأسلحة الذرية 
وأسلحة دمار شامل. أليست هناك حكومة تدافع عن حقوق الانسان كا يُقال. تصرّح بان 
هذا الككنا .سدق اط حقو الا نذا ول بيعت فنا لقوار انك نبو انعا هدات بو لافنا كارن 


الدولية, ويخالفها. ويفعل ما يتناقض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ 


5 تهمة العنف والتآمر لقلب النظام الاسلامى 
بعد انتصار الثورة في بلدناء قاموا هنا بنشاط اعلامي واسع ضد العنف. قالوا في 


العيهعا ضترة الجا ينه روا لنا تون م 


البداية ان الثورة ونموض الشعب ضد النظام البهلوي القانوني. هو عنف. فبعد انتصار 
الثورة حين رات الفئات المنافقة ان الشعب لا يتاشى مع اهدافها غير الاسلامية 
بعتاى وو العية الشعي :و العوىة«واععالت عدا من المخصيا ته ووهنا ل الدج 
والسياسة, ولم يرحموا حتى الابرياء. إلى ان هب الشعب في نهاية الامر لمحاربتهم: 
وطردهم من البلاد. ولكن الغربيين دأبوا منذ ذلك الوقت إلى الآن على اطلاق 
الدعايات ضد شعبنا وحكومتنا والقول بان سلوكنا مع اولئك المنافقين كان يسم 
بالعنف! من غير ان ينظر أحد منهم إلى الحنسائر والاضيرار التي سببتها تلك الفئة لهذا 
البلد ولهذه الثورة, ولم يدينوا كل تلك الجراكم والاغتيالات العشوائية. ولكن عندما 
ون شعب للدفاع عن كيان :كنة بويلةه وتضدى الأرهابين ويعاقب عضا مني 
ويرمي بعضاً آخر خارج البلاد. يثيرون عند ذاك الضجيج ويزعمون ان هذه الاعمال 
تتعارض مع حقوق الانسان! 

وكذلك فى الأيام التى أعقبت حادثة ١8(‏ تير) حين انطلق عدد من المشاغبين 
وأعراقة | الذموال العامة والساوقى ,و السييارالك اللدقوية ره 0 
البااحده واهانوا اعراكن الناس, :وكشتو امنقائع النبباع ل شين انج إل اسه 
يتصرّفون على نحو مخالف لحقوق الانسان. بل وصفوهم بائهم دعاة اصلاح 
ومؤيّدون للحرية والديمقراطية! ولكن عندما تقوم حكومة ال جمهورية الاسلامية 
الايرانية وافراد القوات الشعبية المضحّين والمدافعين عن دينهم وشرفهم ونظامهم 
ويزيحون المشاغبين ومرتزقة الاجنبى من الساحة. فانه ترتفع صيحاتهم حتى تصل 
إلى عنان السماء بن الحرية معدومة ف ايران» وان النظام الايرانى دكتا تورى! 

يدرك الفربيون ورهن انها اتتموبوانا اعجو هذه الانا ليه التعائة عاض عد 
الثورة لتوفبر الأرضية لتغيير النظام الاسلامي واسقاطه. ونحن بطبيعة الحال غافلون 
ولا نعلم عمق مؤامراتهم وتمساتع, لكنّ هؤلاء يعلمون بما اكتسبوه من تجارب 
كثيرة بأنهم إذا أرادوا حسب أوهامهم الباطلة, اسقاط نظام له جذور متغلغلة في 
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أعماق الشعب وثقافته الدينية, ولو بعد خمسين سنة, فلابد لهم ان يبدءوا منذ الآن 
بنشاطاتهم النفسية والثقافية الواسعة والمعقدة. هدفهم هو ان يؤثّروا بدعاياتهم. من 
بعد مضي جيل او حملينمن القورةق القباتي الذيق يركوا الغدات النورة وم 
يشهدوا مفاسد ما قبل الثورة والجنايات الفظيعة للنظام الملوى. وم يعرفوا منجزات 
الفوو بوك وتريوا غان ريد الاانامجو لذ ع ايدى :نضا ده لنركوا يذلك الاجواء لأسقاط 
الحكومة الاسلامية, والاستبدال بها حكومة موالية هم مما يصطلح عليها بالحكومة 
الدعقراطية. 


التمهيد لعدم حضور الشعب فى الساحة 
ولكي سن هم تحقيق هدفهم الخبيث هذاء بداوا بوضع مخططات مدروسة. واخذوا 
فارسيو قدا لاك القاقية ضيية سويت دا الفررون مدان ار 1 وق 
الوسائل الثقافية التى استخدموها في العقدين الأوّلين من عمر الثورة ‏ وخاصة في 
العنوات النادتك الأخيرة - مفاهم كالتساح والتساهل والمداراة. حيث طرحوها كقم 
مطلقة. وفي مقابل ذلك استنكروا بشدّة الحزم والعنف مطلقاً. 

كان دافعهم الى هذا التوجّه هو ادراكهم ان ما يضمن بقاء النظام الاسلامي هو 
حب نو فاتك الت راض النيانه :واف اد قوات التعبئة مع الاسلام والقيادة 
الاسلامية, إلى حد الاستعداد للمخاطرة بانفسهم في سبيل صيانة هذه القيم التي 
تحققت بفضل دماء مئات الآلاف من الشهداء. اى انهم يحاولون بدعاياتهم التى 
كمون ندا نوالا باتقافيك ريك ليسي فر يتات الاسقان: 0 
والمروءة والطاقة المعنوية للعصبية الدينية. ولهذا السبب نراهم يكشفون لنا عن أنواع 
من العنف السلبي وغير الانساني والظلم الذي وقع في العالم وما مخض عنه من نتائج 
عله ووز لك العام ان السفتميي لد مثل هده النتائج الكريهة. إذأ فالعنف مذموه 


قطان . أي حجن لو تكلم 0 بلهجة حادة. 5 زد تسعاز المنوات لاسزيكا 31 اذا 
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وهو أمر مدموم. 
الأجا فيه :وضك الأجراءات التآمر 1 العملائهم, وى وهو 9 يعني بالنتيجة ازاحتهم من 
الساحة السياسية. لكى ينجحوا ‏ حسما عليه أوهامهم ‏ بحياكة مؤامرة أخرى في 
تدبير انقلاب عسكري على غرار مؤامرة 58 مرداد' عام ١١7"‏ هاش. إذ نجربتهم 
نلق الع اطلقوا قدا موعةين القرغاء والبملاء لبعتدوا كل اسوال وا حفن 
واعراض الناس وتنفيذ المخطط التامري الأجنى. شجعتهم على توهّم ان الارضيّة 
تانمة لتكران المزامرة بعد الأيام الق اغقبتك ععادنة فين عاء //اأسس. 
فتصوروا الظرف مناسباً لتنفيذ مؤامرة واضطرابات اخرى في هذا البلد. فهم كانوا قد 
اعدوا مقدّمات هذا العمل مسبقاً باجراء دراسات موسّعة وانفاق مبالغ طائلة وخدع 
كه وقد عت هزع القن مقابلات واغترافات مرتزقتهم لذن بعر 


.١‏ تم التخطيط لانقلاب 18 مرداد ١١5‏ هش من قبل امريكا وبريطانيا ضد الشعب الايرانى. 
ونَقُذ على يد الفريق الأوّل فضل الله زاهدي. واثناء هذا الانتقلاب سيطرت القوات العسكرية, 
وراك الفح من الناس. على الاماكن الحساسة في طهران. وعزل عن السلطة رئسن الوزراء 
القانونى مصدق, من غير مقاومة. وبعد الاتقلاب اعلن الفريق الاول زاهدى, من الاذاعة,. تنصيب 
ايمر قا اوور تو رمال برقة الى الماءتطانيا منه العودة من امريكا الى ايران والتربع على 
العرش. 

وقد قضى هذا الانقلاب على النهضة الوطنية الايرانية الني استمرّت عدّة سنواتء واستحوذ 
المنتعموون عل تروات. ايران أطائلة كن ماكانوا عليدق الماقي وادى الل آن»يعنضن :ا لشعن 
الأيراق الى حك روطأة إرعالت واتعذاهميلوى الاق :و ترم :من .تحقوفه المسترروعة: حديت زق 
يتفرّج على نهب ثرواته من قبل الأجانب. 
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تحت غطاء اعلامي وصحن داخلي وخارجي واسع, اضافة إلى انواع اخرى من 
الدضم لغرضن اثارة الفوضى والاغطرابات عن طريق الاعقذاء عل الناس .واعراق 
الاموال المخصوصية والحكومية. 

كانوا يستهدفون من وراء تقبيح العنف واشاعة فكرة مذمّته واستهجانه. تحطير 
مقاومة الشعب. واضعاف ما لديه من حوافز للدفاع عن الثورة, لكي يلتزموا موقف 
الفبمية ول قر كوا نا كنا عقدما هنون الأعال والتحرارات المعادرة. لاسا 
وللثورة التي يمارسها عدد من مرتزقة الاجنبي وما يفعلونه من تدمير لأموال الشعب 
هبهوم عل متلكات الدولةم .وها كيزونة عن نه واخلالبيا لأمن نوسن لو ارادوا 
اتخاذ إجراء معيّن. فلن يكون اجراءً عملياً وعنيفاً. وانما يقتنصر على دعوة المشاغبين 
إلى الهدوء والحوار والاستاع إلى مطاليبهم. ويبيّنون لهم ان من حقهم التعبير عن 
سخطهم واستيائهم. والحل هو ا كنا روا مندويا عنهم الاعت بده باد مطاليهم» 
وضمان تنفيذها هم, ثم يجري التوصّل إلى اتفاق بعد ان يتنازلوا هم عن بعض 
مطاليهم ويتخلوا عن بعض مواقفهم. ونتراجع نحن أيضاً عن مواقفنا. ومن الطبيعي 
ان مطاليبهم لن تتعدى إلغاء الاحكام والقوانين الاسلامية. والتخلي عن الشعائر 
والشعارات الاسلامية وعدم الدفاع عن الاسلام. وتتحقق من وراء تنفيذ هذه 
المطاليب مؤامرة تتغلغل إلى البلاد سلمياً وبالنتيجة تضمحل القيم الاسلامية كلياً. 
وحى ذا كاتف عاك حائفة ادمع هسكرى أجلي تانب سا زعون ال الجر 
علينا ‏ وفقاً لاعدادات مسبقة ‏ من الحدود ره والغربية للبلاد. ويقضون علينا 


9 
٠» وه‎ 


1 ضرورة مجابهة المؤامرات الثقافية والتشكيك بالمقدسات 
إذاً ا هدف من وراء مهاجمة العنف. وخاصة في السنوات الاخيرة. وطرح مفاهيم 
التساهل والتساحم والمرونة كقيم مطلقة, وممارسة كل هذه الدعاية الواسعة والمدروسة 
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نها فى الصحف واليحلات وحمل وسائل الاعلام؛ إلى درجة ان بعض الخنواص | تخدع 
بها أيضاً ووقع في فخ المؤامرات الثقافية المعادية, ليس إلا نزع الغيرة والعصبية الدينية 
عن انا الشعب المسلم, لكى لا بِهبّوا للدفاع عن الاسلام والثورة عند الضرورة. 
والشاهد على ذلك هو الاحداث التي وقعت مؤْخَراً ولم ُكشف الكثير من حقائقها 
دن الأو ولك كدت ندرضا وها ادركت حبسي انفيص للامورد يان اله 
خطرا انا عانا بعل مقدمة لو ائرة مسكررة لقنب اللظاء يووا فارز لك إن 
البدائفة وعوية عل الزه عل شبيات واضاءات الاعذاء رفظم غخططانم الثعافية: 
من اجل توعية أبناء الشعبء وتنبيه طلاب العافية ومن غَطوا فى نوم الغفلة نتيجة 
لتأثير الاعلام المعادي. أو على الأقل خلق الشكوك لديهم فى المعتقدات والافكار 
اليل اوفك لدميي عت نا نين الدغابات النقاقية الغرريئة..ولنيت الظارهي ان النظر 
القلج الخدى إكتاك تتافليع .ودين حرصت أيظا عل توبويد صدمة إلى الحتيد 
وانارة قناز لات تقدى ا عدم وقوعيي عق تانر الاعلام العادى بالمقدار الممكن: 

قررت بناءً على ما يستدعيه واجبىي تحطىم ص الرفض المطلق للعنف. وتفنيد 
التصوّر الذي يوحي وكأن كل عنف فهو مذموم وكل مرونة فهي محمودة. وقد ذكرت 
فق المخاضيرة اليابقة يانه لسن كل غلف,مدموماء ولا كل مرونة ةيل كل .واحد 
منهها فهو مطلوب ضمن قيود وفي أطر معيّنة. وطرحت مثل هذا الرأي أيضاً في 
مبحث الحرية وقلت بأن الحرية المطلقة مرفوضة, والحرية التي تأتي في اطار القيم 
الاسلامية هي مطلوبنا. في تلك الاثناء غضب بعض الاصدقاء واعتير كلامى إساءة 
الى المخرقة, ولكتيي يعدن لاحظوا لز امراك الى حر ل ل 
الااستغلال الواسع للحرية. وصاروا على بيّنة ١‏ هناك من بحاول نحت غطاء الحرية. 
هنك حرمة المقدّسات والقضاء على قيمنا الدينية النبيلة. ووصل الامر إلى درجة ان 
احد اصحاب المناصب المهمة في النظام والذي يُعتبر من الوجوه السياسية المعروفة. 
قال في حاضرة: شعبنا حب في ان يتظاهر حقّ ضد الله. وعندئذ صرّح اولئك 


5 © النطر يه الساسقة في الاإسلام 
الاصدقاء بن الحرية التي ننشدهاء هي تلك الحرية التي تأتي في اطار القيم الاسلامية. 
فلو لم يطرح ذلك الكلام, ولم توجّه تلك الصدمة إلى المجتمع. فلعل المسؤولين لم يروا 
ضرورة الدفاع عن «نظرية الحريّة في إطار القم الاسلامية» وليس مطلق الحريّة. 

واليوم أيضاً إذا قلنا ان العنف ليس مذموماً بشكل مطلق. فذلك لأن هناك من 
بريد ادانة أي عمل يدافع عن الاسلام والقيم الاسلامية, تحت ذريعة كونه عنفاً. هذه 
أمور واقعية وليست مجرّد تصوّرات تخطر على ذهنى, حقٌٍ يقول قائل بان بحنى هذا 
بحث مجرد ويدور فى فراغ. . ومن جميل الصدف ان لدي شواهد كثيرة لا يحال هنا 
للتطرّق اليها كلّهاء وانما اكتني بالاشارة إلى قسم منها: هناك من يشككون في أصل 
الجهاد ويصفونه بأنه نوع من العنف. وقال أحد هؤلاء الاشخاص فى محاضضرة ألقاها 
في جامعة طهران في العشرة الاولى من شهر محرم: كان مقتل سيد الشهداء نيةِ رد 
فعل على العنف الذى مارسه الرسولية في معركة بدر! 

أي ان هذا الشخص يدين الجهاد الإسلامي وحروب وغزوات الرسولء ويقول 
ار الرسول عيذم يقدل المشبر كين وى اازهم ويتعتلون انثاء السيول, ولق ان 
الرسول لم يقتلهم, لما قتل ابناؤهم أبناء الرسول! وهذا الكلام يعني في الواقع تبرئة 
يزيد واعوانه, وادانة الاسلام والرسول. ولم ينبس حينها أحد ببنت شفة ولم يصرّح 
احد بأن في هذا الكلام إهانة للرسول وتحريفاً لشخصية الامام الحسين وواقعة كربلاء 
وانكار الفتروريااتك الدوت ل بالفكين اتقرية يعض العحك كازيه بسنا رين 
عريضة! ومن المؤسف ان المسؤولين لا يبدون حساسيّة حيال مثل هذه الفضائح. 
وهكذا نلاحظ ان البعض يدنس ثورة الامام الحسين ني في هذا البلد الذي ثار باسم 
الإمام الحُسين. وصمد باسم الامام الحسين. ويستنتجون من ذلك بأننا إذا اردنا عدم 
وقوع مثل هذه الاحداث. وإذا اردنا عدم مقتل أشياه الحسين في زماتناء يجب علينا 
إجتناب اي سلوك يتسم بالعنف! 

وهنا نوجّه كلامنا الى ذلك الكاتب الذي كتب فى صحيفة واسعة الانتشار بان 
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فلاناً يتتحدث خارج الموضوع ويتحدث في فراغ. طالباً مي إعادة النظر في كلامي. 
فهل أنا أتحدث فى فراغ. أم في الاجواء الاجتاعية لزماني؟ وأليس الكلام الذي قلته 
مطروحاً على بساط البحث في بلدناء وأليس كلامي يدور حول امور واقعية تحدث 
نهدا املك بيوسا؟ هل انا الى كب أن اغبدةالكر فق كلاس آم الك الدى كنت 
يوسا مااعضوا ف الحرب الابتلانى العالمى "١‏ وكدك نتقابخر عل لحركة «فدائيان 
اسلام»؟ 

أرى من اللازم الاشارة هنا إلى جزء من كلمة قيّمة للامام الخمينى يك يحذّرنا فيها 
وج يا ت تحاك تحت ستار الحرية: ٠‏ 

الو سبي تي إلى مجلس الشورى الاسلامي خَاليا ومستقيلا. والى رئيس الجمهورية 
ومن بأق بعده من رؤساء الجمهورية. والى مجلس صيانة الدستور, والى مجلس 
القضاء الأعلى وا حكومة, في كل زمان, هي أ: ن لا تقركوا الكتمهةة المينية و لصحت 
وايجلات تنحرف عن الاسلام ومصالح البلاد. وينبغي أن نعلم جميعاً بأن الحرية 
بشكلها الغربي الذي يؤدّي إلى فساد الشباب فتياناً وفتيات. والعمل الاعلامي 
والمقاللات والمحاضرات والكتب والجلاات اللني تسير بما يتعارض مع الاسلام والعفّة 
العامة ومصالح البلاد حرام ويجب علينا وعلى المسلمين جميعاً التصدّي ها. ويجب 
الوقوف أيضاً بوجه الحريات اهدّامة. وإذا لم يُردع بحزم عما يُعتبر في نظر الشرع 


.١‏ تأسس هذا الحزب عام ١١4٠‏ هش. وفي اعقاب انتفاضة ١6‏ خرداد عام ١١47‏ هاش. 
تصاعدت وتيرة نزعته الثورية. ونوا اتات الأتسان: وكان متوسّط بدن اعمتاء هد ]الى ” 
سنة؛ إذ كا ن معظمهم من التلاميذ والطلاب الذين ينتمون الى عوائل متديّنة ليس ها تاريخ في العمل 
السياسي. تقوم مبادئ هذا الحزب على الاسلام؛ وعلى اساس القران, ويؤكد على تضامن الشعوب 
الاسلامية عن طريق الثورة. كان : لدى هذا الحزب 15 تنظيماً وسعى الى الحصول على السلاح من 
الدول الخ والعزم على القيام لعل المسلمء فوكيدنا من ورا ء ذلك اقامة حكومة اسلامية 
و انا ن كل تنظهات هذا الحزب كُشفت بتاريج 4 مهر من عام ١7415‏ هاش. واعتقل جميع 
اعضائه قبل ان يقوم بأي عمل . وكان مجموع من اعتقلوا شخصاً وقد أفرج عن 4 منهم. وسجن 
الباقون. 
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حرام. وعما يتعارض مع توجّه الشعب والدولة الاسلامية. فالكل مسؤولون. وإذا 
واه الخد اكاك الشع و الع فدهن انر ابي اندرو اده من المالات المنكووة 
فعليه مراجعة الاجهزة المعنية» فان قصّرت,ء فهو مكلف بالتصدذى ها '. 

الصورة التى يرسمها الاسلام لرحمة الله وغضبه 

من الشبهات التى أثارها الغربيون ضد الاسلام والقرآن هى القول بأن الاله الذي 
بعد ره القرات عبوس. وقاس وميّال إلى الغضب والانتقام؛ بين الإله في الإمجيل 
والعياذ بالله. ليُقتل. لكي يغفر لجميع البشر, ويدفع دمه ضريبة لذنوب المذنبين! فهل 
الآلة الدقتصضة ره القر انه قامن«وعبوس؟ ام رؤوف ورحممر؟ 

اخرى. فهو «أرحم الراحمين» من بابء وهو «اشد المعاقبين» من باب ا وهناك 
0٠١‏ سورة من سور القران الكرم التي يبلغ عدذدها: 5١اسووة‏ تبدأ ببسم الله 
و«الرحم». وهناك سورة واحدة فقط في القرآن لا تبدأ ب«بسم الله الرحمن الرحيم», 
ولكن جاءت هذه البسملة فى سورة «الفل» مرّاتين. اذ جاءت اضافة إلى البسملة الى 
في مستهل السورة, بسملة اخرى فى وسطهاء فى الموضع الذي قرات فيه ملكة سبا 
على قومها الرسالة التي بعثها البها سلوان. حيث كانت تلك الرسالة تبدأ ب«بسم الله 
ال حمن الرحجر». وعلى اية حال تكرر عنوان (بسم الله الرحمن الرحيم» في القران 
4 هرّة. وفيها صفتان من صفات ال رحمة الاطهية. ولكن هناك الى جانب الايات الى 
تعفن لذأ العفية الاكية الو اسعة هناك كنا اراك دان عفيي النينا: 


3 القناء الى ارسي الكل البياسية البن القان. 
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(وَالتهُ عَزِينٌ ذو اْتِقام) : 

(نَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) '. 

اذا كان الاوربيون يصفون الطهم ‏ حسب تعبيرهم - بأنه رؤوف ورحيم فقطء 
وليس من صفاته الغضب. فهم لم يصفوا الله بالشكل الصحيح كما صوّره الاسلام 
والقران, والإله الذي نؤمن به لا يتصف بالقسوة والغضب فقط. واما يتصف بالغضب 
من جهة وبال رحمة من جهة اخرى. ولا شك ان رحمته تفوق وتسبق غضبه. وهذا 
قال: 

(كَتّبَ عَلئ تَفْسِيه الرَّحْمَة)*. 

ورد هذا المعنى في الروايات بشكل كثير ومتواتر من قبل الشيعة والسّنّة وجاء في 
أدعيتنا: 

«يا من سيقت رحمته غضيه». 

أي ان رحمة الله لا تلغي غضبه. وائما تسبقه. ورحمته تشمل عباده إلى الحدّ الذي 
تستوجبه حكته ولطفه وفضله. ولا يأتٍ الغضب الالههي إلا عند الضرورة. حيث 
رطضي فس ذال عل ضده معن من النامى روكذ ا تاقعط أن اانه عضي عدن 
أقوام سالفة كقوم عاد. وتمود. ولوط من جاءت قصصهم في القران الكريم ‏ فانزل 
غضبه عليهم وأهلكهم. وذلك لأنهم رفضوا دعوة الانبياء الذين دعوهم مرات عديدة 
الوك اندو وا ور وااطه جراخ واباك:رتانيةمن اجن تتكس لع ظريق اذاي 
الا ابم رغم كل ذلك استمةوا ق :طغيا هم وفسادهم :ول مضل الى تغيين فق .:سلوكهب» 
بل ازدادوا عصياناً ومخالفة لأوامر الله وانبيائه. في مثل تلك الحالات كانت مشيئة الله 
توجب ان ينزل الله غضبه وعذابه عليهم ليكونوا عبرة للمفسدين والمعاندين. 
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النظرية السياسقة فى الأسلاء 


وفل كذ | السام قاع الآله الى ضورة الثران انين عبيوساء يل المرعة 
ورآفة» ولا ينزل غضبه إلا عند الضرورة وفي المواقف التى تستوجبها حكيته. إذاً 
تقول فى الاجابة عن السؤال: هل الاسلام قاثم على 55 والرأفة, أم على العنف 
والقسوة؟ نقول: الأصل فى الاسلام هو الرحمة. وللرحمة الغلبة والاسبقية. ولكن هناك 
حالات خاصّة أشار اليها القران ينبغي ان تخلو من الرحمة والرأفة, وتُستخدم فيها 
القسوة والغلظة. والباري تعالى يتصف بالرحمة. ويتصف على صعيد آخر بالغضب 
والقفة. 


ل ضرورة محاربة الاعداء والمنافقين وإزالة موانع الهداية 
ا فما تعلق بالدين ونشره والدفاع عنه: فالاسلام يدعو فى القران ابتداءً إلى هداية 
النايّن وأرشادهم. وفى الوقت نفسه إذا كان هناك من عنعون نشر دعوهة الاتمياء 
وخاصة نبي الاسلام. فالقرآن يأمر بمحاربتهم وإزالة هذه الأشواك عن طريق هداية 
الناس..وعل انان لكان المهاة الأقذانى واجيا ق عضي الرسول 2 والاعة 
المعصومين نك؛ من أجل ازالة الموانع عن طريق هداية الناس. 

وفي ضوء ذلك, عندما بُعث الرسول لم تكن القضية المهمة حينذاك هي قدرته أو 
عدم قدرته على التأثير في بلاد مثل بلاد الروم وبلاد فارسء بل الواقع هو ان الرسول 
بُعث لهداية كل البشرية, إذاً فقد كان عليه ان يقاتل كل من يقف في طريق دعوته 
حٌّ وان كان ملك فارس أو قيصر الروم. وانطلاقاً من هذه الرؤية بعث موفدين 
بحملون رسائله الى رؤساء الدول. يدعوهم فها إلى الاسلام والى أن يفتحوا السبيل 
اما الرسو لم وعيهو فيه وان شعويي» ولا قعلييم ان معدو العرت: 

فإذا كان الجهاد أصلاً من الاصول المسلّم بها فى الاسلام ويتّفق عليه الشسيعة 
والسنّة وكل الفرق الاسلامية, ولا يخالفه أحد منهمء وقد وجبت مقاتلة ائّة الكفر 
بسيب وقوفهم مائعاً أمام هداية شعو مهم وانتشناد دعوه الرسول, وطذا فقد كلف 
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الرسول بمحاربتهم من اجل ازاحتهم عن الطريق كفيك الاوضة امام هداية الناس, 
فاذا كان الأأمر كذلك فكيف يمكن القول بأن الاسلام لم يوجب ول جز الحرب والجهاد 
مطلقاً؟ وهل يمكننا تجاهل أو كتان الآيات التى نزلت فى يحال الجهاد وقتال الكفر 

نعم. القتال وحاربة اعداء الله. أحد احكام الإسلام. ومع ان الاسلام وضع نصب 
العين فى احكام الجهاد أنبل المبادئ الانسانية, وحثٌ على القسّك بهاء غير انه اكد فى 
الوقت ذاته على مقاتلة المعاندين ومن يتمردون عن وعي على المحق والحقيقة 
وينقضون العهود ويحاربون دين الله: 

ل ل فون ا د ا ال ل 
(وَإِنْ نكثوا ايْمْانْهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهُدِهِمْ وَطعَنوا فِى دِيتِكُمْ فقاتلوا ايْمّة الكفر إِنْهُمْ لا ايْمْانَ لهُمْ 
وكذلك اهو الا :عالق الكرة لمن صوررة النر كوو الاة الا مدن سوارة 

التوبة» رسوله والمسلمين بمحاربة الكفار والمنافقين واستخدام الغلظة معهم: 

هال جاي الكذان و الكنازقية واظلذا عاكية وماراقة يخوت ينس التهيية 1 

(ذكر ذلك الكاتب ان ايات الجهاد مختصة بالكفار, ولم ينتبه إلى ان الآية السابقة 
سكنت اضافة لح جقاسلة الكناي آمرا هن الله محا ري النافقين الةالعاين رضنا 1 

وكذلك قال الله عز وجل في موضع آخر من كتابه الكريم: 

يا أيهَا الَِّينَ آمَمُوا قاتنُوا الّذِينَ يَُومَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَْيَجدُوا فِيكُمْ ِلْظَة وَاعْلّمُوا أن الله مَع 
1 0 

وقال تعالى في اية اخرى: 
(وَاعِدَُوالَهُمْ ما اسْتَطَعْتثُمْ مِنْ قَوّةٍ وَمِنْ رِبْاطٍالْخَيّْلِ تَرهِبُونَ بِهِ عَدُوّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ 


مِنْ دُونِهِمْ لا تغل نَهُمُ اللهُ يَعْلْمُهُمْ)*. 


ليه 1 ". التوبة / 7/7 
اا :. الانفال / .1١‏ 


15 لاالنظريّة السياسيّة فى الإسلام 


(أوصي المطلعين على آداب اللغة العربية بالبحث عن معادل لكلمة «الارهاب» في 
اللغات الاجنبية وغير العربية. ولو انني تفوّهت بذلك. لكتبت الصحف بعناوين 
عريضة أن فلانا يويد الآرهاب): 

وعلى أية حال لقد أمر القرآن بالتعامل بأقسى الأساليب واعنفها مع من لا يمكن 
التفاهم معهم بالمنطق, ويقفون بكل عناد كحجر عثرة في طريق الارشاد والهداية 
ودعوة الرسولء ويحاربون الاسلام عن وعي وعداوة؛ وعلى المسلمين ان يردعوهم 
بعنف وقسوة لكي لا تسوّل لهم اد القيام بعمل خيانى وتوجيه ضربة للمسلمين. 
لمكن أن ثقال طية العر غل,ديتكي .ون ,عل ديثتاء الوا تعيض إل بسانت 
بعضنا حياة سلميّة. 


9 المعارضة لأحكام الاسلام الحقوقية والجزائية 
اعترض بعض الكْتّاب على كلامي. موجّهاً نقده إلى بالقول بأن الاسلام أمر بالعنف 
والغلظة في التعامل مع الكفار. وليس مع المواطنين الحليين متناسياً ان الاسلام شرّع 
في قوانينه الجزائية عقوبات قاسية لبعض الجرائم, والمخالفات, والمفاسد التى يرتكبها 
المواطتون المسلمون:فامر ل سيل المثال يقطع نيف السسا وق وامر باقامة الحد على 
الرال هلا وستلده طاتة عله و وامر يتطنيق حكني الاعسداء قد عض ارام 
والاعمال المنافية للعفة. والواقع ان الاحكام التي شرّعها الاسلام لمثل هؤلاء المجرمين 
فأاسة بدا ولا يمكن تحمّلها. وينبغي أن لا يغيب عن الأذهان بان الاسلام وضع 
شروطاً صارمة لاثبات وقوع بعض الجرائم المنافية للعفة كالزنا. بحجيث يصعب إلا في 
القلبل النادن اقانها ومن 2 اجراء الجن هلبا 

كاك اعكام وحدوة قرع تقدها اعداء الالسلام شير ةروما ةذ التقوير 
بالاسلام والادعاء بأن هذا الدين لا يراعي حقوق الانسان. وفي احكامه الجزائية 
لوعن فقيو 3 وكلف» وهو ميته اها الكرامة" اللأقييا ننةه وقول الااعد امزوا نضبان متحفوو 
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الانسان المزيّفون: ان قطع يد المسلم السارق عمل غير انساني وقاس ويتعارض مع 
الكرامة الانسانية؛ لأن الشخص الذي تُقطع يده بسبب جرعة السرقة يحرم حقٌ آخر 
عمره من هذا العضو المفيد. ويبق معروفاً في الجتمع بصفته سارقاً. وفى مقابل هذه 
المزاعم قال عدد من أدعياء الدفاع عن الاسلام: ان تلك الاحكام الجزائية متعلقة 
بالماضي وقد وضعت لزمنٍ معين. وهناك اليوم سبل أفضل لصيانة الأمن ومنع 
حصول السرقة وغيرها من الجراتم. ولم يعد هناك من داع لقطع يد السارق. ولو 
كانت هناك اليوم سبل أفضل للحفاظ على الأمن ومنع السرقة, لما كان ينبغي ان تقع 
جريمة في كل خمس عشرة دقيقة في امريكا التى تطبق ما يُسمّى بالاساليب الأفضل. 
ولما كان من اللازم وضع شرطي مسح في كل مدرسة اعدادية. 

هل نسبى من يشهرون بأحكاء الاسلام ويصفونها بالقسوة ويزعمون انها تعود 
انها فل ,11 مقفورولا يقزلهاا حدق رماغاء ان الآماء (اللتممى )ان امعان .مد 
رفضوا لائحة القصاص ووصفوها بأنها غير انسانية, مرتدّين وحرّم عليهم نساءهم 
وهلار ,وها كته وام يتقل افو اطع لل وركي الجليين؟ 

اخلان انعا معقوق الاسداة: الاترركنة يصفون عكار الأنولم المرزائية 
بالقسوة واللاإنسانية ويدينونما. ونحن نقول طم: إذا كانت تلك الاحكام قاسية, فنحن 
نقر ان بعض أحكام الاسلام قاسية. ولكننا فى الوقت ذاته ندافع عن هذا الدين, ونحن 
عدون الح يكل وهوننا وسيل الذي للمؤامرات الى ا 
نوين ان العكاء ولاه ف معيه ول شطتن ان ارمعلال مام عاا ل امنوه 
القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة». 

لق جارك نوريا عابنا مع احل تين انكام اليناف بوالانفان الشاء كناد 
يقول أيضاً: «ما نقوله ينسجم مع روح الاسلام. وعلماء الدين مخطئون ورجعيون»! 
يجب تطبيق المسائل والاحكام التى جاءت فى القران والاسلام. وهو الاسلام الذي 
ذل الشعب فق اجن اه اقم ولذرال اجناء هدزا الحم مسد به 


ااال لاز للا 


للتضحية بأنفسهم فى سبيله. وهو الاسلام الذي وصفه سماحة قائد الثورة بقوله: 
الأسلاء الأصبيا :هن الكهات: والسيلة اللنذان عي ان سقط مقي الاشكناء 
والتشريعات الاهية بطريقة اجتهادية مناسبة. والذين يرفضون هذا الاسلام فاتم 
يوقضون الأسلاة أسانياء لأنها لسى الذينا الام خرن 


٠-العنف‏ لا يقتصر على الاحكام الجزائية وقوانين العقوبات 
ذكر أحد الكتّاب في مقالة نشرتها احدى الصحف بأن الحدود والتعزيرات والقسوة 


فدغها الآسلاة الرتكن الخراض والخالقات ايه نوعا زازق ان اعدف والقسوة 
ل اعدف عجار اديب اء لااسلة ذا بالترانين اراتك ق لباقو وم يكن الالحكاء 
الجزائية هي موضوع بحث القسوة والعنف. وقال بأنني أتحدث خارج الموضوع. 
وكتبت بعض الصحف بعناوين عريضة بأنني قد خرجت عن الموضوع! 

أقول ان موضوع بحثى هو الانحرافات الثقافيّة التى ظهرت فى يحتمعنا. فقد كتبوا 
في هذه الصحف بأن مقتل سيد الشهداء جاء كرد فعل على قسوة وعنف جه في 
معركة بدر! أيها القاضي والحقوقى الذي تكتب في الصحيفة بأنَّ فلاناً يتنحدث خارج 
الموضوع! من يتحدث عن شهادة الامام الحسين يذ بمثل هذا الكلام. ما هو مراده 
من العنف. وأي عنف يرفضه؟ انني اتحدث عن هذه الحالات والمصاديق 
والموضوعات التي تطرح في مجتمعنا. وأتحرّث عن استغلال عناوين كالعنف. والحرية. 
والتساح, إلى حد انهم قالوا: ان معركة بدر كانت عنفاً إذاً فالاسلام دين عنف! وعلى 
هذا الأساس فانني لم أخرج عن الموضوع. 

قد يقول قائل: نحن نرفض هذا الفط من الابحاءات وسوء استغلال الموضوعات. 
ولا نعتبر الاسلام دين عنف. ولكن الذي نريده من كلامنا هو بغض النظر عن 
القوانين الحكومية, والاحكام الجزائية. ومشروعية المحاكم التي تصدر الاحكام هل 
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جوز لأبناء القعب مارسة العنف: .والازول إلى الساحة والقيام بأعبال محابية وردع 
بمعزلٍ عن الجهاز الحكومي؟ وأنا أسألكم: هل تعتبرون الثورة الاسلامية عنفاً أم لا؟ 
طهران: يعلمون ما الذي فعله شبابنا الغيارى وابناء الشسعب الأبطال ضد النظام 


اللليوق: فيل كانت المظاهراتوالاعال الف قاء با التغب عبد القطام الور 
عنفاً. أم لم تكن كذلك؟ وهل كانت صائبة أم خاطئة؟ وهل سمح الاسلام بتلك 


الاعمال والممارسات, أم لا؟ إن لم يكن الاسلام قد سمح بهاء فعنى ذلك ان ثورتكم غير 
قانونية؛ لأن الاسلام لا عنف فيه, ولا يجيز الممارسات ذات الطابع العنيف! وكذلك 


الأعال المقدسة والضربات التى وجهها المرحوم نواب الصفوي' و«فدائيان إسلام» 


.١‏ انطلقت فى يوم ١‏ شهريور من عام ١7801‏ هاش (وهو ما عرف باسم الجمعة السوداء) 
تظاهرات مليونية واسعة وسلمية لأهالي طهران ضد النظام الببلوي. وعندما وصل المتظاهرون الى 
نحاتدة تعد اء: لوالا بنائدا)اتضدى لمم محلاووهاالنظامالملوى الذي كائوا قن عد واامر امع بل 
قبل تلك الساحة وحؤطاء وافطروهم بالرضاصن .واستشبد: فى تلك الحادثة الآلاف من ابناء الشغب: 
وكانت هذه أبشع حادثة :وت كلذل احداث الثررة الابلدية فى ايران وأدت الى تزايد كراهية 
الشعب للنظام وتصاعد وتيرة الثورة. 

.١‏ ولد الشهيد نوّاب الصفوي في طهران عام ١701‏ هاش. ودخل قبل أن يبلغ السابعة عشرة من 
عمره. مدرسة الالمانيين الصناعية. وفى عام ١١١١‏ توجه الى النجف عن طريق خوزستان. وظل 
يدرس العلوم الدينية والفقه لمدّة ثلاث سنوات هناك. خطرت على باله عندما كان في النجف فى 
العراق» فكرة تشكيل منظمة فدائبي الاسلام. وعندما كان ذات يوم يقرأ صحيفة كانت قد صدرت 
فى ايران. شاهد فيها مقالة لاحمد كسروي. وعندما قرا المقالة التفت الى ان كتابات امد كسروى 
تع و قبا نهد قت الالننال ووو لضا ورهن القذدن ريطف الاانعها عقاولاف لقال الى كانت 
ولع اده | لق نااك الاق ادن كانه غاينا #وذهب الى عه ناتلا الور للقي 
ق اتح سفشير ا هن رايسق كاتني فلك المقا لانويسان قرا الانهاذ فلك القالة قال كاف ومو 
قتله. وكان هذا القول بمثابة أمر لتشكيل منظمة فدائيي الاسلام. 

وفي ضوء تلك الفتوى تطوّع نوّاب الصفوي لقتل احمد كسروي. فتوجه الى ايران» وسكن في غرفة 
في مدرسة سِتهُسالار. وبعد التحدّث مع الشباب المتديّنين الذين كانوا يترددون على تلك المدرسة, 
أثرت فيهم أفكاره الثورية الاسلامية, فالتفٌ حوله عدد من الاصدقاء الفدائيين. ومنذ ذلك الوقت 
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إلى النظام البهلوي ‏ حيث بقيت اسماؤهم خالدة وحيّة إلى الأبد في بلدناء وتحظى 
بتكريم واحترام أبناء الشعب. وبعض شوارع طهراق والمدن الأخر مزيئة باسائهم: 
تقديراً لفعلهم القيم والثوري -هل كانت صحيحة وصائبة أم خاطئة ومدانة؟ وكذلك 
موقف الاخوة فى «هيئتهاي مؤتلفه اسلامي».' اي الشهيد محمد بخاراني ' ورفاقه 
الاعزاء الذين قتلوا رئيس وزراء الشاه فى حينه. 

قد يقول قائل: ما كان ينبغي هم القيام بتلك الممارسات العنيفة, بل كان عليهم ان 


اعلنت منظمة فدائيي الاسلام عن نفسها. وقد قدي هذه المنظمة على مدى عفر بنتو ات أت من 
عام 1١14‏ الى عام ١554‏ هش على اغتيال الكاتب احمد كسرويء وكذلك عبد الحسين هزير 
وهو وزير البلاط الملكي. والفريق الاول رزمار اء وحسين علاء اللدين كانا رئيسين للوزراء في عهد 
النظام الببلوي. وبعد فشل نحاولة اغتيال حسين علاء. اعتقل جماعة من اعضاء هذه المنظمة وكان 
منهم الصفوي. وبعد إحالتهم الى محكنة عسكرية أعدموا بتاريخ /ا؟ دي ١771‏ هاش. 

١١1475 خلال المدّة الواقعة بين اعتقال ونفي الإمام الخمينى يي الى خارج البلاد؛ أي من عام‎ .١ 
هاشء اجتمع عدد من طلاب الجامعات والتُجَّار وغيرهم من الفئات المتديّنة ذات‎ ١747 حتى عام‎ 
الناريخ الجهادي, الذي كان دافعهم الأساسى للعمل الجهادي هو الدافع الديني. وأسسوا  بمعرفة‎ 
وراي سماحة الاامام الخميق حماعة «هيئتهاي مؤتلفه اسلامي» (اكتلاف اطيئات الاسلامية).‎ 

وبعد نف الامام الخمينى الى تركياء ارتأت هذه الجماعة ان تخرج من صيغة العمل التثقيق 
والايديولوجي, وتواصل نشاطها على شكل تنظيم ديني وسياسي وعسكري. وهكذا أضيف الى 
هذه الجماعة فرع عسكري. 

؟. كان الشهيد بخارائي من اعضاء جماعة هيئتهاي مؤتلفة اسلامي (إتتلاف الطيئات الاسلامية). 
وبعد ان حصلت هذه الجماعة على فتوى إباحة قتل حسن على منصور رئيس وزراء ايران وقتئد. من 
ايان البلاق» ادهو واتنان سن والاته وضانانيك ناه ورطا ضفار هودف الى اغتالفاق الأول 
تق اكور تبه اه 117 #ااتقندكن بووشعوا بزافسف ا تلنناة هذا الشخص الا لياف رد كان 
عبن عل طون (زتين وززاء الكتامرها كان ] عضرا عمدلا ومراقطا الأجني ,وتان من 
اعماله الخيانية بحق الشعب الايرانى المصادقة على قانون الحصانة, الذي وفْر حصانة قانونية وقضائية 
نامة ' "تباع امريكا الموجودين في ايران. 

وف اعقاب تلك العملية, أحيل بخارائ وثلاثة من زملائه الى محكنة عسكرية. حكنت علبهم 
بالاعدام, ونُقُذ فيهم الحكم؛ فالتحقوا بقافلة الشهداء. 
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يقدموا بشكل سلمي عل نا ميدن حزب رسميء والتفاوض مع نظام الشاه حول 
مواقفهم ومطاليبهم. ولكن هل كان هناك من يسمع كلامهم. ولو كانوا قد سمعوا 
كلامهم لما كانوا مضطرين للقيام بتلك الاعمال والممارسات العنيفة. فعندما رأوا انه 
ليس هناك من يستمع إلى كلامهم ومطاليبهم الحقّة, لم يكن أمامهم بد من اللجوء 

قد يقول ذلك القاضي: اننى أدين تلك الاعبال ذات الطابع العنيف. وكان عليهم ان 
يتصرفوا بصبر وأناة. والسعي لحل مشكلاتهم وتأمين مطاليبهم باسلوب ليّن! أقول: 
وهل الدين خرجوا إلى الشوارع فى يوم ١6‏ تير وما بعده, وأثاروا الشغب واحرقوا 
مسجداء والحقوا اضرارا باموال الشعب وممتلكات الدولة. ونزعوا حجاب النساء من 
رؤوسهن, وأطلقوا شعارات ضد الاسلام. هل وضعتم حدّا لقرّدهم بالإبتسامات 
والملاطفة واستقباهم بالأحضان, أم انّ أفراد قوات التعبئة الاعزاء هم الذين نزلوا الى 
الشوارع واضعين الارواح على الأكف متحمّلين كل الخاطرء واوقفوهم عند حدّهم؟ 
ومن المؤسف ان العذا م يدرك حق هؤلاء الاعزاء المظلومين. وم يعرب عن تقديره 
هم وهم بطبيعة الحال ينزلون إلى ميادين الدفاع عن الاسلام والثورة الاسلامية في 
سبيل الله واللّه تعالى هو الذي يجزمهم بحجزيل الخير والثواب. 

من الحتمل ان يقول هذا السيّد: اننا ندين ما قام به افراد قوات التعبئة من قع 
لضا نين اورف القن مرق الأجنبى. وما كان ينبغي التصدّي لم لأنّْهم احرار 
في الاحتجاج والتعبير عن ارائهم. مثل| قال الامريكيون: ان من انتفضوا وانطلقوا في 
الشوارع واحرقوا المساجدء كانوا يطالبون بالحرية. إذا كان لهم الحق فى ان يقولوا 
بأننا نطالب بالحرية ولا نريد الدين! مثلما قال ذلك السيد في محاضيرته: من حق 
الناس ان يتظاهروا حىٌٍ ضد اله. 

لو اقالو ا اتمم حعديا راوا ان الحكومة لا تصغي لكلامهم اذا عبروا بشكل صريمح 
وهادئ عن رفضهم للدين والاسلام؛ ولذلك وجدوا انفسهم مضطرّين إلى إحراق 


لالنظريّة السياسيّة في الإسلام 
متلكات الأهالي وأموال الدولة والمساجد واطلاق شعارات ضد الاسلام. لكى 
بنع صوتيهه إذا كان سلركهم :ضاتبا «ولسن لوك الديق ااخرروظه. 

تقول لطؤلاء: إذاً انتم أيضاً تجميزون العنف؟ إذ عليكم الاقرار بأحد أمرين فيا 
يتعلق بهذه الوقائع: إِمّا ان تقولوا بصواب سلوك من خرجوا إلى الشوارع واحرقوا 
المساحد ورددوا شعارات صد الاسلام والنظام. وفى هذه المحالة تكونون قد أيدتم 
العنكء لآن عمليهم كان عنفاً. وإما ان تقدوا يضواب.ها قادنية أفزاد قواك الشغقة 
وجماهير الشعب وقوات الامن من دحر للمشاغبينء وفي هذه الحالة تكونون قد 
ايدتم العنف أيضاً. إذأً ما هو نوع العنف الذين تقرّون بصحّته وصوابه؟ 

نحن لا نصغي إلى كلام الانتهازيين وأصحاب الرأي الآخر ومن أعادوا النظر في 
مواقفهم ومبادئهم. والمعيار لدينا هو كلام ومواقف مفجر الثفورة: سماحة الامام 
الخمينى تك ونحن له تابعونء ومنه تعلّمنا احكام الاسلام الولائية والحكومية. وهو 
الذي قال: إذا لاحظ الشباب وابناء حزب الله ان الاعلام, والمقالات. والمحاضرات, 
عس عليه إعلام الخهات: المطنة الق عن علي معالمة: الآضر اما اتاساوية 
الجهات المعنية ولم تبادر إلى منع الانحراف والمفاسد الاعلامية, فانه لا يبق عندئذ من 
سيل الاو يعسن" ابناء الشعيع والمقان المتداتتون ف الأمه يدن الواجب فين كن 
اك 
فيه إلى القرآن والى الرسول#ية تهماً وافتراءات زائفة, أصدر الامام فتوى قتله. 
وأوجب على كل مسلم يصل إليه. قتله. وتما لا شك فيه ان تلك الفتوى وذلك الحكم 
لا يختص بالامام وحده. وانما أصدر كل فقهاء الاسلام مثل تلك الفتوى. وأيّدت كل 
البلدان الاسلامية ذلك الحكم. والسؤال حالياً هو: ألم تكن فتوى الامام تَثّل نوعاً من 
العنف؟ إذاً تلاحظون ان الامام أيضاً أجاز بل أوجب استخدام العنف ضد من 
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يتطاول على ضروريات الدين واصول الاسلام, ويريد التاهير وضرب الاسلام 
والنيل من المقدّسات الاسلامية, واعتير سماحته مثل هذا الشخص ذا ويجب قتله. 


١١-الاسلام‏ ووجوب الرد على الشبهات العلمية فى كل الظروف 
من الطبيعي ان من لا يقصد التامر وهتك حرمة الدين يمكنه ان يطرح ما لديه من 
بيات امنا و لأت عن نيا عاق اتام الدمين وفتروويانة .واكام ويد 
الواجب الاصغاء لكلامه بكل احترام ورعاية لشخصيته وكرامته. وتقدي الاجابة له 
باستدلال ومنطق؛ وذلك لأن الاسلام دين المنطق, ويقوم على الاستدلال والبرهان: 
ويدعو المسلمين والعلماء في كل الظروف إلى الرد على الشبهات والتساؤلات بكل 
رصانة وأناة, بمنطق متقن وبراهين عقلية وإطية. من أجل اثبات حقانية الاسلام. 
وانطلاقاً من هذا الموقع يأمر القرآن المسلمين بأنّه حقٌّ في ساعة الحربء لو رفع 
جندي من الجيش المعادي راية بيضاء وجاء إلى المسلمين ليسالهم عن حقيقة 
الأمتللاة واسمه وما دتدوفائه تحن عل توفين الحا يلاله لكن لأ ضيه اد باذ 
والاستاع إلى كلامه بكل رحمة ورأفة, وبيان الحقيقة له بالأدلة والبراهين. ثم عليهم 
ان يوصلوه إلى مأمنه حتى وان ن كان في قلب جيش العدو: 

(وَإِنْ اخذهين التشركية 53753و كنى شيك كاله انراق ا كه ما منة د لمات 
قَوْمُ لا يَعْلمُونَ)'. 

تقول القران .حدق الو نجاء أحل: [لاستفسان: والتحفيق ولكلفه ل تسل قعل 
المسلمين ايصاله إلى موضع آمن من غير ان يتعرض له أحد بسوء؛ لأنه جاء لطرح 
ما لديه من أسئلة ويجب توفير الحاية له والاجابة عن اسئلته. فاي دين فى العام 
يأمر اتباعه بمثل هذا السلوك النبيل والانسانى؟ 

من الطبيعي ان من يثير الشبهات من باب العناد والتامر لقلب النظام الاسلامي 


.1/ ةبوتلا.١‎ 
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ويثير الشكوك فما لدى أبناء الشعب من معتقدات واصول وقيم يعتزون بها كثيراً. 
فلابد من التصدي له. ويجب القييز بينه وبين من لديه تساؤلات ويريد الحصول على 


عراب نا 


75 التصدّى للمؤامرات وردود فعل الأجانب 
بنبغي عدم اتخاذ موقف الصمت حيال النشاطات الثقافية والاعلامية الواسعة التى 
يقوم بها خصوم الاسلام والعناصر الداخلية العميلة لهم وأصحاب الاقلام الأجيرة 
الذين جعلوا الاصول والمعتقدات والقير الدينية لأبناء الشعب غرضاً لسهامهم. فن 
المؤكد انيم :وضعوا خططا واسعاء.وه .خلافا لأصضعاب الرائ الآخر الذيخ يستون 
هذا العمل تبادلاً ثقافياً ويكتبون في الصحف انه لا توجد هناك مؤامرة وينظرون الى 
دعوى وجود المؤامرة بِأنََّا أمر وهمي, فقد جاءت أعمال الشغب والاضطرابات 
الاخيرة في سياق تلك النشاطات والتوجهات الثقافية التى يمارسها العدو. وهي 
كشن لذواء فنعا عن حقيفة و جود فز امر 5 | 

ان الأعيال والمظاهرات التى خرجت ضد النظام الاسلامي, والهجوم على المراكز 
لي اه والاسفا اباتك تنم عن وجود مؤامرة خطيرة ضد النظام 
قتع روزا :هذه لكتعدا قدو قد اخل اقاكت التوررة افيا ان نعتالة من اموه كاك من قي 
الأعداء ضد النظام. وفى ضوء هذه الحقيقة, بعدما اندحر المشاغبون ومثيرو الفتنة. 
وبعدما أخمد أبناء هذا الشعب نار الفتنة. هيّت في العالم كله موجة تأييد هم وادانة 
للنظام الاسلامي. حي ان عدداً كبيراً من نواب البرلمان الامريكي طلبوا رمياً ادانة 
الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتشريع قانون ضدّها؛ لأن الحكومة الاسلامية 
تصدّت لعملاء الأجنبي ومرتزقته وم تسمح للمشاغبين ان يفعلوا ما يحلو هم! 

تحصل كل يوم فى مختلف أرجاء العالم اضرابات وصدامات ويقتل أو جرح فيها 
عدد من الناس. ونشاهد الكيان الصهيوني يطلق الرصاص كل يوم على المواطنين 
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المسلمين الذين يطالبون باستعادة حقوقهم السليبة, ويقتل عدداً منهم. وحتى بالنسبة 
إلى الأتكم ةلمر بعلة واف وكا قد هدل المكومة احيا نا مقالى: التايى والأايرينيا أحد 
ولا يقول ان قعها للشعب يتعارض مع الحرية»؛ بل بالعكس يعلنون عن دعمهم لتلك 
الحكومة ويقولون ان اولئك الاشخاص مَرّدوا على حكومتهم القانونية ومن حق 
الحكومة ان تدافع عن نفسها. ولكن عندما تحصل ضحّة في ايران» ويقنل شخص في 
الجامعة على نحو مثير للشك. ولم يُعرف إلى الآن قاتله, الذي ينبغي أن يكون عادة 
من عناصر العدو الدخيلة ومن المشاغبين أنفسهم, أو عندما يُقتل شخصٌ في حادث 
اصطدام. وكذلك عندما يخرج عدد من الغوغاء إلى الشوارع ويحرقون المساجد 
وينالون من اعراض الناسء, ثم تتصدى طم القوى الشتورية تثار ضجّة فى الدول 
القوبية وغاصة ابروكار هه تكذاننا بورد وى بكوم ا ويدلضفون بنظلا ينا في 
مخالفة الديمقراطية والحرية. ويدّعون ان المتظاهرين طلاب حرية ويسعون إلى إحقاق 
حتوقوي ولكن المكوية الأراية لعتيري وسكدذا اولوق قعل الى ذللكه اداه 
الحكومة الايرانية. وفضلاً عن ذلك يقترحون تشريع قانون يجابهة الحكومة 
الاسلافيية! 


١‏ القران ولزوم معاداة الاعداء والبراءة منهم 
غضبه. ولكن ليس بالحد الذي تلغي رحمته غغضَّبه. فقد غضب تعالى على اقوام غادوا 
في كفرهم وعصيانهم وأصابهم يعذاب شديد من عنده. هذا اولاً. 

وأمّا ثانياً: فى الاسلام احكام قاسية وصارمة ضد الخصوم والاعداء. ويطلب من 
الاخوة سوره الممتحنة التي بيّنت كيفية تعامل المسلمين مع الكفار والمثير كتن” وجاء 
فمها تعنيف شد بد لك يعيمون علاقة صداقة ومودة مع اعداء الله. وبحدرنا الله عير 
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وجل فيها من المصانعة والمداهنة خفية مع اعداء الاسلام. وفي هذه السورة يدعو الله 
المسلمين إلى أخذ العبرة من ابراهير وأنصاره في تعاملهم مع المشركين واعداء الله 
والتأسّي بطريقة تعامله مع المشركين واعداء الله. لا ان يُقابلوا بالابتسامات الاعداء 
والمنافقين وعملاءهم السرّيين والعلنيين الذين ثمروا عن سواعدهم للقضاء على 
الاسلام والمسلمين! 

إقاانها الذين اكتوانا متمد وقد ري يوعد 3ك ازلياة تلقون الخية بالكو 4و قد كنووا ينا 
حادق ون الخد كدوك الركون وزاك أن تريتوا باشو كا إن كج و حت عاذ فى 
نيلي وانقذاة كز ظناقى قوز ون انول بالق 7 18و را الم وكا لخديف ونا علقم وار فول 
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَؤاءً السَّبِيلٍ). 

رتتعاقق كك انو كج وى تناه وال بو ضف إ: قاذوا لكنسية :دا املق زيما 
تكنون ين ون انه كنز نا يكذ ويا يتنا وفك الكذاةة والنففناء آرذا بخدى مرا كانه 
وَحْدَهُ)!. 

يقولون لنا تحدّثوا عن شؤون الحياة اليومية. ولا ترددوا بعد اليوم شعار الموت 
لامريكا. كلا. يجب ترديد شعار الموت لامريكا. وفوق كل ذلك, يجب ان نقول هم كى) 
قال ابراهيى صراحة: نحن لكم عدو مادمتم تأبون الإنصياع للحق. وترفضون 
الخضوع لله. ولا تكفون عن نزعتكم الاستكبارية والتسلطية ولا تنتهبون عن النهبج 
الذي سلكتموه فى نمهب مصالح شعوب العالم, وققع الشعوب المرّة. فكيف نكون 
اصدقاء لهم ونظهر للم الحبّة في حين انهم نهبوا ثروة بلدنا والبلدان الاخرى, والحقوا 
بنا خسائر كبرى وأساءوا إلى عزتنا وكرامتناء وقتلوا كثيرا من احيّتنا؟ الا تكى 
عشرات ومئات النجارب في العام لكي ندرك بأئم لا يفكّرون الآ في طباعهم 
الاستكبارية ومصالحهم. ونحن مدع بهم بعد ذلك؟ 

إذا الاسلام والقران يأمراننا باظهار العداوة صراحة لاعداء الاسلام والبراءة 


١‏ الموتهة اع 
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تيم :افاذا كنا تبغا للاسلام والقران الذى توجد. فى اندي المسلمين لابين النسخ منةه 
ويؤكد على اظهار البراءة من الاعداء. وهذه البراءة لا تنحصر فى إطار القوانين 
المجزائلقم انا ققد إل انهو ابعلدم :«للقاء فكت فكلذا أن تقول رابذا حي أن اشر 


للجميع وتتغامل بود مع الجميع؟ 


المحاضرة الثامنة والثلاثون 


تضاد الافكار والمعتقدات الغر بية مع الاحكام الاسلامية 

١‏ الحركة الدستورية (المشروطة) وبداية إشاعة القيم الغربية 
ف البحوث السابقة الى تحدثنا فمها عن «النظرية السياسية ف الاسلام». اشرنا إلى 
بعض المنزلقات الى 310 فى مجتمعنا من جرّاء 0 الثقافة الغربية والالمحادية. 
سنا طن العوامل التي أدّت إلى ايجاد تلك الإنزلاقات. لكي لا يقع فيها 
معناء وطاصة الغياي الاغراء وود ا المتسقيل ووركة ولو العورة ون عياة 
المتزلقات التي تناولناها في البحث السابق هو موضوع الحرية والديمقراطية. 

ولد وداه اركذ الستورية فضا عدا حيث اتنّسع ارتباطنا الثقافى مع الغرب 
بشكل اكثر. داب الماسونيّون والمتغرّبون على اقتباس المفاهم والقيم التي كانت شائعة 
والتري دو عضو ييا ناو وارعه مدزعة وانناضيا و ععنها الالسلاض وكات 
الاجواء في مجتمعنا مؤهلة ‏ لأسباب متعددة ‏ لشيوع تلك المفاهير 5 هو 
الحرية ومفهوم الديمقراطية. فشعبنا كان قد ضاق ذرعا بظلم وجور الحكام المستبدين 
وناك ميك يداك كلينة قا الرية رعيينا أطلق العف :لله القهاوه استكياة 
الشعب بشوقء وعلى اثر ذلك تحوّل ذلك الشعار إلى شعار شعبىء, ولقيت دعوة الحرية 
والتحرر استقبالاً عاماً. من الطبيعي ان ما كان يطمح إليه اج ل ل 
الحكومات المستبدٌة والمخالفة للقيم الاسلامية. بيد ان ما كان بهدف إليه المتغرّبون, 
ومن ترعرعوا في أحضان الغرب هو البُعد الآخر هذا المفهوم؛ أي التحرر من قيد 


ا اذ ا 
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وهكذا استقبل الشعب شعار الديمقراطية بعد ان سكم حكم الجحبابرة والثبلاء 
والاقطاعيين, وكان بطمح من وراء ذلك ان نحقيق يننا دة الشعب على مصار ه. ولبين: 
سيطرة الحكام الاقطاعيين والرأسماليين الذين كانوا يتلاعبون بمصيره. وكان هذا هو 
البُعد الذي سارع الشعب إلى الترحيب به. أما مّن كانوا يروّجون هذا المفهوم بمعناه 
العام, ويتعاملون بروح النقد سن والعبودية ع هده السلعة الوافداة من الغربء. 
ويدعون ا خرين ال قديه) امنا ذكنانت عام من وره الساذا بعاد 
الديمقراطية؛ إزاحة القيم الاسلامية وإقصاءها عن ميدان الحياة السياسية, وجعل اراء 
الشعب بديلاً عن القير الاسلامية. ومن الطبيعي ان الذين لم يكونوا على بيّنة من هذه 
الغاية السيقة الى كان بيرم الينا المتشديوة الما بتو قوق :فق كبوا نذا التعار عا 
اوبحي .واها الدين كانوا على بصيرة وعهلون :رؤية ابقل فقد عارضوه وكانوا على 
اداه التطبعية سن با لمعيو من لجل قوير اأذها ف السعي يوانو ع اللو افرنة الى 
كانت تعدّها العناصر التي باعت نفسها للأجنبي. واغائو ا يكل قوة وصرائضة بان 
الحرية والديمقراطية المطلقة التى تنطوي حٌٍّ على التعارض مع الاسلام وأحكامه 
مرفوضة من وجهة النظر الشرعية. 

كانت التهمة التى وجّهت إلى الشيخ فضل الله النوري ' هو انه تمَسَّك بمعارضته 


.١‏ ولد الشهيد أية الله فضل الله النوري (الكجوري) المعروف ب «النوري». بن الملا عبّاس النوري 
الطبري. فى الثانى من شهر ذي الحجة من عام 4ه فى قرية لاشك التابعة لمدينة كجور الواقعة 
ف اقلم مازندران. ٍ 
درس في بداية شبابه مقدمات العلوم التي كانت شائعة فى عصره. وهاجر الى النجف الاشرف 
لمواصلة الدراسة. وبلغ مرتبة علمية عالية, إضافة الى اجادته للفقه, والاصول, والرجال. والكلام: 
وال ححمة. والعرفان. ونال شمهرة واسعة, واعترف له حت خصومه بعلو درجته العلمية. 

وعد الوركة الاحنياذه قفي الظطيراق انهاه اتناس هاليو هذا واعدا مع داه الطراز 
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الأوّل فيها. وتولى الرئاسة والمرجعية الدينية لأهالي طهران مدّة اربعين سنة وكانت حالس دروسه 
دار 

اضطلع الشيخ فضل الله النوري بدور فاعل ف حركة المشروطة (الحركة الدستورية) وف إنبثاقها 
وتاحين غداليغانه [القدالة او دان العدالة) وم يعد ذلك تدويق ا الدمعور نوريسي لان اشووة 
القوانين وفقاً لاحكام الشريعة, وكان يؤمن بفكرة المشروطة المشروعة (اي الحكم الدستوري القائح 
عن اميف ). انبتقت حركة المشروطة في بداية أمرها بقيادة علماء » الدين ومنهم الشيخ فضل الله 
اللووى ولكما عفدن حجنا لأفكار المتأثرين بالغرب. وعندما شعر الشيخ فضل الله النوري بان 

ما يطرحه المتنوّرون باسم المشروطة ليس إلا نسخة من القوانين العلمانية الحا كمة في الغرب؛ وليس له 
جدور فى الفكر الاسلامى. عارضه بكل وجوده. ووقف بوجه مؤمرات بريطانياء وحركة العملاء 
المركطبببالفريه واه بطاك: عكر وسعوري بزاع الفكام الشريعة: 

استخدم المتنوّرون وعملاء الأجنبى أو ما يُسمّون بدعاة المشروطة, كل الوسائل والاساليب, لإزاحة 
الشيخ الوقن التعاجة و.واخدرا تعيكو نب بالدريها رهن دكي الفسكورت وفيا وات 
واقاروا سخط عامة الناس عليه. وبعد فتح طهران ن الذي ثم بدعم من الحكومتين الروسية 
والبريطانية, وعزل محمد على شاه من السلطة, اعتبر دعاة المشروطة المتغرّبون _الذين كانوا هدفون 
الى تطبيق القوانين الغريبة -الشيخ فضل الله النوري عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مطاليب دعاة المشروطة. 
وفي ضوء ذلك رثبوا باسرع ما يمكن الاجرا ءات الكفيلة بالقبض عليه. وقبل أن تهدأ مشاعر الشعب 
في تأييده للحركة الدستورية؛ وقبل ان تصل اخبار هذه المؤامرة الى علماء النجف وايران. هجم عدد 
شاوف سهان تك فون الارسن السلجين هه نة يوك نكا ن الأرمنى. على دار هذا الجتهد الكبير, 
وشحية يوسف شان من يده وسنط ضبحات زضويل: اقزاد عائله يواد كوويهدة ا حتى ألقاه فى 
العرية كاده و دنه العرعلة. | 
وبعد تشكيل محكئة ضده. أصدر مدّعي المحكنة ٠ابرا‏ هيم الزنجاني, حكداً باعدام الشيخ. وفي يوم تنفيد 
الحكم تقدّم الشيخ بسكينة واطمئنان نحو المشنقة, وسط همسات وتهليل الحشود التي كانت تصقق. 
وعلدما ا غخل كم اللففقة عد لبان لدة تقارب عشر دقائق, وكان مما قاله: اللهم اشهدء بأنني 
قلت طؤلاء الناس ما ينبغي على قوله. الهم اشهد بأنني أقسمت طؤلاء الناس بقرآنك. تقالو دهده 
علبة تبغ. اللهم اشهد بأننى أقول طؤلاء الناس حتى في هذه اللحظة الاخيرة, بأن مؤسسسبى هذا 
ا ناس غير ملتزمين بالدين وقد خدعوا الناس. ا يتعارض مع الاسلام وستبق 
حاكمتي أنا وانتم أبها الناس عند رسول الله محمد بن عبدالله رك 

م 1 ا ل ل ل : وقع 
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لفكرة الديمقراطية. وصيغة الحكم الدستوري الغربي الذي لا يقهم وزناً للقي الاطية 
والدينية, وطرح ف مقابل فكرة الحكم الدرستورى المطلق. فكرة الحكم الدستورىي 
الشرعي. وقال: نحن لا نتقبّل فكرة الحكم الدستوري المطلق. بل نتقبّل الحكم 
الدستوري الذي يتطابق مع الاحكام والتشريعات الاسلامية. ولكن كان هناك 
آخرون يدعون إلى حكم دستوري مطلق بدون الاهتام بتوافقه أو تعارضه مع 
الشتريعة .رول يكورضوا عن اعذاء ذلك الفال المنليل فقا يعينة تأميد الأسهداد 
الحالي بين الاصوليين والاسلاميين من جهة, وبين المتغربين وحملة الرأي الآخر من 


جهة اخرى. 


؟- استياء بعض الكتاب من طرح فكرة الحرية المطلوبة فى الاسلام 

بحثنا في العام الماضي بناسبة معيّنة موضوع الحريّة والديمقراطية. وقلنا بان الحرية 
المطلقة لا تحظئ بالقبول في مجتمعناء والامر المقبول فى ثقافتنا الاسلامية وفي دستور 
بلدذا خى الخرية المفقدةافقننس اللاضل الزائع »من الدستوو عل ان اضول: الاسدور: 
والقوانين التي من وقرارات مجلس الشورى الاسلامي, والقوانين النىي تضعها 
الجهات المعلية, انما تكون معتيرة فيا إذا كانت لا تغاير ولا تتعارض مع عموه 
واظلاق الادلة القترعية: إذاً بحى لى كان واحد من «اضول الدستون يعار هن مع 


عل حابن امك الدمفورس وخلص نفسك من القتل. فقال له الشيخ النوري: «رأيت رسول الله 
0 انك غدأ ضيفي. ولن أوقع مثل هذا التوقيع». وم يكمل الشيخ كلامه بعد, 

سارع يوسف خان ن الأرمني ونزع عمامة الشيخ باستخفاف. ٠‏ والقاها على الحشود. فقال الشيخ: 
ده هذه العامة من رأسي, ٠‏ وسوف ينزعونها من رؤوس الجميع. وفي اللحظات الأخيرة عا 
الشيخ بسبابته حو القبلة ونشهد الشهادتين. وبعد ذلك ان فوسف كان الأرمنى حبل المشئقة في رقبة 
الشيخ فضل اللّه. وسحب الكرسبى من نحت قدميه, ولم يشهد أحد منه حركة بعدهاء وكانه لم يكن على 
فيد الحياة قط. 
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عموم واطلاق الآبات والروايات, فانه لا يحظى بالاعتبار! وقد صوّت أبناء شعبنا 
لصالح هذا الدستور الحائز على مثل هذه الدعامة الاسلامية الرصينة. وفي ضوء ما 
سبق ذكره. فان الشعب الذي قام بالثورة وهو يؤكد على حفظ منزلة الاحكام 
الاسلامية ف دستووهء فك المستحيل أن بنصاع - غير اسلامية, ويرى هذا الشعب. 
ورؤيته هي رؤية الاسلام, ان الحرية المقبولة هي التي تأت في اطار الاحكام والقيم 
الاسللاسة: 

وبعد ان تحدئثٌ عن هذا الموضوع, هب كثير من أصحاب المطبوعات رافعين لواء 
المعارضة والخلاف. وكتبوا ضدّي مقالات جمّة اتهَمونى فبها بمناهضة الحرية 
والدعف اظية وفنا ضعر» اللاهي اذى وى 'قالوا ان قلانا ترق اغاة اران .هيد 
الرجعية وما قبل الحركة الدستورية! ثم ان الكْتّاب المنصفين أقروا بصواب رأيي 
وقالوا: الحرية التى يقبلها مجتمعنا والتى يمكن الدفاع عنها. هي الحرية المشروعة 
ققد باطاو الالحكام والتشريعات الانالامية .ون اضرع دويط رع بالشعرار... 
مسؤولو النظام بهذا المعنى مات عديدة. 


حكم الاسلام فى المحارب والمفسد فى الارض 

ذكرنا في البحوث السابقة بأن ا حكومة أو السلطة التنفيذية لابد ان تتوفر لديها قرّة 
تستطيع بواسطتها ردع مخالني القانون ومعاقبة الجرمين. وإذا انعدم وجود هذه القوّة 
لدى الدولة الاسلامية فمعنى ذلك ان التشريعات الاسلامية ستكون فاقدة للضمانة 
التنفيذية في اليجال الاجتاعي العام. وهذا أمر تتفق عليه كل الانظمة في العالم باستثناء 
الفوضويين ومن برون عدم ظارورة وجوه المتكرنة ١1|‏ لايف ان تكو لدي الدولة 
الاسلامية قوّة قاهرة تستخدمها فى الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتاعى ولتنفيذ 
الاجكا ونوا لتك ون ]اليه بو الفوانيق اللزر اق الاسسلامية كان المذكومة ملرقة ا القدّة 
لردع من يخرج على النظام الاسلامي ويثير الشغب والفتن والاضطرابات. 


٠‏ لالنظريّة السياسيّة في الاإسلام 


ذكرنا ان من ينظرون إلى الحرية كقيمة مطلقة لا تحدّها أية قيود. وفي المقابل 
يصوّرون العنف كقيمة سلبية مطلقة. ويقولون: يجب عدم استخدام العنف حتٌق ضد 
من يتمرّدون على النظام الاسلامي ويستخدمون العنف ضدّه. وانما يجب التعامل معهم 
بلطف ورأفة ورحمة إطية وإسلامية, لا شك في ان نظرتهم هذه خاطتة؛ اذ ان الجرمين 
والمتخلفين إذا لم يجابهوا رم وصرامة, أو م يُواجهوا بالقوّة عندما تقتضى الضرورة 
ذلك. فانه تبق الظروف مهيّئة لتكرار الفتن والشغب. وحتى من المحتمل أن يسبىء 
البعض فهم هذا الموقف وتذهب به الظنون إلى كون الدعوة إلى مقابلة المشاغبين ومن 
احرقوا المساجد وكشفوا المقانع عن رؤوس النساء واحرقوا اموال الناس وبثوا 
الخوف والرعب, بالبسمات والرافة والرحمة. بمثابة ضوء اخضير للمشاغبين. ليعاودوا 
الكرّة ويثيروا الفتنة والشغب مرّة اخرى! ومثل هذا الفهم غير صائب ولا ينسجم مع 
موقف الاسلام. فالاسلام يامر بإنزال عقوبة مشددة على المحارب والمفسد فى 
الارض. 

وعلى العموم فان مخالفة القوانين الحكومية, واللجوء إلى العنف قد تأت أحياتاً 
بشكل فرديء واحياناً بشكل جماعي. ويأني القرّد الجماعي على القوانين في حالة 
وجود تنظيم أو فئة منظمة تقوم بحركة مسلّحة ضد الحكومة. وفي المجال الفقهي يُطلق 
على مثل هذه الفئة مصطلح «البُغاة» و«أهل البغي». وأحد انواع الجهاد التي أقرّها 
الاسلام, مجاهدة مثل هذه الفئة؛ أي حاربة أهل البغي. فإن تَرّدت جماعة تنخرط في 
بالك اققةممتطلينة 21و نيلها كنيد اللكوية الاسسلافية ذالة عب نوكتم إن أن 
يستسلموا للحكومة الاسلامية, ولا تجوز المساومة معهم. أما إذا لم يكن العمل المسلح 
ضد الحكومة جماعياً ومنظماً وانما حصل على شكل أعمال فردية بحيث يقوم بها 
شخص أو شخصان ويستخدمون فبها السلاح الناري أو السلاح الأبيض. فيخلقون 
بلبلة في الجتمع ويعتدون على اموال واعراض الناس ويزرعون النوف والرعب في 
قلوب المواطنين, فانه يُطلق على مثل هؤلاء الافراد فقهياً مصطلح «المحارب». ومن 
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الطبيعي ان مقابلة «امحارب» لا تستلزم تجييش الجيوش. وانما يحاكم مثل هؤلاء الأفراد في 
محكمة اسلاميّة. والحكومة الاسلامية ملزمة بتنفيذ حكم القاضى الاسلامى. 

يطبق القاضى حسب تشخيضه واحداً من اربعة احكام شرّعها الاسلام بشأن 
الحارب والمفسد في الأرض: 

١‏ الاعدام شنقاً. 

الأعدام والسفه او بالرتصاصضن: 

"- قطع يده المبى ورجله اليسرى. أو يده اليسرى ورجله المنى. 

اد تنود من :الدلك الأسادسى. 

ّنا جَرَاءٌ الْذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضٍ قساداً أنْ يُقَتَُوا اق يُصَلَبُوا 
أو تُقّم أيهم وَأَؤْجِلُّهُمْ مِنْ خلافب أو يُدْقؤا مِنَ الأوْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزِيٌ فِي الدُّْا وَلَهُمْ في 
الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ) '. 

إذأٌ من يثيرون الاضطرابات والقدّد ضد الحكومة الاسلامية يُعتبرون محاربين 
ومفسدين في الارض ويحجب تطبيق العقوبات اللإسلامية عليهم. يزعم معارضو الثقافة 
الاسلامية ان الاحكام والعقوبات الاسلامية قاسية وعنيفة. وكل سلوك عنيف فهو 
مرفوض ومدان. وقد قلنا فى بحث العنف مثل) ان الحرية المطلقة مرفوضة ومذمومة., 
كذلك مطلق العنف ليس مرفوضاً. بل ان بعض العنف مطلوب ولازم. ويجب 
استخدام العنف في التعامل مع من يلجأون إلى العنف. وإلا فلو انهم قوبلوا باللين 
والرافة فذلك يعنى التلويم هم باعادة الكرّة واثارة البلبلة والفتنة. ويعنى توفير 
الالجو اء لاعبال لاحقة ناريا المقنا غود | 


5- نتيجة عدم التصدى الحاسم للمتآمرين 
قْ العام الماضى وفعت اعمال شعب لمحدودة قْ ارجاء مختلفة من البلاد., واركا ى 


١‏ المائدة/ ”م 
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المسؤولون ان من الصلاح مماشاة المشاغبين وعدم التصدّي هم بصرامة. وقد أدى 
هذا النهج الذي يتّسم بالتساهل والرأفة والتساع, إلى ان يثيروا القلاقل مرة اخرى 
ولكن فى هذه المدّة كانت دائرة الأضمرار والتبعات أكبر ويتعذر تحمّلها. وإذا لم يجابه 
المشاغبون والمفسدون في الأرض بحزم. وإذا لم تطبق عليهم العقوبات الاسلامية, 
فليست هناك أية ضانة بان لا يثير المشاغبون قلاقل جديدة بذريعة أو باخرئ, أو 
اموا أن يسعفلوا أوضاع الحامعات اسغلالاً سعا.ومن الواضح ان طلغنا الأراء 
واعون ويدركون الامور وهم من الشغب والاضطرابات براء. ولكن هناك من 
ميستلون مفاعرهم الطئة«وعهدونى لخضاد اعال شب اخرى. 

وهذا يعنى ان المشاغبين إذا لم يجامهوا بحزم, أو السلوي عضي حسي» تتعار: 
0 فلا ضمانة لعدم تكرار تلك القلاقل. ينبغي الانتباه إلى ان السبب الذي جعل 
الاسلام يشرع عقوبات قاسية للسارق وغيره من محترفى الحريمة وخاصة المحارب, 
هو قطع الطريق أمام الآخرين لكي لا يتجراً أحد على إثارة الشغب, وليشعر الاعداء 
والمشاغبون بالخشية من عقوبة جريمتهم؛ وذلك لأن زرع المنوف فى قلب العدو 
والمجرم بنطوي على حكمة بالغة. أشار اليها القرآن أيضاً. ويجب ان يلتفت إلها 
المسلمون, ورجال السياسة: 

اعد وا للها التقطت عن 5ز ع وك ونام الخئل تزمتون يكز ادرو هد وك و احوية 
وذ أ وقية لا كلكو نوه اننا تكتكية ١)‏ 


7 


من الحخالات: الى :جيك قا امتحداء العف فق من قبل التاس فى انا لاك 


٠6 


الى يُستشعر فيها خطر بهدد الكيان الاسلامى, وهناك تامر يُدبّر ضد النظام 
الاسلامى, والدولة الاسلامية عاجزة بمفردها عن الذود عنه؛ لأن الدولة الاسلامية 
عندما تسعر بواحود مؤامرة صد النظام فان علها القيام بواجمها ف الدفاع عنه, واذا 


كاك غين قاذرة قل اتخار المهنة:وتحدهاء فان عل أبناء الشعب المنادزة ان اعانتا 


.1١ الانفال/‎ ١ 
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للدفاع عن كيان الاسلام والنظام. وكا لاحظ الجميع بعد أعمال الشغب التي اثارها 
الغوغاء والرعاع وعملاء الاجنبي في شهر تير من العام الحالي. وأضحى النظام على 
اثر ذلك امام خطر حقيقء وبعدما عجزت القوات الحكومية بمفردها عن لجم القلاقل 
وؤاذها فقد سارع 5 وافراد قوات التعبئة الاعرّاء إلى مساعدتها وقضوا على 
الفتنة ودحروا عملاء الأجنبي. وقد صرّح بعض المسؤولين الكبار في النظام ايضاً بأن 
الفتنة قد أخمدت بفضل تدخّل قوات التعبئة الأبطال. 

اذا حتى لو كانت هناك مؤامرة ضد النظام الاسلامي - وان كان البعض فى غفلة 
وم متععر وجودها وقد توفت لديا ادلة واضحة وشواهد قطعية عل وحودها 
وم يكن هناك سبيل لإافشاها إلا باستخدام العنف. يصبح استخدام العنف هنا واجباً. 
ك) قال الإمام: التقية هنا حرام. ويجب النهبوض ولو بلغ ما بلغ. عندما يتعرض اساس 
الاسلام للخطر. فلا موضع عندئذ لتقية المداراة. ولا تقية المخوف. بل يجب النبوض 
للذفاع عن أسانن الأسلاة يحق .وان قتل. الاك الناس وعدل هذا الأسناس» اذ 
حاول البعض قلب النظام الاسلامي واسقاطه. ولم يستشعر الآخرون ذلك الخنطر لأي 
مسب كان او لم يروا من الصلاح مجحابهته. عندما بتضح لدى الناس وجود خطر بهدد 
كيان الاسلام والنظام. فانه يجب علبهم ان يبادروا للتصدي له. إذاً في مثل هذه الحالة 
كا يجوز استخدام العنف. 

بسن التضيود من كلانها وعوت اتسخداء الننك بعينا اتقو افاننا لت معطا 
للعنف. بل أرى ان الرحمة والرافة هما الأصلء ولا ينبغي استخدام العنف إلا عند 
الضرورة واللاضطرار. ومغزى كلامي هو عندما تكون هناك دولة اسلامية؛ فانه يجب 
الأخذ برأي الحكنة والجهات الخولة في الدولة الاسلامية. ولكن إذا خرج الامر من 
بد الدولة الاسلامية, ولم يبقَّ من سبيل للحفاظ على الاسلام والنظام إلا استخدام 
العنف. فانه يصبح استخدام العنف في هذه الحالة واجباً. 
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#4 مواقف غير مسؤولة حيال طرح بحث العنف 
ف اعقانه .ها ستددمن انون خولضت النفي» اسشتترت اللطبوعات ذات اليول 
الغربية كل قواها ونئشرت مقالات كثيرة فى الصحف. وأنا طبع اعرب عن شكري 
اكسن الى كلدة و كن دمقالة ماده ومع رط لكاانى . وأعتقد ان محث وتفقد 
هلك الركوطات ع3 جد الآررناك اا جار عل أن رن انس اقب 
واغا يؤْدذىي إلى مزيد من تنوير وتوعية الشعبء والى مزيد من تمشك الناس ععتقداتهم 
والى استيعاب أفضل لواجباتهم. ولكن بشرط أن لا حك المطبوعات عن جانب 
لبعض المسؤولين تقارير ناقصة, ومارسوا عملاً اتتقائياً بالنسبة الى مقاطع من كلامي 
وقدّموه هم مما أَدَى إلى انزعاجهم واتخاذهم مواقف عجولة ضدّي. 

0 ع كلامي. و واعييني سويد فانا] مدت 
اننا كنا نأمل فق الذ| عدت إلى خيل اراء ريده مه بمجتمع يمتاز بالتعددية 
وتعدد الاصوات, الاستاع إلى كل كلامي بأناة ورحابة صدرء اذ رئما كانوا سيوافقوننا 
عليه كله وق لو كان لدجم راف تالف اتير ة ون عل كنا باللال.واملطى هال 
ان اندو اموققا منا فضا ءا لقا ريسيد ةجر الوق وال دمه: 

من المؤسف انني لا تناح لي فرصة الرد تحريرياً على كل من تفضّل ببيان بعض 
الاسبوعين الاخيرين مئات المواضيع ولا يسمح لي الجال هنا بالرد على كل واحدٍ 
منهم شفوياً. ولهذا فاننى امتنع عن الرد عليهم: آملاً ان يكونوا قد اتخذوا تلك المواقف 
تعد الثرة إل امول ركاف وترض إزاما لها يبان الامور الشتووريية بوالمفينة 
يجتمعنا الاسلامي مدعومة بالدليل والمنطق. وإذا كانت لا تروق للبعض. فأملنا هو 
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1 بحث حول مرادف لمصطلح العنف فى القران 
أرى من الضروري هنا تقديم ملخّص مفيد لما قدّمناه من بحوث حول موضوع العنف 
وتفريعاته. استخدمت فى القران الكريم في مقابل كلمة «اللين» كلمة «الغلظة». 

توجد فى اللغة العربية مترادفات كثيرة؛ ويستخدم القرآن الكريم تارة لفظاً واحداً 
من بين تلك المقرادفات, ويستخدم تارة اخرى كلا اللفظين. وأريد اجا د 
خاصاً من كل لفظ فلفظ «القلب» مثلاً فهم منه معنى خاص وفهم من «الفؤاد» معن 
آخر..واستخده احياناً أحد هين اللفظين يدل الآخر. 

استخدم القرآن الكريم في مقابل كلمة «اللين» كلمة «الغلظة». ى! قال تعالى في 
خطابه للرسول6ة : 

(قبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فخلا غَلِيِظ الْقَلْبٍ لأنْقَُوا مِنْ حَؤْلِكَ...)'. 

والكلمة المستخدمة حالياً في مقابل «اللين» هي كلمة «العنف» التى تناولناها 
بالبحث وقلنا بن الامر ليس كا يقول البعض بأن العنف مرفوض مطلقاً وحيغا كان. 
وفي يعض الحالات لا يُرفض استخدام العنف. بل يغدو واجباً أيضاً. 


-١/‏ مفهوم «التسامح» فى الرؤية الغربية والاسلامية 

ذكرنا فها بخص الحرية ان مفهوم الحرية المتداول حالياً في ثقافتنا السياسية وفى آدابنا 
السياسية, كان يستخدم في بداية الأمر كترجمة لكلمة «الليبرالية»' الشائعة الاستعمال 
في الغرب. كما ان كلمة التساح (او التحمّل) التي تستخدم في مقابل كلمة العنف. هي 
عبارة عن ترحمة لكلمة (توليرانس)' الانمجليزية ا (تالرنس) الفرنسية. وعلى اية 
حال فهذا المصطلح شائع الاستعمال في الاداب الغربية. ومن الواضح انه ليس هنالك 
فة مشكلة في استيراد مصطلح مستخدم في لغة أجنبية. وهو يحمل معنى شفافاً 


١.ال‏ عهران 7 10 
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ومعبّراً. واستخدامه بلفظه أو استخدام مرادفه في آدابنا. إلا ان الملاحظة التى ينبغي أن 
لا تغيب عن الأذهان هي ان هذه المفاهيم المنتوردة تتطوى أعيانا عل 58 وقيو د 
وتحمل بين ثناياها معني خاصاً وبُعداً قِيَميّ يتناسب مع الثقافة التي انبثق منها هذا 
المصطلح. أي قد يكون المصطلح المستخدم فى ثقافة ما يحمل طابعاً قيمياً سلبياً أو 
ايجابياً. ولكن عندما ينتقل هذا المصطلح إلى ثقافة اخرى غريبة عن الثقافة التي 
تبلور فيهاء فانه يفقد طابعه القيمي او بالعكس قد يكتسب صبغة قيمية جديدة من 
اللغة الثانية التي وفد عليها. ولتوضيح ذلك أقول: 

مثلما وفدت كلمة الحرية من الثقافة الغربية إلى ادابناء ونظراً إلى انما كانت في 
الغرب ذات معن واسع وفضفاض وتُستخدم أيضاً حقٌ في معنى التحلل الجنسى 
الدى يعتبر شيئاً مرفوضاً في مجتمعنا. وم يكن بالامكان قبول مثل هذا الفهم فى 
ثقافتنا أو لدى شعبناء ولهذا ألفينا أنفسنا مضطرين ‏ فى ضوء قيمنا الاسلامية 
والوطنية - إلى إضافة قيود إلى الحرية. والمطالبة بحرية مشروعة. وبحرية فى اطار 
القير الاسلامية, والاعلان صراحة عن رفضنا للحرية المطلقة. فكذا ا حال بالنسبة 
الى مفهوم العنف الذي وفد باصطلاحه الجديد إلى ثقافتنا من الثقافة الغربية ولكننا 2 
نعتبره شيئاً مخالفاً للقي على نحو مطلق, خلافاً لما دأب عليه الغرب من رفض وادانة 
مطلقة للعنف فى ضوء ما تستدعيه متطلبات ثقافته. مثل)| دابنا نحن على عدم قبول 
الحرية كقيمة ايجابية مطلقة. بل نحن نستهجن العنف المجرد من المنطق إذا لم تكن له 
دواعيه. أو كان خلاف الاخلاق الانسانية. ونعتقد ان للعنف في بعض الحالات 
مبرّراته ويقتضيه العقل. وينطوي على ضمان لمصالح الجتمع. وفي هذه الحالة لا يحمل 
الحقك ا امع بطل 

اذا عندما تدخل كلمة توليرانس (-التحمل أو التساعح) من الثقافة الغربية الى 
ادابناء فانه يجب ان ننظر ‏ قبل ان نصفه بانه مطلوب على نحو مطلق - إلى منطلقه. 
ونقتئي جذوره ونرى طبيعة معناه فى الثقافة الغربية وما ينطوي عليه من بعد قيمي 


المحاضرة الثامنة والثلاثون 0ه 5717 


ايجابي او سلبى. ولأي سبب انتشر استعمال هذا المصطلح في الثقافة الغربية, وما هي 
دوافع نقله إلى ثقافتنا وآدابنا السياسية؟ ثم ننظر أيضاً هل حصل تغيير في مفهوم ذلك 
المصطلح بعد نقله, ام لا؟ 

انّ مفهوم «التساعح» و «التحملٌ» هو من معطيات الثقافة الغربية الحديثة. وقد 
تطوّر تدريجياً في أعقاب عصر النهضة وحظي بقبول عام, وبات اليوم واحداً من 
المعالم الأساسية للثقافة الغربية الملحدة. [ذكرنا فها سبق بأننا عندما نذكر اسم الثقا 
الغربية لا نقصد بذلك ثقافة جميع القاطنين في القسم الغربىي من الكرة الأرضية؛ وذلك 
لاله زوف ندال | دامتق «منو وق وقد تون كتبروزقه يا تقسيق الغا فة الللحدة الغالة 
في الغرب. وها معارضون كثيرون فى الغرب يخال 

إذا شئنا تتبع جذور مفهوم التساع والتحمّل» ينبغي ان نبيّن ما يلى: 

اولاً: تنظر الثقافة السائدة في العالم الغربي إلى ب القم, - سواء الأخلاقية, أو 
الاجتاعية. أو القانونية, أو السياسية على انها امور اعتبارية, وفاقدة لأية منطلقات 
عقلانية وواقعية. وبعبارة اخرى تبق القيمر تابعة لرغبات واذواق الناس. أي لا يمكن 
القول ان هناك قيمة دائمة وثابتة لشيء أو معتقد وانما يرى الغربيون انه طالما كان 
المجتمع يستسيغ أمراً ماء فهو ذو قيمة. وإذا ما تغيّرت اذواق الناس يوماًء فانه يتحول 
الشيء الذي كان يبحمل قيمة ايجابية إلى قيمة سلبية. 

انياً: يُصنّفون المعتقدات الدينية ضمن هذه القير الاعتبارية, ويتركون للفرد حرية اختيار 
أو رفض ء ي منهاء وسبطون بها إلى مستوى الامور الذوقية. فكما يختار كل شخص لون ثيابه 
عل القانين زوفت نوناك من فت ١ن‏ يردي تايا ترقافة وعدا كفن عدت الاد قر د التيات 
السوداء. وهناك من يفضل الثياب ذات اللون القهوائي. ولا يجوز توجيه اللوم لأحد أو ذمّه 
سينا زثخانة ننانا قهوائية أو رمادية؛ لأن كل شخص حر في اختيار ما يناسب ذوقه. كذلك 
الحال في القير والامور الدينية؛ فالناس يختارونها وفقاً لأذواقهم ورغباتهم. ولا يكن ! إدانة 


أحد لاعتقاده بد بن وعدم اعتقاده بدذين 0 ولا ادانة اد لانه بسمهبين بدين معين د 
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برفضه ويستهجنه. والأبعد من ذلك انه لا يمكن لأحدٍ ان يستنكر على أحدٍ تخليه عن معتقد 
ديني وانخراطه في سلك قيم دينية جديدة؛ لأن تغييره لعقيدته يشبه تامأ تبدّل ذوقه في اختيار 
لون الثياب! 

اي من وجهة نظر الاسلام والثقافة الاسلامية؛ فالمقدسات والقيم الدينية أغلى 
بمرات من النفس والمال والعرض والأهل. فهل الاسلام الذي يبيح لنا الدفاع عن 
مالنا إلى حد التضحية بالنفسء لا يبيح لنا الدفاع عن مقدّساتنا الدينية؟ ورغم ان 
ذلك الشخص الذي صار حالياً احد نوّاب المجلس البلدي في طهران, سمح للناس 
بالتظاهر ضد الله ولكن على اساس فتوى كل مراجع التقليد واجماع فقهاء الشيعة 
والسنة. وهو ما يتفق عليه جميع المسلمين حتى لو قام احد في البادية وفي مكان خال 
من الناس وبعيداً عن اعين الشرطة بعمل يستهين فيه بالله. وبالرسول والمقدسات 
وضروريات الدين الاسلامي وكان من المتعدّر تسليمه إلى الشرطة أو إلى محكمة 
اسلامية, فانه يجب على كل مسلم قتله بجريمة اهانة المقرّسات الاسلامية. وانطلاقاً 
مخ .هذه الرؤية الأسلانية» اصدر الأمام الراعل 2 قتواه يقل امريد سلان «رشدى: 
وأيّده بقية الفقهاء الشيعة والسنّة وهنا يكئن جوهر الاختلاف بيننا وبين الثقافة 
الغربية. وهو ما يقول به الاسلام ويرفضه الغرب. 

واجبنا الدينى وحميّتنا الدينية لا يسمحان لنا باتخاذ موقف المتفّج إذا ما شاهدنا اساءة 
ائيسات الاسلام. وقد أباح الاسلام استخدام العنف للدفاع عن المقدّسات الدينية. عندما 
يكون الاسلام والمقدّسات أعرّ علينا من أنفسنا واموالنا واولادناء فانه يمكننا المخاطرة حي 
بأنفسنا من أجل الدفاع عنها. وله ذا السبب يمكن للمرء معاقبة من يسيء إلى المقدّسات 
الفيقية: حى :وان كان حتفل القاء'القيضن عليه -سشقيلاً وسوقة ال الممكة :ومقاضاتة بمة 
قتل من لا يحق له قتله. وهو عاجز أيضأ عن إثبات انه كان مهدور الدم. فيحكم نتيجة ذلك 
بالاعدام والقصاصء مع كل ذلك يمكنه معاقبة ذلك المسيء الوقح من باب الواجب الدينى, إلا 
اذا رأى ان عمله هذا يُسفر عنه فساد أكبر. 
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بحث فى نظرية نسبية القيم والقضايا الدينية 

١‏ اطلاق أم نسبية اده 
رضنا ىق الستعين التخيرين عونا ى ساق تيين اللظرية الساسةاق الاسلاء. 
وتركزت بحوث السنة الماضية حول موضوع التشريع والتقنين من وجهة النظر 
الاسلامية. وتدور بحوث السنة الحالية حول موضوع الحكم وادارة الدولة وواجبات 
السلطة التنفيذية. وقلنا فى مستهل هذه السلسلة من البحوث: ان بعض الامور يجب 
انباتها انشادا إلى الدليل العقل» ونب ان تقتد كتير.من الاميور الاخرى عسل 
الآبات والروايات والادلة النقلية. وهذا يعنى ان منهج بحثنا منهج مزجي؛ أي اننا لا 
نكتنى بالآدلة الفقلية وعهدهاء: ول بالادلة النقلية والتعبدية وحدهاء وانما نحن نستخدم 
506 بي المنهج العقلي أو النقلي تبعاً لكونه الانسب والأفضل فهماً لدى الخاطبين. 

وسواء كنا نثبت المسائل بالأدلة العقلية أم بالادلة النقلية. فهنالك سؤال يعرض 

لنا وهو: هل الامور النى : نهتم باثباتها خلال سلسلة بحوثناء ذات اعتبار وحجية 
بالنسبة الى الجميع؟ أي ذات اعتبار مطلق؟ أم ها اعتبار نسبي وقيمة نسبية» وتعكس 
وجهة نظر المتحدّث لا غير, ومن الحتمل ان تكون لدى الآخرين آراء اخرى في هذا 
المجال لا تتطابق معها؟ وبعبارة اخرى هل يجب ان يقبلها كل مسلم وخاصة كل 
تح نسي إل مدرينة اهل :البية ق طوء الادلة ١‏ الوحودة»ويهيرها اسورا 
مطلقة, أم يمكنه رفضها وعدم قبوها؛ على اعتبار انها لا تمثل إلا وجهة نظر خاصّة, 
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وتوجد فى مقابلها آراء اخرى قد تكون من حيث الاعتبار مساوية لها أو أفضل 
منها؟ 

بين البعض فها ألقوه من كلمات وما نشروه في الصحف ان هذه الامور 
والاستنتاجات لا ينبغي ان ثلق على نحو مطلق, بل لا ينبغي حت ان تنسب الى 
الاسلام. وائما يجب ان ينظر إليها على انَّا قثل وجهة نظر قائلها فحسب. أي لابدّ ان 
يقول المتحدّث: هذا هو فهمي للاسلام, لا ان يطرح فهمه الشخصيى بصفته نظرية 
إسلامية. وكثيراً ما تناهى إلى الأسماع في حالات مشابهة, وخاصّة في العقد الاخير. 
ان هناك من يقولون: لا ينبغي لأحدٍ أن يعتبر فهمه شيئاً مطلقاً. فهناك من لديهم 
أفهام وآراء اخرى. وها بدورها قيمة واعتبار. 


"-اتجاهات ثلاثة فى نسبية المعرفة 

تناز يهنا هذه أسكلة دهم هنى أضنلا ها امع «/المظلق )ابو التسبى»؟ بوط معى التوان 
بأن هذا الموضوع أو ذاك ليس له اعتبار مطلق؟ هل معناه 57 جعونة سيت داك 
اعتبار مطلق, آم أن لبعض اقسام المعرفة اعتباراً مطلقاً. وليس لبعضها الآخر اعتبار 
مطلق؟ وفىي هذه الحالة ما الفارق بين المعرفة المطلقة, والمعرفة النسبية؟ وهل نسبية 
القرفة او نسينة اعسار المفزفة امن مضب رالقضا با الديقة ؟ اذ أن تسن الاعساد 
تشمل القضايا المطروحة في كل العلوم؟ 


أ الاتجاه الاول فى نسبية المعرفة 

يتعلق موضوع اطلاق أو نسبية المعرفة بفرع من فروع الفلسفة يُسمى بنظرية المعرفة 
«ابيستمولوجى»'. وقد اتفتلقت اراء المفكرين منذ القدم؛ اومتها برو عن ديد 
وغشرين: قزاناً. حول يدان اعنار مر فه الاشدا نوهل لاتوليقية ارائه وأعمهاداثة 
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اغقبار.مطلق ام لذ؟ كان السفسطائيوة الذيى عافنوا: ف اليوتان قبل المبللاى اضمينة 
قرون, وكلمة السفسطة مشتقة من امهم يعتقدون بأن الانسان لا يحصل على اعتقاد 
جزمي ويقيني, وكل شيء يمكن التشكيك فيه. وظهرت من بعدهم فرق اخرى تحمل 
مكل هذه التوجّهات كالشكاكين: و«الاغنوسطيين» (اللاادريين)» والنسبيين. وخلاصة 
الكلام هي أذ ففية نشية العرقة لسك مدوضوعا حديدا: وقد ظهرت بالتزامن مع 
تاريخ الفلسفة. لا يوجد اليوم فى العالم الاسلامي فيلسوف شكاك بارزء ولكن يوجد 
في امريكا والبلدان الغربية الاخرى اتباع لختلف النحل من شكّاكين ونسبيين. حتى 
ان الاتجاه التشكيكى يُعتبر مفخرة لأتباعه! 

ولو اننا اردنا 0-6 جدور فكرة نسبية المعرفة, والقول بعدم وصول الانسان 
الى معرفة يقينية. وعوامل الاتجاه التشكيكي, لاحتجنا إلى وقت طويل لبحث هذا 
الموضوع الفلسفى الشائك. والشيء الوحيد الذي يمكن القيام به في هذه الفرصة 
القصيرة هو 3 بعض الامور في حدود ما يستوعبه وما يسمح به وقت السامعين. 

الذين يقولون لنا: لا تعتبروا رأيكم وفهمكم شيئاً مطلقاً. هل يقصدون انه لا يمكن 
الحصول على معرفة يقينية بكل شىءء, وان طريق الوصول إلى المعرفة مغلق امام 
الانسان, ولا يمكنه العثور على قضية يوقن بها منطقياً؟ أم يقصدون ان بعض القضايا 
والموضوعات لا يمكن الحصول على معرفة يقينية بشأنها؟ 

لقد ذكرنا قيد «منطقياً» لأن الانسان يعتقد احياناً بشيء اعتقاداً جزمياً لا 
يساوره فيه شك, ولكنه يلتفت بعد مدّة بأنه كان على خطأء ومثل هذا اليقين الذي هو 
في واقع الحال خطأ ولا يتطابق مع الواقع يُسمَى يقيناً نفسياً. حيث تَعرض للانسان 
في هذا الموقف حالة نفسية يحصل لديه فى ظلها جزم بقضية معيّنة ولا يراوده بشانها 
أدنى شك. وان كان ربًا قد أخطأ وحصل له جهل مركّب. وبالنتيجة فثل هذا 
الاعتقاد قابل للإابطال. أما إذا كان الاعتقاد صحيحاً ويقينيّاً بصورة منطقيّة, فانّه لا 
فكن ابظاله مطاف قا 31351 محفةة بومطللقة منطقا ,وله عكتيق ان يكوه 
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حاصل ضرب عدد الاثنين في نفسه خمسة أو ستة؛ في كل أنحاء العالم. اذاً اعتبار هذه 
القضية مطلقة, امر صحيح منطقياً. وليس هو يحرّد اعتقاد شخصيى. 

إذا كان مقصودهم عدم امكانية حصول اعتقاد يقينى في كل حالة وفي كل قضية 
وموضوع., فالبحث الفلسفي حول هذا الادعاء واسع 0 وهو خارج عن حدود هذه 
المحاضرة. 

ونقول إجمالاً ان هذا الادّعاء لا يتناسب مع فطرة الانسان ولا مع أي دين في 
العالم. ونحن أساساً لا نصدّق ان هناك عاقلاً يقول: لا ادري هل توجد كرة أرضية أم 
لا؟ ولعل تصوّر وجودها وهم لا اكثر! أو يقول: لا ادري هل يوجد انسان يعيش 
فوق الكرة الأرضية أم لا. وأشك بوجود بلد اسمه فرنسا فى القارة الاوربية. واضافة 
إلى شكّى في هذا الامر. ففن غير الممكن اثباته على الاطلاق! ولو قابلنا مثل هذا 
سدم بكرن كنا سند اين التي ان مسا مدن سيب 
نفسي؛ لأن مثل هذا الشك لا يعرض لعاقل. ْ 

إذا لو كان مقصود من يقولون: لا تعتبر رأيك وفهمك مطلقاً. هو عدم امكانية 
وك اى.عقيدة او أى تصديق يانه مظلئ :نولا مكن الأولاه برائ دقيق«وسظاق 
حول اية قضية أو موضوع. فالرد الاجمالي عليه هو ان هذا الادعاء يتعارض مع 
بداهة العقل ومع كل الاديان, ولا اظن وجود شخص بين مخاطبينا في داخل البلاد 
وخارجها. من يحتمل مثل هذا الاحتال. وهذا فالبحث فى هذا اليجال لغو ولا فائدة 


منه. 


ب -الاتجاه الثانى فى نسبية المعرفة (نسبية القيم) 

هناك طبعاً اتجاهات اخرى فى النسبية, ولكنها لا تبلغ في تدنيها مبلغ الاتجاه المذكور 
انفاً. ومنها الاتجاه الذي يقول بنسبية القيم. لا يدّعي أصحاب هذا الاتجاه عدم وجود 
قضية يقينيّة ومطلقة في أي علم من العلوم؛ بل يرون وجود قضايا يقينية وقطعية 
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ومطلقة إلى حدٌّ ما في العلوم التجريبية والعلوم العقلية, والرياضيات. وفقط قضايا 
العلوم العمليّة ‏ أي العلوم القيمية, والتكليفية ‏ نسبية. أي حيما يُطرح موضوعات 
الحسن والقبح. وما ينبغي وما لا ينبغي, تكون القضايا نسبية. يُقدّم مدعو نسبية القيم 
والتكاليف العملية كلمات خذاعة ومضللة لاثبات مزاعمهم. فيقولون على سبيل 
المثال: نلاحظ ان العمل الذي بعتبر لدى مجتمع ما عملاً حسناً وممدوحاً. يعتبر لدى 
مجتمع يت م ولدى كل شعب من شعوب العالم عادات وتقاليد تبدو 
في نظرهم جميلة وحببة, ولكنّها قد تعتبر لدى شعب آخر كربهة وقبيحة ومستهجنة. 

وفها بخص كيفية احترام وتبجيل الافراد. هناك في دول فرق اسادك] جعتب 
اذا ارادوا الاعراب عن غاية الاحترام للشخص. فانمهم يشمّونه, بيها قد يُنظر إلى مثل 
هذا العمل فى بلد اخر على انه تصرّف مشين وفى غاية القبح. وفى الدول الغربية 
وخاصة فى امريكا اللاتينية عندما يريدون التعبير عن غاية التكريم لخطيب أو 
حداف او تيتميية بار زة: فانهم يقتلونه. ولا فارق فى ذلك بين ان كوو رخاد اد 
امرأة. أما في يجحتمعنا الاسلامي ففن القبيح جداً تقبيل المرأة الرجل ااجدى 
وبالعكس. إذاً من الممكن ان يكون السلوك المقبول والحسن فى مجتمع معين, قبيحا 
ومرفوضاً في مجتمع آخر. ومن هنا يتّضح ان نظام الحُسن والقبح. وما ينبغي وما لا 
ينبغي أمر نسبي. ويختلف حكم هذه الامور من مجتمع إلى آخر ومن بلدٍ إلى بلدٍ. 
وست بن لمكن أ دير اليه مما في تدرو ولبيسا ليق أخر. 

في بعض البلدان الغربية التي تعيش اليوم اوضاعاً ثقافية واخلاقية متردّية 
ومؤسفة. كان الشخص قبل ثلاثين أ اربعين سنة إذا نزل إلى الشارع بقميص قصير 
الاكام كانت الشرطة تعاقبه. نقلوا يي ان شخصاً قبل حوالي اربعين سنة خلع سترته 
نميب بعر رذ ليوا شم تس في الشارع بقميص قصبر الأكمام. فاكان من 
القوطة التكالة الأ ان جا فتوفيبونالوا له بالتشكاو ناذا لمعت ناويك ؟ ارخا لضن 
قصير الاكمام أمام انظار الناس يتنافى مع العفّة العامّة! اما اليوم في كندا فلو خرج 
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رجل وامرأة شبه عاريين أمام الانظار, فلا احد يستقبح عملهما أو يؤاخذهما عليه. 
إذاً الحسن والقبح يختلفان تبعاً لاختلاف الزمان أيضاً. وهما أمران نسبيّان. 
ويستنتجون من كل ذلك ان القضايا والموضوعات التي تبين الحسن والقبح وما بنبعي 
مكان وفى كل زمان. والدليل الذى يقدمونه لعموم هذه الامور هو ما ذكرته. وفد 
عرضوا أدلّة اخرى أكثر تخصّصية. إلا ان الجال هنا لا يسمح بتناوها بالبحث. 


إطلاق وثبات بعض القيم 

ولتوضيح هذا المعنى أقول: لو ادّعى أحد ان كل مفهوم قيمي. وكل ما ينبغي وما لا 
ينبغي. وحسن وقبيح, فهو مطلق, فانه يكن لرد ادعائه هذا ان نستند إلى ما يعتبر 
حسنا فى مجتمع ما وقبيحا فى مجتمع اخر, وما تكون له في مجتمع ما قيمة ايجابية وله 
قيمة سلبية في مجتمع غيره. وبعبارة اخرى يمكن في مقابل هذا الادّعاء الذي جاء على 
شكل قضية موجبة كلية مفاددّها انكل صور الحسن والقبح والقضايا القيمية مطلقة 
وعامة, ان نقدّم قضية سالبة جزئية تنقض تلك القضية والحكم العام. اي عندما نجد 
بعض القضايا القيمية غير مطلقة. وان لوناً من السلوك الحمود في مجتمع مذموم في 
مجتمع اخر. فانه يمكننا القول ان القضايا والموضوعات القيمية ليست كلها مطلقة, 
وانما بعضّها نسبي. ولا شك في ان هذا الحكم صائب. ونحن لا نزعم ان كل القضايا 
القيمية. وكل ما ينبغي وما لا ينبغي فهو مطلق وثابت على الدوام. وفي جميع 
المجتمعات. ونحن نَقِدُ ان بعض ما ينبغي وما لا ينبغي متغيّر تبعاً لتغيّر الزمان والمكان. 
ولكن هذا لا يعني عدم وجود أية قيمة مطلقة. أي ان اثبات نسبية القهم هو بنحو 
النضية الميالية اللنونية ولسى فسن البنالية الكلف وهل هذا الأساس فنحن نستطيع 
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فقط اثبات نسبية وعدم اطلاق بعض القيم. 

ادغاونا سو اود عقا لك قيما مطلقة وفك أن يكرى لذنا افنناه عطاق بعص 
القضايا القيمية. وإذا ثبت أصل هذه النظرية فانه يمكن الإتيان بمئات الفاذج من أمثال 
هذه القضايا. لأن النظرية العقلية لا تنآثر بكثرة أو قلّة الاعداد والارقام. هل يوجد 
من يقول ان العدالة في بعض الحالات وفى بعض الجتمعات قبيحة؟ أو هل ثمة عاقل 
يقول ان الظلم في بعض المواضع حسن وممدوح؟ نعم رئما يبمحصل خطأ في مصداق 
العدل والظلم. وقد يستخدم اللفظ أحياناً فى غير موضعه. كأن يقول قائل: ان كل 
ضرب فهو ظلم. في حين ان بعض انواع الضرب التي تأتى كعقوبة أو قصاصء ليست 
قبيحة. بل بالعكسء هي مطابقة للحق والعدل. ولكن لو كان هناك عمل فيه ظلم 
حقيق. ؛ فانه لا يمكن ان يكون فى بعض الحالات حسناً. أو إذا كان العمل مطابقاً 
للعدالة حقَّاً. فانه لا يمكن القول انه في بعض الحالات قبيح, وبالتالي تصبح العدالة في 
بعض الحالات قبيحة. وهذه القضية على درجة من الوضوح والبداهة لدى الجميع. 
بحيث ان القران عندما يريد من الناس اجتناب الشرك, فهو يقول: 

(..إنَّ الشوْكَ لَظَلّمٌ عَظِيمُ) '. 

أي ليس عه شك في هذه الكبرى وهي «يجب اجتناب كل ظلم». هذه القضية 
مطلقة وكلية وثابتة ولا تقبل التبدّل والتغيّر. وبما ان الشرك أحد مصاديق الظلم. فهو 
قبيح ومدموم وجب اجتنابه. 

نحن لا ندّعي ان كل المفاهيم القيمية مطلقة, وانما تقول ان بعض القيمر مطلقة. 
وهكذا الحال فى باب المعرفة؛ فنحن لا نعتبر كل معرفة مطلقة. ولا نعتقد ان كل 
معرفة تحصل لكل شخص فهي صحيحة. ومن البد.هي ان بعض المعارف التى يكسبها 
بعض الافراد غير صحيحة. اذا بعض المعارف نسبية. بل أن بعض القضايا اا 
تطوض عن التسيياك فلو هنا عيبا نل عدن تدابعة كلور اق مسقي ام كيبي ؟ هاذا 
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قارنت جامعة طهران بدارك فستقول: طبعاً جامعة طهران كبيرة جدَّاًء اما إذا قارنتها 
بالكرة الأرضية فستقول: ان جامعة طهران صغيرة جدّأً. حتى انها لا تكاد تساوي 
حبّة رمل فى بادية. 

إذاً : نعتبر المفاهيم مثل الكبر والصغرء نسبية, ومفاد القضيّة التي تشتمل على مثل 
هذه المفاهم ستكوق السنة ايضا. ولكق لا تع من ننببية الك :والضغر أن كل 
شىء نسبي؛ وحتى الله ايضأ نسبى. وجود الانسان» ووجود الكرة الارضية والعالم 
كلها امور نسبية. ان الكبر والصغر مفهومان نسبيان واضافيان. ولكن هناك مفاهم 
غير نسبية, والقضايا التي تنشكل منها يمكن ان تكون مطلقة 

وكل هذا الأساين فقن لأاترى: انكل افده بعنيةا كانه وا خض العتقد ينا 
نهى «فطلقة, :انا تقول يبا سدمكن ان :دكوق الدضا قنة عطلقة ع[ سكوف اليمةه 
الرجة الجسزئية. ان هناك قضايا قيمية مطلقة لا تتغيّر تبعاً لتغيّر المكان والزمان 
والاشخاص ولا استثناء فمها. ولا شك انه توجد قيم مطلقة, وتوجد قم لا تخضع 
لتأثيرات الزمان والمكان ولا تخضع لاذواق الافراد. فنحن نعتقد ان الظلم قبيح دائًاً 
وفى كل مكان وبالنسبة اسان والعدل حسن وجميل على الدوام وفي كل 
يكن بورالتمية إل اى قد انا تالفبية إل الفضيانا الراقعلةىبوالقها )العا 
بالملوع الوضلية افائة تود قضا بامطلنة ويقيية نذكر على سبيل المثال اننا نستطيع 
الفولريكل قف وبكل هرم أن هناك ارضاً وعوادوانيانا اهناك اكوان هنال 
وحيا وقيامة. ولا شك ان هذه القضايا مطلقة وليست نسبية. 


ملاك إطلاق بعض القيم 
السؤال الذي يُثار هنا هو من اين نعلم ان هذه القضية مطلقة أم نسبية؟ الاجابة 
من القضايا البد.هية, فهي مطلقة. أما القضايا غير البديهية, والتي لم تستنتج من 
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البديهيات بشكل صحيح. وبالنتيجة لا تنتهي الى البدمهية؛ فهى نسبية. وهذا التقسيم 
بعينه يصدق على القيم أيضا: فالقهم التي مبناها المشاعر. والعواطف, والخيال. 
والعادات, والتقاليد. تكون نسبية. أمّا القهم التي ا دعامة عقلية وخاضعة للاستدلال 
العقلي ويمكن اقامة برهان عقي على كونها قيمة. فهي مطلقة. نذكر مثلا ان عبادة الله 
قير حيفة وفووطة مط انا بيو شين لامعا ايدا .روفن هذا ال ساس تقول ان 
طريق التكامل الحقيق للانسان هو عبادة الله. وفي مجال المفاهيم القيمية الاجتاعية 
تق الغدالةتقيدا تعدا عل الدو امن قير السفاء دوق القارل رقع القالو ير مغن 
الدوام وفي كل مكان. إذاً بالامكان ان تكون لدينا قهم مطلقة أيضاً. 


ج-الاتجاه الثالث فى نسبية المعرفة (نسبية المعرفة الدينية) 
من الاتجاهات الاخرى للنسبية؛ نسبية المعرفة الدينية. فالبعض يقول: نحن تقر أيضاً 
ان الدين ثابت ومطلق, وان القم الدينية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية وثابتة. وان 
واقعية الدين مطلقة وثابتة. إلا ان الدين الواقعي والمطلق ليس فى متناول ايديناء ولا 
يمكننا الوصول إليه. والشيء المتوفر بين ايدينا هو محرد معرفتنا وفهمنا للدين» وما 
نقدّمه للآخرين باسم الدين, ما هو فى الواقع إلا ما نفهمه وما نعرفه من الدينء ورتما 
يوجد لدى الآخرين معرفة وفهم آخر للدين. ورغم اننا نعتبر الدين ثابتاً ومطلقاً. 
غير اننا نعتبر فهمنا للدين متغيراً ونسبيّاً. ونعتقد بأنه لا ينبغي لأحد ان يعتبر فهمه 
للدين مطلقاً ويفرض رأيه على غيره. 

السؤال الذي يثار هنا هو: هل من الممكن ان تكون بعض معرفتنا الدينية مطلقة 
لكي تكون لدى الجميع مثل هذه المعرفة, أم لا توجد في حال المعرفة الدينية معرفة 
مطلقة, وكل معرفة لأي موضوع دين فهي نسبية؟ وبالنتيجة قد يكون هناك تباين 
شاسع بين معرفتين دينيتين, ويكون ما بينهما من الاختلاف بحيث تناقض احداهما 
الاخرىء أي ان يكون هناك من يعتقد بقضية دينيّة تمام الاعتقاد. ويكون هناك من 





االالن للطل البلا 


برفض ذلك الاعتقاد. في حين ان كلا الفهمين مقبول ومُعتبر! 

هذا الاتجاه الثالث في النسبية, الذي عرف باسم تبيية المفرفة الديقة نينا اطلق 
تداس اجو شيوة «(الققى والبسظ اق لقب رع #حارر ع روشاع مك عهد يق مين 
الزمن؛ وغدا بُطرح يومياً في الصحف والمجلات على نحو أوسع. ويوحون على اساسه 
بآن مغر فه الناس للدين غير معتنادية فقد بيقر ل قاتل غل اناس 'اعتقادةة ان صلاة 
الصبح ركعتان. وقد يقول آخر على أساس اعتقاده وفهمه للدين: ان صلاة الصبح 
الاتجاه عندما نعتقد ان صلاة الصبح ركعتان, لا يحق لنا دعوة الآخرين إلى ان يصلوا 
ركعتين أيضاً. فصلاة الصبح - على أساس فهمنا للدين وقراءتنا له ركعتان. ومن 
الحتمل ان يتوصل شخص اخر من خلال قراءته للدين ان صلاة الصبح ثلاث 
ركه ته وعدا يعت كن د اند قراءة وقييا للددوى و عات عن شيرق الدراء متمد 
حية القيمة و قزاءة 15 تصن مويه بالسينة اليمم وال كن لاحن اعهار قراركه 
للدين مطلقة, ودعوة الآخرين إلى فهم الدين مثلما يفهمه هو! 

فراءني للدين وفهمي له. مقبول وحق بالنسبة إي. وقراءة غيري للدين وفهمه له. 
تعبيق.وحق بالنسية: له عق :وان كان هناك تضاد«وامدا فض يعن القبراءقين: لان 
للقراءات والوان المعرفة قبضاً وبسطأً. أو قد تضيق وتتّسع إلى حدٌّ تكون فيه احدى 
القراءات فى جهة. واتكوين قراءة اخرى فى الجهة المناقضة طا. ومن الممكن و تبت 
أحدٌ اليوم قضيّة دينيّة. وفى الغد يفنّدها غيره. ومنشاً كل هذه الاختلافات هو تعذّر 
الوصول إلى الدين الواقعي, وكل ما فى ايدينا هو معرفتنا وقراءتنا للدين, وهي امور 
حاط النفس بطبيعة الالو عداق ون شخصض الع | جر 


"ل نسمية جميع العيم والمضايا الد ينية فى الثمافة الغربية 
توجد اليوم فى الغرب مذداهب فلسفية متعددة تعتثر القهم مجحرادة من اية دعامة عقلانيّة 
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وواقعية. وترى ان كل القيم نسبية وخاضعة للعرف؛ أي ان كل ما يتّفق عليه الناس 
ويبنون على حسنه فهو حسن, وما يتعارفون على قبحه فهو قبيح. وأحد المذاهب 
الفلسفية المهمة, في فلسفة الاخلاق هو المذهب «الوضعي»' الذي يعتبر أساس قيمة 
الثيء رضا الجتمع. وعلى هذا الأساس يقول اتباع هذا المذهب ان القيمة السلبية أو 
الايجابية للامور. وحسنها وقبحها خاضع للعرف. فإذا تعارف الناس على ان لشيءٍ 
معين قيمة وحُسناً. فهو قيّم وحَسّن, وإذا غيروا رأهم غداً. فانه يتحول ذلك الحسن 
إلى قبيح. وتغدو تلك القيمة الايجابية قيمة سلبية. 

ولكننا نحن نعتقد ان القهم ليست كلها نسبية, ولا كلها عرفية. صحيح ان العادات 
والتقاليد عرفية وتابعة للظروف الزمانية والمكانية وقابلة للتغيير؛ ولكن هناك قيما 
نوها النطار يرو النطرة قاعة بول عقي القيين: 

فاه وكوك لل ين كيدا وو انه القى كناو لحان عقا لا تتريل لخلى اله 

وبما ان فطرة اللّه لا تتبدل, فالقيم التى تبنى على الفطرة ثابتة هي الاخرى ولا تقبل 
لشن ١١‏ من لمك ازع ايكون إدينا قي مكالقةبضا :اوفك ادرو يقولون لا زا 
تعتبروا فكركم مطلقاً إذا كان مرادهم أن لا نعتبر افكارنا القيمية مطلقة؛ لأننا نعتقد 
بمجموعة قير لا يعتقد بها الآخرون وائما يعتقدون بقير غيرها. إذأ لا ينبغي أن نفرض 
كرا علي دن فكرنا القيمي تابع لذوقناء والفكر القيمي للآخرين تابع لأذواقهم. 
ولا ينبغى لأحدٍ ان يحكم بخطأ أذواق الآخرين فلا شك في ان هذا الفط من الفهم 
و 0 فيد التشلان الومع نيمو يدا متاق سانيا سن اذو لاني 
وركاقوى وهذا الاعامياظل من اسالمه ولا ينسجم مع الاسلام, ولا مع المذاهب 
الصحيحة ف فلسفة الاخلاق. 

الذين ينطلقون من الاتجاه الوضعي ويطالبوننا بعدم اعتبار رأينا شيئاً مطلقاً. 
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مخطئون تقاماً. ونحن نتمسّك بموقفنا الثابت في الحفاظ على القير المطلقة, ونسعى الى 
نشر القمم الثابتة الاسلامية في المجتمع ولا نسمح بالمساس بها قيد اغلة. 

دأب الغربيون منذ عصر النهضة فصاعداً على إقحام المفاهيم الدينية ضمن 
بجموعة القيم. خاصة المفاهيم والقضايا الدينية المتعلّقة بالأحكام والشعائر الدينية, 
هذا من جهة, ومن جهة اخرى با انهم يعتبرون القيم نسبية وعرفية؛ فهم ينظرون الى 
المفاهم والقضايا الدينية على انها نسبية واعتبارية ولا يرون طا قيمة مطلقة. وعلى 
هذا الأساس يقولون ان جميع الاديان يمكن ان تكون حسنة وعلى حق: فهذا الدين 
بالنسبة لأتباعه حسن وحقء وذلك الدين حسن وحق لأتباعه أيضاً, ولا ينبغي 
لأحد أن يعتبر اتجاهه الدينى مطلقاً. ولا يجوز القول بأنّ الدين الاسلامي وحده 
صحيح وعلى الحق. وبقية الحدياة باطلة؛ وذلك لآن الدين الاسلامي بدابدمنه 
مجموعة مفاههم قيمية ومجموعة من الاوامر والنواهي كالامر باداء عمل وتركِ عمل 
آخر. مثل الأمر بالصلاة, والصوم. وعدم الكذبء. وعدم النظر إلى الأجنبيّة. وعدم 
الاعتداء على اموال واعراض الآخرين. ومن الطبيعي ان القيم عندما تكون نسبية 
وعرفية؛ فان المفاهيم الدينية ستكون نسبية أيضاًء وبالنتيجة سيكون الاسلام عبارة 
عن جموعة من الامور الاعتبارية والعرفية. 

نظرأً إلى الاتجاه الوضعي. وزج المفاهيم الدينية في مجموعة المفاهيم القيمية فانهم 
يقولون لنا بأنه لا يحق لكم فرض دينكم على الآخرين ودعوتهم إلى اعتناق 
الاسلام؛ فالدين الاسلامي مقبول لدى المسلمين, والدين الهودي مقبول لدى اليهود؛ 
فهذه الاديان نسبية ولا يوجد بينها دين مطلق. وبما ان هذه الاديان والقعم نسبية 
وكا فده لف تج :تعكقيا عدلن :ليا اتقدلاف السعويع وا تيع قو ال لمن فقيل 
ينه كان الخلا ذيذاً كيدا ومايا لأهال ضيه المدريزة العرسة اما البو 
فالمطلوب ان يكون هناك دين آخر يناسب هذا العالم الحديث! إذأً لا ينبغي اعتباره 
مطلقاً ولا ينبغي ان يفرض المسلمون فكرهم الاسلامي على الآخرين. فالاسلام 
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حسن لمن ينسجم مع اذواقهم ورغباتهم. ولكنه غير حسن لمن لا يرتضونه ولا 
يقبلونه ويحّذون عليه دينا غيره في ضوء ما تستسيغه اذواقهم. إذا لا يليق ان نفرض 
ذوقنا الاسلامى على الآخرين ونتجاهل أذواقهم. 

جو دف لقي وطا انالا ادهو اننا قر ان نض اعكاء الخبااء كالقيكاء 
الثانوية ‏ نسبية ومتغيرة وخاضعة لعنصري الزمان والمكان. ولكن ليس كل المفاههم 
الأساكنية عد ري عضي 'ثانت وطاق ولاه المذ ل ونه عن للك ليسي 
فى الاسلام حكم خاضع للذوق والعرف. اما الاحكام المتغيّرة ففيها الادلّة الموجبة 
لتغيرها. ونستنتج من كل ذلك: 

أولاً: نحن نرفض الادعاء القائل بأنَّ كل القيم تابعة للاذواق والرغبات والعرف. 
ونرى ان بعض القيم ومضادّات القيم مطلق وتابع للمصالح والمفاسد الحقيقية. وهي 
على هذا الأساس ثابتة ولا تخضع للتغيير. 

انياً: القيم الثابتة في الاسلام هي من هذا النوع وتابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. 
وعلى هذا الأساس فهي مطلقة. ونحن نعتبرها صالحة لكل زمان ومكان. ونصر على 
ان رؤيتنا الاسلامية مطلقة. وهذه الرؤئ المطلقة الاسلامية هي الصحيحة والحقة 
فقط. وخلاصة الكلام هي ان هذا النوع من النسبية المطروحة في الغرب لا ينسجم 
مع الاإسلام. 


لا شك ان نقد وتمحيص نظرية «نسبية المعرفة» التى مر على طرحها فى بلدنا مدة 
طويلة تضييا بو شبر وت بدو ذا كنت وقالاات كتين وسار وق طوواذ. الا أساالدد 
علها هنا بابجاز: نطرح انتداء السوال التائي: هل يرى المعتقدون بنظرية «القفبض 
والبسط في الشريعة» ان كل قضية دينية يمكن ان تكون ها عدّة تفاسير وقراءات؟ أم 
ان بعض القضايا الدينية فقط طا تفاسير وقراءات مختلفة؟ ان معظم الادلة التى تمسكوا 
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بها تقتصر على ما يوجد من اختلافات في تفسير بعض القضايا الدينية. غير انهم 
0 ا 0 ل اا 
وساشتهون :دن ذلك ان كل القضناءا الدينية إذات قراءاتوتقاسير معلفة..ومق ادليه 
التي يستندون الها في هذا الجال اختلاف فتاوى امجتهدين والفقهاء. 

بدّعي هؤلاء ان فتاوى امجتهدين في محال الاسلام والفقه متفاوتة؛ فأحدهم يقول 
ادصاةة لمن وه يي ينول غريه أما كين و اعقب درل عدم اه 
الشطرنم حرام في حين يقول غيره انا حلال. ويحدم احدهم نوعاً من الموسيق؛ 
ويحللها غيره. اذا فتاوى الفقهاء والمجتهدين واستنباطاتهم نسبية ومتغيّرة ولا تتم 
بالثبات. وقد تصل إلى حدٌّ ان المجتهد الواحد تكون له فتويان فى الموضوع الواحد؛ 
كأن بصدر أحد الفقهاء فتوىّ في وقتٍ ماء وبعد مدّة ينصرف عنها ويصدر فتوى 
جديدة. اذا فهذا التفاوت في الفتاوى والاستنباطات دليل على ان معرفتنا وقراءتنا 
للدين نسبية ومتغيرة. ولا يكن ان تكون هناك معرفة للدين ثابتة ومطلقة. 

واشرل رن كل لان بويد لاقي الذي يبيط :قرب 0اكئة والمون إن ااعوازاق 
فتاوى الجتهدين يقع ضمن دائرة فروع الدين وبعض التكاليف الدينية. الا ان هذا 
الاختلاف فى الفتاوئ لا يمثل دليلاً يدفعكم إلى الزعم بأنه حقٌٍّ فهم الرسول للوحي 
الذي نزل عليه. غير مطلق؛ لأن معرفة الرسول من ضمن المعارف البشرية ويحتمل 
فيها الخطأً! وهذا يعني ان الله تعالى عندما يقول في القرآن الكر>: (ِقّلُ هُوَ امه أَحَدُ). أو 
يقول إوَإِلْهُكُمْ إِلَهُ واجدٌ لأإلة !لهو الرَحْمنٌ الرّحِيمُ)'. يقال لا ندري ما هو الوحي 
الال مى؛ فنحن قد علمنا من قول الرسول الذي ادّعى ان الله قد أوحى إليه. بأنْه قد 
ا الع نا لاهن جاح رجي الى يدا لقي بدا رعو ري ل 
ليس هو حقيقة الوحي الاهي. وامما حصيلة فهمه ومعرفته للوحيء ويماان فهمه 
بشري ويحتمل الخطأ. فنحن نحتمل انه قد أخطأ في تلقيه للوحي. فقد يكون الباري 
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أشيا, وبحصيلة بسن هذه الرؤية الفا اعقبان انه أ اشخصن: لأ مق ا بالك القران 
الكرج. ومُحتمل الخطأ والاشتباه في الوان الفهم جميعاً! 
فول هنع ١‏ نهذ قرا ,يعديو لقوق ؟ وهل ذا 5 القراء انعدو انيمي بول مضي لان 
هذا الحد؟ نحن نقر بوجود اختلاف فى الفتوى. ولكن هل وجود الله قابل للتشكيك 
اكابوسل نكن ان عرو وال الاملام وتوى الوح القرا أن ينغيت»اجدد 
وجود الله. وينفيه اخر. ويكون كلا الادعائين معتيرا باسم المعرفة الدينية؟! وهل 
يكن ان ندّعي في مقابل ما بيّنه وما قال به جميع علاء الشيعة والسنّة من كل الفرق 
الابدلاسةو عن عدى: 10 انق با بحم قن خط واو اساءوا الندو ركنا نس حسم 
مولن راوها 
ولكن إلى أي مدىّ يمكن ان تكون هناك قراءات مختلفة للدين؟ والجواب هو ان 
يده التراءاك انا بحم كين واثثر : ااال القرعة النديو» وان و بباثله 
الامناسيية: وفي نطاق المسائل الظنية التى يوجد فبها إختلاف وليس في القضايا 
القطعية التى تحظى بالاجماع والاتفاق. وفضلاً غن كل ذلك فارأى المشين و الممساكل 
رع والظنية الدينية هو رأي المتخصصين وأصحاب الرأى فى الشؤون الدينية: 
ولنس زا الى اتسناق كانم والراي المعير ق بهذا الخال هو يرافو تن دروا مده رويد 
عل عمسين ببئة عليه اساتذة كالمريكوم ايه ان البروحردئء! والامام المسميق: 


.١‏ ولد المرحوم اية الله البروجردي عام ١١117‏ ه فى مدينة بروجرد. وفى السنة الثانية عشرة من 
عمره. دخل الكتّاب في بروجرد. وتعلم على يد علمائها وعلى يد والده المرحوم حجة الاسلام 
والمسلمين, الحاج السيد على الطباطبائي. وفي سن الثامنة عشرة توجه الى اصفهان عام ١١٠١‏ ه 
لمواصلة الدراسة. ودرس هناك الفقه واللاصول ونال درجة الاجتهاد. وبعد تمان سنوات من مكثه فى 
استهاق: اتركةعتدنا كان النادية والمسريق فى عمره+ ال التحني وبق دوس هدالك ند 
عشر سنوات: وعاد بعد ذلك ان اران وأقام فى بروجرد ”7 سنة؛. وكان خلاها يدرس الفقه 
والاصول لمرحة البحث الخارج. وفي عام ١774‏ ه سافر الى طهران لغرض العلاج, وبعد نجاح 
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والعلافة الللاطباق 2" و صمو عن هذا الفاريقمصاعب رقنا كو كانوا عدن 


اللعلد ساعن إلى ا جروة انوعد بع لكدى عللي يذه الذر جد رع د اللخوارة الملئعية إلى اولان 
ينتقل الى قم ويتولى زعامة ومرجعية شيعة العالم, وتأسيس حوزة دراسية قويّة. واعداد اكثر من 
الف عام ومجتهد, أدّى كل واحد منهم دوراً كبيراً فى نشر الثقافة الاسلامية والشيعية. وتوفى السيد 
الوسر و يوم لمشيس ؟ لوال ناهد قن بين الاك والسعيق مله روتام انندم عاك 
الأضازم والتفي. 

.١‏ ولد المرحوم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي عام “١‏ هش فى مدينة تبريزء وتوفى 
عام ١5٠‏ هش فى قم. نش في عائلة علمية. توفيت والدته وهو ابن حمس سنوات. وتوفى والدة 
وهو فى التاسعة من عمره. وأوكل أمر رعايته مع أخيه الاصغر إلى خادم وخادمة. وبعد فترة وجازة 
من وقاة:والدة ذل المكنس».رؤيغك ذلك أوكل تعليمه ال معلم خاض: 

وفى عام 31 درفن يدا يدراه اللقة العرية بوغالوة: الدو» يوار عر مدي نان سهوافة 
مرحلتي المقد فانك والسطوح. وف الفلسفة درس شرح اللإشارات. ودرس فى علم الكلام كشف 
المراد. 

وفى عام ١١5‏ توجّه الى النجف لاكمال دراسته. واستفاد كثيراً من دروس البحث الخارج في الفقه 
والاصول وكذا الفلسفة والرياضيات والمندسة على ايدي علاء ذلك الزمان. وفى العرفان درس على 
يد العارف الشهير آية الله السيد على القاضي الطباطبائي. 1 

م يكن السيد الطباطبائي يتسلّم المرتبات الشهرية امخصصة لطلبة العلوم الدقية انا كان فق م 
المبلغ الذي كان يُرسل إليه من تبريز شهرياً. ولكنه واجه عام ١7١4‏ صعوبات ماليّة اضطر على 
اثرها للتوجّه نحو مسقط رأسه تبريزء ومكث هناك مدة عشر سنوات ونيف. 

في عام 1١20‏ تغاضى عن الاهتام بشؤونه الذاتية وغادر مسقط رأسه متوجّهاً الى الحوزة العلمية في 
قوم لإحظ. رضنا لد سعدا لله :وانيقا نش "قاط فد القلمنة. وعتد مضه إن فم الى 'نظرة لعييق اتات 
والمتطلبات والظروف الثقافية. والنواقص. ومواطن الفراغ ‏ خلافاً للاعراف التعليمية التي كانت في 
حوزة قم والنجف اللتين كانتا تعيران الأهيمة لتدريس الفقه والاصول وتوجّه نحو تدريس الفلسفة 
والتفسير. وقد واجه فى هذا الطريق مشاكل ومضايقات ومعارطة؛ لان تدريس الفلسفة كان 
يومذاك امراً مكروهاً وغير تحبّذ. وكان تدريس النفسير يعتير علامة على سطحية وعدم قدرة من 
و عرو كران زان عل انفنينة ان يطرح مبادئ العقيدة والدين ومعارف الاسلام وفلسفته, 
بلغة جديدة وفي صياغة عصرية لاحياء السنّة الو وذلك انطلاقا ور بالواجب 
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درجة عالية من التقوى فى السلوك. والفهم. والبحث. والاستنباط. ولم ار 
بالاهواء والضجيج. ليس هناك في حال الدين اعتبار لرأي كل صاحب نزوة يحمل 
ذكرا مدا را القرييم وشي لا يرال ل ابداية الطروكنول يدون القلوم الفيفية الا اانا 
معدودة, ومع ذلك فهو يصف نفسه بأنّه خبير فى الشؤون الدينية. 

وخلاصة الكلام هي ان اختلاف الآراء والقراءات المتعددة انما يصمّ ضمن دائرة 
الآفنوو الظتيةوالمتشا اك هن المسائل الديية: آنا فضايا الأيلاه القطعية وعكانه. 
وضرورياتهء وبيّناته. فهناك قراءة واحدة فقط., وهي قراءة الله ووسولة؛.وهذا مدان 
لا موضع فيه لاختلاف الآراء والتشكيك وتعدد القراءات. وهذه القضايا لم يقع فيها 
اختلاف على مدى ١٠٠١‏ سنة التى مرّت من عمر الاسلام. وقد شاهدنا ان سماحة 
الايا انمي عنزيا اصدد حك ازا المرفسياق اهدي فقن اندو كل سل : 
الاسلام وم د لوطه يدي ىونادوا كلهم بضوت واخديان حك الاقام فال 
حكم الاسلام. نشير طبعاً إلى ان بعض المتغرّبين والمبتدئين في دراسة الاسلام وليس 
لدعم عذا قف قارط 3 لك لمكو ومالواذ ان قراءها للانيلاة لمحف هذه الصورة: 
ولكن من الواضح ان عقلاء العام انما كمون وياخبدون بنظر الاعتبار راق 
المنخصصين وذوي النظر ني محال معرفي معين. من يدلون بوجهات نظرهم وفقاً منهج 
تحقيق صحيح ومتجانس مع ذلك العلم. 


واعداد تلاميد علاء نوابغ مثل 2 الله التسيدك المطهرى, ا الله جوادىي الامق, وا الله مصباح 
الورفى عه تتسين المتران بوكو رواحت ن | تازه النتبةاج رواج امن وز تابون القع را قله 


وزنا. 


المعارف الدينية: اسطورة: أم مرآة تعكس الحقيقة 

١‏ لمحة عن الموضوعات السابقة 

انتهى بنا البحث في محال «تبيين النظرية السياسية في الاسلام» إلى القول بأننا اذا اردنا 
ضياغة القوادن والسريعات خل اناس الممصادر الانساايية وفطي اسالبينا 
التنفيذية ضمن سياق الاسلام وبما ينسجم مع القيم الاسلامية. يتعين ان تكون لدينا 
معرفة عميقة بمصادر الاسلام الاساسية وهي الكنا نودو البسة لكي بعس لدان 
نأخذ رؤية الاسلام بنظر الاعتبار عند التشريع. ولكى تأ قراراتنا وقوانينا ضمن 
اطار قوانين الاسلام العامّة. ونستلهم ما جاء في الكتاب والسنّة من قير عند اختيارنا 
للاساليب التنفيذية. وفي ضوء ما ذكرناه قد يحصل أحياناً اختلاف في وجهات النظر 
عقق لامكا طدهرة: الاراظة والرنواناك: او تكو هناك فاسير: عدلقة عضن الات 
واستنباطات متعددة من بّعض الروايات. إلا ان البعض سار في هذا المجال إلى حدٌّ انه 
رأى -جواز اختلاف وجهات النظر في جميع القضايا الدينية. معتقداً ان بامكان كل 
أحد ان تكون له قراءته الخاصة للاسلام, ولا ينبغي لأحد ان يفرض رأيه على غيره. 
وبق البعض يكرر مات عديدة في الصحف والهللات والمحاضراتء شعار انه لا ينبغي 
لأحد أن يعتبر فهمه للدين مطلقاً. بل يجب ان يلنفت إلى ان لغيره وجهات نظرهم 
ابقاموان البرات لست لد قرانة واحدة نوي الحتراء كال القتراءاف الأخرى» 
والاقرار بأن كل رأي وقراءة للدين فهى معتبرة وحترمة. 


لالنظريّة السياسيّة ىَّ اللإسلام 
" مكانة اللغة الواقعية وغير الواقعية 
بحثنا فى الحاضرة السابقة شعار عدم إطلاق فهم الافراد للدين. ووجود قراءات 
متعددة في معرفة الدين. وتطرّقنا في سياق ذكرنا لمنشأ ومنطلق شعار نسبية الرأي: 
وتعدد القراءات, إلى قضية «نسبية المعرفة» وقلنا ان هنالك ثلاثة اتجاهات فيا يتعلّق 
بنسبية المعرفة. ونتناول في هذه الحاضرة بحث منطلقين آاخرين لشعار عدم اطلاق 
اقرف الفوسد و هود القر اد انك بورهيا :كيف نراق :دميو اور عنك برا لبر سوط اا 
وعلم تفسير النصوص الذي يُعتبر اليوم من الفروع المعرفية المهمّة. حيث أفردت له 
الجامعات الكبرى في العام أقساماً وهيئات علمية خاصّة. وسنتناول فى هذه 
المحاضرة بحث هذين الموضوعين: 

إنبئق بحث لغة الدين وعلاقته بالرأي القائل بنسبية فهم الافراد للدين من ظهور 
بحث جديد في أوربا خلال القرون الاخيرة في بحال فلسفة الدين وعلم الكلاء 
الجديد. ويعالح هذا البحث موضوع لغة الدين. وهل هي لغة واقعية أم رمزية 
واسطورية. ولتوضيح المراد من هذا الكلام نشير إلى ان الناس يستخدمون أحياناً في 
حال التفاهم فيا بينهم سواء في الحوارات الشفوفة والسمطة او في الحوارات العلمية 
والفلسفية, الفاظاً وتركيبات لبيان الواقع الخارجي. وقد يكون هدفهم أحياناً توجيه 
أنظار الأفراد نحو واقع عينى وخارجيء وقد يقصدون تارة اخرى فى موضوعات 
كامنظن توبعيةافلاو الأفراه و :واتعياع دهي 

فثلاً عندما يقول قائل: «الجو مضيء» فقصده من استخدام هذه الجملة الخبرية. 
وهذا التعبير 5 توجيه انتباه السامع إلى ان الجو الحيط هم مضيء ولا داعي 
لاضاءة المصباح. ولا شك في ان هذه اللغة واقعية وتعيّر عن الواقع الخارجي تاماً. 
وهناك لغة شبيهة بهذه اللغة. تستخدم فى الرياضيات والمنطق والفلسفة. وتستخدم 
هذه اللغة في العلوم الدقيقة والتجريبية بعد اجراء بعض التغييرات عليها. وعلى هذا 
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الأساس يُقال ان لغة العلم ولغة الفلسفة واقعية, وتعبّر عن واقع خارجي أو ذهني. 
ولكن في بعض الاحيان لا تستخدم الالفاظ والتركيبات اللغوية للتعبير عن واقع 
خا رضن أو فى ماوع اذا كانت الالنناظ بو الت كيناك عبن عنا ذات الالقاذا 
والتركيبات التى تعبّر عن الواقع في بعض العلوم وبعض الميادين, إلا ان المتحرّث 
والكاتب لا يريد التعبير بها هنا عن الواقع. مثلما هو الحال في لغة الاسطورة التى لا 
تهدف ابداً إلى التعبير عن الواقع, ولهذا السبب يُقال ان مثل هذه اللغة لا تَثّل الواقع. 
فعندما نقرأ كتاباً مثل كتاب كليلة ودمئة نلاحظ ان حمله وتراكيبه صيغت بشكل لا 
يعبّر عن الواقع الخارجي أبداً. وإذاكان هذا الكتاب يصوّر حيوانات الغابة والعلاقة 
وذ لد والدذئب والغر والثعلب, فليس هدف الكاتب ل يبن لنا وجود هذه الامور 
والعلاقات والحوارات في الواقع الخنارجي., وائما اراد عن طريق قصص ولغة 
الجيوانات ان ييافيت نظاو ين عي ماهير إن امون لخر ع وها د اهنا بين 
فانّ لغة الاسطورة أو اللغة الاسطورية هى احدى اللغات التى لا تعيّر عن الواقع. 
ومن اللغات غير الواقعية, اللغة الرمزية التي تستخدم ف علوم كثيرة. وفى بعض 
أقسام المعارف الإنساتيّة لبيان بعض الحقائق. ومن نماذجها البارزة القثيلات 
والمعادلات اطندسية والرياضية والاشارات الجيرية مثل «»» و «لا». من الواضح أن 
هذه الاشارات والعشينيات والمعادلاات < تعر عن واقع خارجي واغا هبي جراد 
ووق لفو عاتن المقاتى الفلميةة 5[ اق اللقة الشعر هل يكنا هراد اللعات 
القي لا تعر عن الواقع. فعندما يتحدّث الشاعر والعارف بهذه اللغة عن الشراب. 
تستخدم هذه اللغة الشعرية الكنائية لبيان امور اخرى تختلج فى ذهنه. 
* الغاية من وراء وصف لغة الدين بالرمزية وأنها غير عاكسة للواقع 
قال العض أن للدين ابضا لغته الخاصّة. وهي من اللغات التي لا تعكس الواقع. أثير 
البحث حول لغة الدين فى بداية الأمر في اوربا بخصوص قضايا الديانتين اللهودية 
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والمسيحية. وفى ضوء ذلك استعان المفكرون وخبراء الدين بالأمثلة المذكورة في 
الكتاب المقددّس لدى اليهود والمسيحيين. لبيان وجهات نظرهم وقالوا ف نهاية الأمر 
اننا عندما ننظر إلى الكتاب المقدّس ونحد فيه بعض الموضوعات فلا ينبغي ان نتصوّر 
بان هذا الكداف يدف مثل 'أى كنات علمن: .تيان الواقم الخارجي. بل ان اللقة 
التي يستخدمها الدين لغة رمزية لا تعكس الواقع وهي اشبه بلغة الاساطير. 

يقسّمون اللغات بشكل عام إلى قسمين: اللغات العاكسة للواقع واللغات غير 
العاكسة للواقع. ويصئّفون لغة الدين في عداد اللغات غير العاكسة للواقع التي لا تعبر 
عن الواقع الخارجي وهي تشبه لغة الاساطير. كان الدافع وراء طرح هذه النظرية 
حول لغة الدين هو ان العلاء الغربيين وجدوا في اعقاب الثورة العلمية والصناعية التي 
حصلت فى اورباء وما رافقها من اكتشافات علمية. وطرح فرضيات جديدة حول 
النجوم وحركة الشمس والارض والكواكب الاخرى من قبل كوبلرء وكوبر نيكوس. 
وغاليلو, ان القضايا العلمية لا تنسجم مع القضايا التي وردت في الكتاب المقدّس 
العورد :و السيحينة: اى التوراة.والاقيل يوقي لو ان قيول النظريات والترضيات 
اللمية والقلكة اللبديداة معدرعى تكديب يفقن القضايا الدهه راطيا رها وكان ال 
تنطابق مع الواقع؛ وفي هذه الحالة ينهار 0 النووانة السوقرةوالمسية اله علدنا 
تكون المواضيع الواردة في الانجيل والتوراة ملقّقة ولا أساس طاء تتلاشى الاعمدة 
والمقوّمات التى شيّد عليها هذان الدينان. وخاصة الدين المسيحي الذي يعتير من 
اكت الافياة ما في العالم. 

وفي أعقاب عصر النهضة حاولوا العثور على شيء يحفظ الكتاب المقدّس من 
فقدان اعتباره كليا: بحيث يحول دون زعزعة اركان المسيحية والهودية. وكانت 
حصيلة تحاولاتهم ما يلى: لا تنسجم القضايا الدينية والامور التي جاءت في الانجيل 
والتوراة مع المنجزات والمعطيات العلمية والنظريات العلمية الحديدة. اذا وصفنا لغة 
الدين بأئّْها لغة واقعية ومعبّرة عن الحقائق والواقع الخارجيء وفي هذه الحالة لا 
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تنسجم القضايا الدينية مع الواقفنانت العلمية اما إذا جَعلنا لغة الدين في عداد اللغات 
غير العاكسة للواقع. واعتبرنا لغة الدين كلغة الشعر ولغة العرفان, ولغة الأساطير, لا 
تهدف إلى التعبير عن الواقع النارجي والعيني. والقضايا التي جاءت في الكتاب 
المقدّس شبيهة بالأساطير وقد تمت صياغتها لأهداف خاضة, ولا ينبغي لنا ان نحاول 
معرفة الحقائق العلمية والواقع الخارجي عن طريق الكتاب المقدس, فلن بحصل عند 
ذاك أي نوع من التضاد والاختلاف بين القضايا الدينية والمعطيات العلمية والواقعيات 
الخارحية لذ توجّهات كل واحد منها متفاوتة أساننا. 

وكانت الحصيلة التى مخضت عن هذه الرؤية هى ان ما جاء في الكتاب المقدّس 
من تعدا نا مون ادن 55 والقيامة, والحيّة. والنار وقيها انا عقه تريس 
القاتى: ال دوالك اليبو القظيا.ومعرفة الأعال الفسعة من الحل ا تقل اند تنوه 
على الفضائل ويجتنبوا الرذائل عن وعي ومعرفة؛ ولكي لا يكذبواء ولا يغتابوا أحداً. 
ولا يظلموا احداً. فاذا قيل: ان من يظلم الآخرين يلتق العذاب في الآخرة. فهذا 
التصوير يحِسّد قبح الظلم بشكل أوضح فقط. ولا يدل على وجود جنة ونار 
حقيقيّتين فى الآخرة. ولا ينبغي ان يكون لنا مثل هذا التصوّر والفهم للقضايا الدينية. 

في القراءة الشعبيّة للكتاب المقدسء تعيّر القضايا الدينية عن واقع عيني 
وخارجي. أمّا في القراءة العلمية والمتنوّرة فالقضايا الدينية لم تأت إلا لتربية الناس 
وحتهم على الاعمال الصالحة والفاضلة, وتحذيرهم من الرذائل والاعمال القبيحة, ولا 
تنطوي على معن آخر غير ذلك. وحتى في القراءة الاسطورية للدين. ليس لله وجود 
واقعي وخارجي. وإذا كان قد جاء في الكتاب المقدّس ان الله قد خلق الكون. واوحى 
ان الانبياء:فليين ذلك إلا رس اسطورى يصون لنا الله والا فلين فتاكت :والعياذ 
باللّه - إله ولا جنّة ولا نار ولا وحي. وانما هذه رموز اسطورية صوّرها الحكماء في 
كتاباتهم الاسطورية من أجل ان يندفع الناس إلى فعل الخير واحياء القيم الانسانية. 
ولكي يعيشوا في هذه الدنيا حياة صالحة ولا يؤذون الآخرين, وإلا فالكتاب المقدّس 


5 لالنظريّة السياسيّة فى اللإسلام 


ليس سوى كتاب اسطوري مثل كتاب كليلة ودمئة, وقد وضعت بين دفتيه يجموعة 
من الأساطير. ومثلما كان لدى الناس في بلاد الاغريق وغيرها من الحضارات القديمة, 
اهة وأساطير. وحتى جاء في بعض تلك الاساطير والقصص الاسطورية ان الآلهة 
يكزاوجون فى ما بينهم. وقد يتصالحون أو يتصارعون. فالكتب والقضايا الدينية 
للاديان الآخرى ومنها التوراة والانجيل لا تصوّر لنا سوى رموز اسطورية ليس طا 
أي واقع عيني وخارجي. 

وكا قلنا فانّ هذه النظرية قد طرحت لتبرير القضايا غير الواقعية التى جاءت في 
التوراة والانجيل. ولانتشال الديانة المهودية والديانة المسيحيّة من الاضمحلال 
والزوال المؤكد. وشاعت هذه النظرية تدريجياً بين المتديّنين والمعنيين بالدين فى 
الغرب. واعتبرت أفضل طريقة لتبرير الكتاب المقدّس. وعلى العكس مما كان يذهب 
إليه المتديّنون المسيحيّون واليهود قبل عصر النهضة فى اعتبار القضايا الدينية صادقة 
وحقة ومطابقة للواقع. وعندما وجدوها لا تنسجم مع الاكتشافات والنظريات 
العلمية الجديدة. لجاوا في القرون الوسطى في سياق الدفاع عن الكتاب المقدس 
وتفنيد ما اثير حوله من تهم الكذب ويجحانبة بعض قضاياه للصواب. لجحاوا إلى 
اسلوب التهديد والتخويف ومحاكمة العلماء الذين كانت اراؤهم تتعارض مع التعاليم 
الدفية وعى ان اعناموا البقطن متيو يواجر قوا التعدى الاخن وهم اخياء وا رمو 
علماء اخرين كغاليلو على التوبة والتنازل عن نظرياته العلمية. 
4 المتنوؤرون المتغرّبون. هم مروجو النظرية الغربية فى نسبية الدين 
وعلى هذا المنوال. ظهرت هذه النظرية أوّل ما ظهرت في الغرب ومفادها ان لغة الدين 
تختلف عن لغة العلم. ولغة الدين ليس هدفها ابداً التعبير عن الحقائق الموجودة فى 
العام الخارجي. وهي ليست سوى صياغة رمزية واسطورية. غير ان هذه النظرية 
شقّت طريقها إلى العالم الشرقق بالتزامن مع اتساع العلاقات بين الدول الشرقية 
واوربا والتبادل العلمي وايفاد الطلاب إلى بلاد الغرب. اذ ان المتغرّبين والمغرمين 
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بالثقافة الغربية. وبعض الطلاب الدين و إلى الغرب لاغراض الدراسة ومهرتهم 
الثقافة الغربية إلى أبعد الحدود. واعتبروا الدراسة في الغرب والتععدّف على ثقافته 
وتعلّم اللغات الاجنبية, أعظم انجاز حققوه. واكبر مفخرة لهم. كان تعلّم تلك 
النظريات الالحادية من دواعي المباهاة لدمهم, ونقلوها إلى العالم الاسلامي باعتبارها 
أفضل النظريات واكثرها عل ايا ف عل المعضلات, وقالوا: مثل) اعتبر اتباع 
الانجيل والتوراة في الغرب لغة الدين من اللغات الرمزية والاسطورية غير العاكسة 
للواقع والتي لا تعبّر مطلقاً عن الحقائق العينية, كذلك تعتبر لغة القرآن لغة اسطورية 
ابسن خا عا يان الحنقا 

في العالم الاسلامي. استقبلت بعض البلدان العربية التي كانت غير مطلعة على 
معارف أهل البيت. هذه النظرية وبادر بعض الكتّاب العرب إلى تأليف كتب في هذا 
الخال و ا سعد لوا لعا ميف :هده هءارق ذ لق وما لماك ما لمتكا الك نر القر ان 
لكر اذ انهم عندما واجهوا ايات متشابهبات عجزوا عن فهم مضامينها ومعانيها 
لوطا من خلال نظرهم إلى ظواهر بعضها بها لا تنسجم مع العلم. فقد 
لجأوا كما لجا اتباع التوراة والانجيل الذين فسّروا قضاياهم الدينية تفسيراً اسطورياً 
-الئ تفسير القرآن والآيات المتشابهة تفسيراً اسطورياً ورمزياًء لكى يعملوا حسب 
ظنهم الى ازالة التعارض الموجود بين تلك القضايا والمعطيات العلمية. وخلال 
العقود الثلاثة المنصرمة وخاصة في السنوات الاخيرة قام بعض الدارسين في اوربا 
وامريكا بمحاولاات ونشاطات واسعة لترويج واشاعة هذه النظرية الغربية فى مجتمعنا 
اشنا روصت لق القران أن لع اسطورية, وحرصاً منهم على تحقيق هذا ال هدف 
واثبات صحّته فسّروا في بعض الحالات قسمأ من آيات القران تفسيراً رمزياً: 


5 فهم انتفائى لقصة هابيل وقابيل 
قبل حو الى ثلاثين سنة قدّم أحد حملة الافكار الماركسية والانتقائية -فى حاضرة له - 
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تفسيراً رمزياً لقصّة هابيل وقابيل التى وردت في القرآن الكريم. فقد وردت هذه 
القصة في القران كما يلى: 

(وَائلُعَلَيْهمْ نَبََابْئيْ آدَمَ بالْحَقَإِذ قربا قدباناً فتهي مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ تقل مِنَ الآحرِ قال 
َأَمتلَنَكَ قال إِنّما يَتقََلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ). 

وطبقاً لما يستفاد من الروايات فان ابنى آدم. وهما هابيل وقابيل؛ كان ينبغي ان 
ِقدّما بين يدي الله قرباناً؛ فقدّم قابيل كبشاً. وقدّم هابيل كمية من القمح. فقيل قربان 
هابيلء ولم يُقبل قربان قابيل, فشعر قابيل بالحسد بالنسبة الى اخيه هابيل إلى ان 
قتله. غير انه ندم على عمله. وبق حائراً لا يدري ماذا يفعل بجنازة أخيه فبعث الله 
اا ليه نه لدت 
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(فبَعتَ الله عُزابا يبحت في الْأَوْضٍ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَؤأَة جيه قال يا وَيلّتئ أَعَجَوْتُ أن 
أكُونَ مِذْلَ هذا الْغْرْابِ نوارك سَوَأةٌ اح فاحكي الناؤميرة ١)‏ 

فالعراف يغنة فقا وى الا رضن [تحق قينا علعانم بوعتدنا جام را نويا من اله 
وأخذ يحفر الارض امام قابيل بحثاً عن اده تعلم منه قابيل ابن ادم المباشر _ما لم 
يكن يعرفه من حفر الارض ودفن الاموات. وعرف كيف يحفر اللارض ويدفن فيها 
بي | يل 

قال ذلك المتحدّث والكاتب فى محاضرته تلك, عند تفسيره الرمزي هذه القصّة: 
كان هاينل.ززهدا لطيقة الغيال والفلاهين الكاذحة الى ل مق من خيونها المضئ 
50 
الفقير. في حين يمثل قابيل رمزاً للرأسماليين, فحيغا قدّم أحد الرأسماليين كبشاً لم يتقبل 
الله منه ذلك القربان؛ لأن الله عدو للرأسماليين. واستنتج ذلك المتحدّث ان قابيل 
وهابيل وما قدّماه من قربان: الكبش والقمح., لم يكن هم وجود خارجي. وليسوا 
سوى نيلات ورموز تعبر عن طبقة العمال والراسالبية والصراع المحتدم بينهما. 
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(ولكن هناك سؤال وهو: كيف ظهرت طبقة عمال وطبقة رأساليين في زمن آدم حيث 
1 يكن قد خلق شخص اخر عدا ادم وزوجته وابنيه؟ وهل كان هذا التفسيم الطبق 
يعنى شيئاً في ذلك العهد؟ وعلى أية حال فقد لقيت هذه التفسيرات الرمزية ترحيباً 
تتيجة لشيوع الافكار الماركسية في ذلك العهد, وكثرة أنصار المذاهب الالحادية). 
ندم التحلات: اللذكوى تتسهرا "رد راطا دل وقاندل» بولكية 1 يندقر الزهكن الذان 
يشير إليه الغراب. إلا أن احد تلاميذه اكتشف ذلك السر, وبيّن في مقالة له ان الغراب 
الأسورة يرهز إل .زيعال الذيق الاين يقرا وق المراني والتعازي ويدعون من فوق المنابر 
إلى السواد والنكد والتعاسة ويناصرون الاقطاعيين والراسماليين. وبكشفه هذا السر 
بحو قد اكمل ما يسمّى بالضلع الثالث لمثلث الترغيب والترهيب والدجل. ومما 
بلفت الانتباه في هذا الجال ان اللّه عز وجل قال في بيان هذه القصّة: (وَائْلُعَلَيِهِمْ نبا 
اْنَىْ آدَمَ بِالْحَقّ...) أي بيّنوا للناس حقيقة هذه الحادثة الواقعية, وكأنه تعالى يخبر بن 
هذه الحادثة ستُفسّر يوماً ما تفسيراً خاطئاً وبعيداً عن الواقع. مؤكّداً على عدم ايجاد 
أي تغيير فيها ونقلها إلى الناس ى) هي. 
أجلء لقد دأب المتغرّبون على تفسير القران تفسيراً رمزياً وغير واقعي في العقود 
الاخيرة. وقد تفااقت في الوقت الحاضر ظاهرة التفسير الرمزي والاسطوري والقثيق 
للقران: وغدا بروّج ها. وانطلق بعض من درسوا العلوم الاسلامية. وحتى بعض من 
برقدون زى خلاء الديق» يعزافون قل :هذا الؤترء زاعسين ان لغة القران لا شبماق ال 
بيان الواقع. وان الآيات القرآنية لا تعكس لنا حقائق وواقعيات عينية لا تقبل 
لتغيير. وض للك وكا بسن قطفئة وبر فاق وأطرا كافنة..ومعابير حلم اناه 
لنفسير ايات القران. لكي يتسئ لنا ان ندّعي في ضوء وجودها ان الآية الفلانية لا 
كما ١‏ ا تفسيرا واعيدا والتفابير اللاشري باطلة. وائما مكف لكدل مدق عيبا ان 
يكون له تفسيره الرمزي والقثيلى للايات حسب فهمه وما يمحمله من تصوّرات 
واحكام سييقة: بخق يوان كاج تفبييرا يتعارض ويتناقض مع التفاسير الاخرى! 


111 ا النظرية السياسّة في اللا 


1-كون لغة الدين غير عاكسة للواقع أم تقديم صورة غامضة عن الدين 
لغرض الاطلاع على نظرية رمزية القضايا الدينية ومنها القضايا القرآنية. ولأجل 
تقريها إلى الذهن نشير إلى ان متاحف الفنون المعاصرة تعرض لوحات ذات اشكال 
هندسية غامضة لا تظهر فيها صور أشياء معيّنة ويمكن تقد احتالات كثيرة عنها, 
ويفسّرها كل شخص حسب ذوقه وفهمه للامور. ويحكم نهنا مدل ومرا وصسييها 
لشيء معين. ولعل الرسام لتلك اللوحات لم يلتفت إلى طبيعة ما سيفهمه الآخرون وما 
سوف يفسرون به لوحاته. ويلاحظ ايضا فى بعض الاختبار ات النفسانية انهم 
يسكبون شيئا من الحبر على الورق لا على التعيين ثم يطلبون من كل شخص يخضع 
للاختيار لنفسي نميه الاشكال ال يقافيها هل الورق. برفعه برهة من الناهل 
والتفكين وزلاحطلة عاك معثنة سكس كفتك خا ضاق رأنه لتك الشخص تسر 
للشكل المرسوم أمامه. ويقول مثلاً ان هذا القسم يصوّر شعر إمرأة. وذلك القسم يمثل 
بدهاء ثم ينطلق ذهنه إلى تكوين صورة كلية لذلك الشكل الغامضء ويقول انه عبارة 
و 0 وربما لم يكن رسام تلك الصورة قاصداً رسم شكل معيّن وهادف. 
أو ايجاد عمل عمل واع ومنظّم. وانما نثر مقداراً من الحبر على الورق لا على التعيين فنتج 
عن ذلك شكل غامض؛ يفسّره كل شخص على اساس ما لديه من تصوّرات وأفكار. 
يزعمون ان لغة القران تم ون ميقت انها ذا لقا تمع ادل اذ 
يفهم منها كل حسب تصوّره وادراكه. ولا ينبغي ان يدّعي أحد ان فهمه للقران مطلق 
وقول ان سيره القادس نفدي السيور هنا تيو الالقرين خا وهذا 
يشبه ما إذا شاهد الانسان لوحة من الفنون المعاصرة وفهم منها شيئاً فانه لا يستطيع 
ان يقول بِأنَّ فهمه هو الصحيح, وفهم غيره غير صحيح؛ وذلك لأنه يفسّر مضامين 
تللق اللورسنة ينا نعل كلفقه الشة بوعل ماين نا تمه ين واف ام 
ويقشرها الآأخرون ايضا عن اماس خلنتاتي الدهيةه وظروفيى الاجتعاعية الخاضة: 
وللتمكن القول:عيقة أحن التقاسين ونهدطا التسداسر اللشدرى» مض ان المقطا 
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والصواب في مثل هذه الحالات امر غير واقعي وغير ثابت, ولا يمكن القول ان هذا 
الفهم صحيح وذلك الفهم خطأ! 

فهل القران ‏ والعياذ بالله -مثل الفنون المعاصرة لكي يفسّره ويفهمه كل من يشاء 
كبقا قناة؟ الذين ملون قل هذا التضور عن الكنب النناوية ع عانا مه ا 
يؤمنون باللّه ولا بالوحي. وحيّ اذا كانوا يتحدّثون عن لغة الدين فانَ هدفهم من 
وراء ذلك خداع الآخرين. 

كم يقول دعاة نظرية اختلاف قراءات وتفسيرات الكتاب المقدس: على فرض ان 
لله موجود. وانه قد انزل وحياً. وان الرسول قد سمعه بشكل صحيح - وهذا أمر قابل 
للتأمّل ‏ فالرسول بشرء ولديه فهم بشري. والفهم البشري لا يخلو من الخطأًء إذأ فن 
الحتمل انه لم يفهم كلام الله بالشكل الصحيح. ثم حت لو افترضنا ان الرسول لم يخطئّ 
في تلق آيات الله. فانه لا يمكن القول بوجود طريق قطعي واحدٍ لتفسير ايات 
القران. بحيث يمكن على أساسه إراءة تفسير قطعى وصحيح واحد. والحكم على 
التقسيرات, لاخر انط :.واغا لكان ايكون لكل افر النتسيرة:وشيده 
للقران. ويعد مثل هذا الفهم والتفسير صحيحاً معتبراً بالنسبة اليه ولا ينبغي لأحد 
رفضه. فنحن نتعامل مع الكتاب المقدّس كا يتعامل الخاضعون للتحليل النفساني مع 
الصور الغامضة التى تعرض علبهم. ويطلب منهم تقديم تفسير ها. فعند ذاك يقدّم كل 
ب ا ري دن ابا لالم علد قا ع الج ود 
الجحزء من الرسم شبيه بشعر معشوقته, ويقول آاخر ان هذا الرسم عبارة عن صورة 
رستم. وهكذا يفهمه كل شخص كا يشاء. ومن الطبيعي ان تفسير وفهم كل شخص 
مقبول وحترم بالنسبة ليه ولا ينبغي مؤاخدته عليه. حتى وان لم يكن أي من تلك 
التفسيرات قد خطر على ذهن الشخص الذي نثر الحبر على الورق وأوجد ذلك 
الشكل الغامض. لقد كان هدفه الوحيد من ايجاد هذا الرسم ان يفهمه ويفسره كل 


التنظرية السياسية في الاسلام 
مقارنة القران بلغة الشعر تبرير لتعدد القراءات 
معييد المتال الاكر الذى عكى متدعه ليباق فنهوم لغة الذيى الدى المستقد وى قيية 
العرفة وى .وجوه قميرات كانه اتيس العبرقانواللنب شاضة البسير حبافظ 
السيراوى :فى الكفي الى خالا بها توعد وموك الا راقن هعى ويدوا باق 
اليا وني الى يد نوهد شعن ماس لان سيا كرح اك يفون 
مسافر ويشتاق إليه ذووه ويرغبون فى استكناه خبره. دوه ديوان حافظ 
ونا لون به. ويستشفون من الابيات التي نظهر هم بأنه سالم وسيعود على وجه 
السر ع رواذا كا ورهنالدمن لديه مويضن وال انها نيوان حافظ »وده عدن 
الابيات نفسها ان المريض سيشف. ومن الحتمل ان يفسّر شخص اخر تلك الابيات 
بشكل ينطوي على رؤية سلبية بناء على ذهنيّته. ورغم ان شعر حانفظ فى الحب 
والعرفان ل تنظ اساضاً بداقم كعقفه وبيان ساجة مفل نهو لام الأفنيكا »لبن 
مفهوم غزليات حافظ ان يش مريض أو يَعود مسافر من سفره. أو تُقضى حاجة 
خض او الأ نعضي .روانم الرولن تلك القماكدق اعيواء عرقاننة ركبا عر 
ولكن الناس يفهمونها كل حسب ذهتيّنه وبما يبتعد فراسخ عن فهم الاخرين وغرض 
الشاعرء وكا قال مولانا [جلال الدين الرومي]: 
كل ييذظن انه غدا خليلل 
وم يبحث عن اسراري الكامنة في اع افى ' 

بقولون ان القران شبيه بهذا التركيب وهو مثل شعر حافظ من حيث إمكانية 
انتزاع تفسيرات مختلفة وحىٌّ متضادّة له. وباستطاعة كل واحد ان يكون له تفسيره 
ديات القران ف ضوء ما لديه من تصوّرات واحكام فبديقة :ولا ميق لاد اعقباو 
فاده وتشميوو اناد ودكللة ,وميه .وغل بهذا الانانى فكي الاوهناء سراد 


هر كسبى از ظْنّ خود شد يار من ازدرون من نجست اسرار من 
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فكو ان مل المروهل الئل دان التطلق الى تق مه مقولة انهل عق عد 
اعتبار فهمه للدين مطلقاً. هو هذه النظرية المطروحة حول لغة الدين؛ ويّقال على 
أساسها ان لغة الدين اسطورية ورمزية ولا تعكس الواقع, ويحق لكل شخص تفسير 
قضايا الدين حسب فهمه للامور. ولا يحق لأحد اعتبار قراءته وفهمه للدين هي 
القراءة الصحيحة دون غيرها من القراءات! ولكن لو انتشرت هذه النظرية الالحادية 
بت النامى وضاروا يظتون ان القزا نه نحقا جيه ميديو اق تحافظ بويك لكل فخصض ان 
بنتزع مراده وغايته من بين ثناياه. فهل سيبق القران فى مثل هذه الحالة كتاب 
هداية؟ 3 القرآن وفقاً لهذا الفهم ووفقاً هذه القراءة. هو ذلك الكتاب الذي خاطر 
سيان من أجله؟ وإذا كان بوسع كل شخص ان يفهم القرآن ويفسّره كما يريد. واذا 
كان فهم كل شخص حجّة على ذاته دون غيره. فلماذا جاء كل هذا التأكيد على 
التفسير الصحيح لآيات القرآن, والتحذير من التفسير بالرأي, وذم البدعة في الدين؟ 

لوويات التران الهمرو نكر حمب از غناك ورقس ةعس يققنى تداذاقا 
بالثورة الاسلاميّة واسقطنا نظام الشاه؟ فالشاه أيضأ كان يعتبر سلوكه وافكاره 
متطابقة مع فهمه للدين وللقران. وحتى انه كان يزعم بان ما يقوله ينسجم مع الدين 
أكثر ما يقوله رجال الدين! وكان يزعم بأنه يعرف القرآن ويفهمه أفضل مما يفهمه 
رجال وليس عمة داع عل .رحال الدين شكلمون ضذئ: ويد فعون التاسن الل 
اطلاق شعارات مناهضة لي! فالشاه كانت له أيضاً قراءته الخاصّة, وما كان ينبغي 
لأحد ان يصف قراءته بالبطلان! 

ولوقال اعد سمل اين هله لنتاز يراق انهه لتر لتد انه مسن رو موده 
عيني وواقعي بل حتى ان الدين ليس قوامه الاعتقاد بالله. فانه لا يحق لأحد 
الاعتراض عليه؛ لأنه يطرح فهمه وتفسيره للدين» كما ان الدين نفسه يحتمل مثل هذا 
الفهم والتفسير. مثلما تتصف اشعار حافظ بتلك الدرجة من المطاطية وتتحمل كل 
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تلك التفسيرات الختلفة. نذكر مثلاً قول حافظ: 

لو جيّش الهم جيوشه قاصلئطًإيلافرسك الشابىي وال اف لهدم صرحه' 
سيشق أو :ان نا حتة ستقضى : نوهو هنا سف لنفسه هذا المغق مر هذا البعيت: 
فقول مثلاً أن المراد.من «أنا والساق): الطبيب:والمريض: والمراد من «تعدء صيرح : 
اجتثاث المرض. ومن الممكن ان يفهم شخص اخر يتفال بديوان حافظ امرأ اخر. 
نيف اخر تلن ناما عع اللهم المدكون اننا 

لو كان القر اه متكي جد تللق القزاء 8 الى تقول ان لله لينين الهموتحوة سانيا . 
ولتوفية :وليل بئبت وجوده. لا يبق بعدئد من الاسلام خى ء. ولو تقرر أن حون 
لكل امرءٍ قراءته المستقلة للقران. بحيث تعتبر كل القراءات محترمة, فانه لا يبق بعد 
والمعتقدات الدينية. يتعين ان تكون لدى الجميع مقدرة على تحمّل أفكار وسلوك 
بالعمن ها هعفن انين فان اقيم أن هناك اللا واخيرا كان كر عليه كلب وان 
فهم ان هناك الاف الاطة فانه يتعيّن عليه تكليف اخر. وبما ان فهم كل شخص حجّة 
عليه. فانه لا ينبغي ان يقع خلاف. بل يجب ان يعيش الجميع بهناء وتواد وتساجم. من 

وعلن: انعا ل ققد وسقت هده اللظارية لقة الدوى انا لقن رهزية ويامكان كل 
شخص بوره يشكل فم وهل اعافى دفتتتهن وعلن هذا الأضاتى: سفولون اذ 
معرفة الدين نسبية وسيّالة. ولا ينبغي جمد أن عورا مكنا دولة مك اذ 


الاغتقاد الاسلامى::والقراق الاصيل لاتحم متل هين الشطوية البناطرة اله لا 


اكر غم لشكر انكيزد كه خون عاشقان ريزد 22 من و ساق به هم سازيم و بنيادش براندازيم 
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تنسجم مع الدين أساساً. ونحن نبت بالادلة العقلية بأنَّ حكة الله ولطفه يقتضيان 
هاه عيادة ال مسن انحن وق بمظلق» يوقو ارك اميه إن القرا ره يدانا وه 
وموعظة لكل التامىوبوكواء للأمراضيي ال زوحي والتفسية.وانيتناذا الودها تكرفةمة 
97 0011-1 0 0 ا 0 
تفسير الرسول وأهل بيته. والراي الوحيد الذي ينهل من معين معرفتهم هو الرأي 
السحي وا حر وهده القرادة لا فى ينع الاراداك لاخر للدي وشعيرها باط 
وحتى إن كان من المحتمل ان يظهر فى العالم الاسلامي مارتن لوثر كنغ آخر ويأتي 
دين مفديه مكن شن افيه توي االقااوات العلده يو لماه يرون ضواائب 
كل القز ارالك انطااقا امن لقو انشمينة ‏ العركةي ولك عدا لك وو اناك كتير ة انتقو ةكد 
ال البيت تؤكم عل الدقد:والاهناء انهم القران وتشسيره وك شد عد 
التفسير بالرأي. 

وك اانه سل لادان ليميو نينا من عند النسو إل القيو راذا ضادنو 
في حالات معينة غموضاً. ونصوصاً متشابهة يستعصي استخلاص مع مقبول منها. 
فانه يجب عليهم التروّي بشأنهاء واستخراج تفسيرها من لمج بحر معارف أهل البيت 
ودف كلانهمء وان لأ يي اجه مرا إل انه او الى الاتتلذة ل إذااكان مميعة مره 
كلام الله ونص القران وحديث الرسوليِّبةٌ والأئمة الأطهار ريك . 


ل كثرة القراءات وسيلان المعرفة فى فلسفة الهرمنو طيقيا 
القيدر لاخر الذى عطاق م هما رده التزادات وعد وجوة أت را ى بطي و 
علم الهرمنوطيقيا ونظرية تفسير النصوص. وقد أصبح هذا العلم يثل اليوم أحد 
فروع المعرفة, وهناك فرق علمية مختلفة في العالم تمري بحوثاً فى هذا المضضار. ظهر هذا 
الغلم آوّلها ون فى التريي ركان هلع المرستوطها فى يداية امه قل قسما هيد 
التفاسير المتعلقة بالحكنة والكلام المسيحي. وكان موضوعه كشف, وتفسير. 
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واستكناه معاني, ومعرفة الحقيقة الروحانية للكتاب المقدس (العهد القديم والعهد 
الجديد). ثم عرضوا له فا بعد ما هو أشمل من ذلك المعنى. وصاروا يعتبرونه فن 
ومهارة (او نظرية) تفسير وفهم أهمية الافعال. والاقوال والآثار, والطبائع البشرية. 
وفي هذا المعنى الأخير, امتدّ معنى اطرمنوطيقيا من جال الالهيات واتسع ليشمل حال 
الفلسنة هذا بغطي بحالاً مهتم بمناهج دراسات العلوم الانسانية أو العلوم النفسانية. 
ومن النظريات التى طرحوها ضمن هذا العلمء القول بان الالفاظ قاصرة عن 
التعبير عما فى ضمير الع وايصال مراده إلى الاخرين, والالفاظ عاجزة عن نقل 
القارق ال الاجواء الى كان نعيسبا الكافب أو الى وقك دقعةه ال كفارة ذلك 
الموضوع. إذاً عندما 0 أحدٌّ الفاظاً خاصّة للتفاهم مع الآخرين فان الخاطب لا 
بيستطيع ادراك المقصود الأساسى للمتكلم. من الطبيعي ان لكل انسانٍ مشاعر داخلية 
كثيرة كال حب. والغضب. والكراهية, والتعجّب. فعندما يرى مشهدا مثيرا للدهشة 
ويريد الافصاح عما يختلج في نفسه من مشاعر التعجب وبيانها إلى شخص اخرء فان 
الخاطب يدرك فقط انه قد تعجّب. ولكنه لا يدرك من خلال الالفاظ الى 
يستخدمها المتحدّث للتعبير عن مشاعره ‏ مدى ذلك التعجب ولا حقيقته. والحقيقة 
هي أن الالفاظ تنئْ فقط عن وجود شعور معيّن. بيد انها غير قادرة على الإخبار عن 
دالاتقة وط عله اقلق فلك اسه بالك صفق قينا معو والقاطي انيه نا ذلك 
الشعور الذي يتفاعل فى داخلك وهو ما ميته بالعشقء نعم. قد يستوعب ذلك المعنى 
بشكل عام من خلال القرائن التى يتلقاها من المتحدّث. إلا انه لا يحصل على فهم 
واقراك نام رسكل انمض عو لد عل لمكن 


4 الالفاظ وامكانية تعبيرها عن الحقائق المتنوّعة 
وكا سبقت الإشارة فان من حملة ما يدّعونه هو ان الالفاظ قاصرة عن التعبير عن 


نقل مراد المؤلف. يمثل واحداً من الحاور التي يبحتها علم الهرمنوطيقياء الذي يعالح 
أيضاً موضوع النصوص الدينية. 

جواب الادعاء المذكور انفاً هو: اذا نظرنا إلى تاريخ مختلف الاقوام منذ آلاف 
السئوات الى الآن. ولاحظنا الآداب التى انتجها اتباع كل دين ومسلك فسوف نجد ان 
ورا م لل لو ال ل ا ع ان الام ل ين الا 
وشعور عام ومشترك بين جميع الناسء. ويمكن ان يدركها كل واحد منهم. واذا عثر 
شخص صينىء, أو ياباني. أو عربى, أو ايرانى وأراد الافصاح عن شعوره وعشقه. 
فكيف ندّعي بأننا لا ندرك مشاعره؟ وكيف يكن القول بأن بعض قصص الحب مثل 
قصّة ليلى والمجنون وما يشبهها عند الامم الاخرئ تستعصى على الإدراك ونمحن 
عاجزون عن استكناه عمق مشاعر الحب الذي يمثل احور الذي تدور حوله تلك 
القصص؛ بذريعة ان الالفاظ قاصرة عن نقل المشاعر؟ وإذا كانت حالات ومشاعر 
كالحب لا يتيسّر فهمهاء فلاذا احتلت مساحات واسعة من اداب الاقوام السالفة؛ 
واحتل موضوع الحب والعشق حيّزاً لا يُستهان به من تلك الآداب؟ 

نحن أيضأ نؤيد صحّة ان الانسان يتعذّر عليه نقل مشاعره الداخلية بعينها إلى 
الآخرين على وجه الدقة. ولكن يمكن فهم مشاعر الآخرين عن طريق القرائن 
واللقام والعالىرواذا كيت عاجرا عن وض ها بعد (و مين الملبوف الاشمريةه 
فالآخرون قادرون على ادراك حالة خوفي عن طريق التأثيرات والتغييرات التي تطرأ 
على جسمي وظاهري؛ وذلك لأن الشعور بالنوف حالة عامّة ويوجد لدى الآخرين 
نظائل بواقياه ذا هو اذا ل يكن لدي احاد مقياقر فقيس كفنا فر ناء:قاله. فيو عاجرا 
عن فهم مشاعرنا حتى عن طريق القرائن والعلامات. بل ولا حقٌّ عن طريق الكلام 
والبيان. نذكر على سبيل المثال ان من يخلو وجوده من الحب والعشقء فهو لا يتيسّر 
له استيعاب شيء من قصص الحب ولكن ينبغي الاقرار بأنَّ من الصعوبة ان تطلق 
على مثل هذا الشخص تسمية إنسان؛ اذ لابد في ختام الأمر ان تكون فى وجود كل 
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شخص مرتبة ولو ضعيفة من الحب. وعندما يكون على بيّنة من وجود هذا الشعور 
لديه. ويعلم ان هذه الحالة قابلة للزيادة, فهو يدرك بأنَّ هذه الحالة إذا بلغت أقصى 
فرجاتهاء قهى. تسمى بالعشق: إذا فالآمن: لين على هذا التحى يتك نفجز. عن تقل 
مشاعرنا إلى الآخرينء وهو ما يعنى بالنتيجة عجز الالفاظ والكلمات عن التعبير عن 
المتاعضوي السداعر لتقي ٠‏ 


٠-امكانية‏ اكتساب المعرفة المطلقة والواقعية من القران 
حر كن قر ايا يتمدو دراك كته قال ما ورا الللنبيفة "مل «نسافية: اللالكة 
وتكوين .مدر قة :شائلة بعتا بالفاررق القدروينة و المتها رفة وبا البو اللعوقة العادية ا 
ان الكلام الذى ورد فمها متشابه وذو وجوه. وهذا السبب تعتبر بعض ايات القران 
الكريم التى جاءت فى وصف هذه الموجودات. من المتشابهات. وهناك طرق معيّنة 
لمعرفة 1 الحقائقوولكننا ليست فى متناول اد الناس العاديين. ويستطيع الافراد 
عن طريق تهذيب النفس والسير والسلوك الاخلاقى والعرفاني ادراك بعض تلك 
الموجودات. غير ان عدم ادراك بعض الحقائق الى وردت فى القوان ليع :ان كل 
ما جاء في القرآن فهو من هذا القبيل. وكل ما ورد فيه يتعذر علينا فهمه. وان الالفاظ 
والكلمات عاجزة عن ايصال الحقيقة والواقع إلى اذهاننا ويجب ان يفسر كل شخص 
نلك الكاما نه راع غر ها عم سن دع ويس فاق نا وراء الطيوية كا ما لكف 
ال لذ وك اللمصول عن مغرف تاكه مناه كنا ان الطرق: العاقية .الما وفع الشي يه 
غير قادرة عل كفق تلك الخقائق لناء غ ان الاوصاف والخصائص والمفاهيم التي 
وودتعها ف القران الكريغ: عهد لنا لبعد ما سبيلمعرضها. 

من الثدلة الزن ذكزروها لاسطورية:ووهرية لغة القران .ان هناك اسحعها رانت: 
ركتاراك ورياك قلات نادف ل القرا دوالك القفنة الاهوى ما بد 
قول القران الكريم: 
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زولا كوني] قااى تقطت ريا من فق دوه لكان ١‏ 

هذا مثل ذكره القرآن. ولعلٌ مثل هذه المرأة لم يكن لا وجود خارجي. أو كمثل 
الحمار الذي جاء ذكره في القران: 

فْكل ارين يكتلن] التوزاة كم له كينها كفن الحدان تكون اشفارا :) '. 

قالوا: طالما وردت مثل هذه الاساطير والتشبيهات في القران. فن اين لنا ان نعلم 
أن كل ما جاء فيه عن الله. والقيامة. والوحي, والجنة, والنار. ليس سوى اسطورة! 

يصوغون هذه الكلمات الواهية الالحادية التي لا تقوم على أساس. على شكل 
مقاللات ويضعونها بين يدي الطلاب الجامعيين فى كل أاع البللاده ويويحون طم باذ 
القران كله أساطير. ووصلت بهم الوقاحة إلى حد ان أحد الطلبة قدّم مقالة فسّر فيها 
قصّة يوسف الى وردت فى القران تفسيراً ا وصورها فى قالب روانىي 
انق لحضعها الله أحى رودت يض 1نكالكيم علا لور بن قاع ادوس 
باكقيه من نقد ادى علها فصوو التيداف فناور التميقاة يدور آل نقدة امكالات 
إضافية على القصة, واستنتجوا من ذلك ان كاتب قصة ورواية البى يوسف لم يكن 
ابيا معدا براقا فيا سارو مد ْ 


١-الدليل‏ الواهى لدعاة النسبية على عدم واقعية لغة القران 

من المؤسف ان هناك سموماً دعائية تبث ضد التعاليم الدينية والقيم الاسلامية على 
نطاق واسع في الجامعات والمراكز اللاخرى في ضوء ما هو موجود من حريّة بيان 
وحرية مطبوعات واجواء سياسية منفتحة, وذلك بسبب ما يطبع معاهدنا الرسمية 
وغير الرسميّة من ضعف ثقافي. وايضا بسبب تقصير واهمال القائمين على برمحة نظامنا 
التعليمي والتربوي. خاصّة على صعيد الجامعات في مرحلة ما بعد الثورة. والى 
الوقت الحاضر. ووصل الحال إلى ان السؤال اليومي الذي غدا يتداوله بعض الطلاب 
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هو: اذا كانت الاساطير. والقصصء والاستعارات, والكنايات التي وردت في القران: 
لاتيراف ييا معقاها المنتدو وا نا معناها المتاوى قن اين تعله برا وطائن الورضوطات 
الق: ورولات فى'القرا و لسع فل .هذه لقنا كله ؟ لفل رما اريك نع كلراتوفاك كلم 
لله والوحى. والقيامة. هو معناها الجازي وليس معناها الحقيق والواقعى؟ نعم, لقد 
نشدت افرازات نظريات كنظرية نسبية المتعرقة: .ورمؤية لشة القران؛ والسفسين 
ال همرمنوطيق للنصوص الدينية. على شكل هجمات عاتية ضد القيم والمعتقدات 
وعظمة عق ان اكير المناشر ال حتقها سعدا بالأمسى واليوه ا داحاءة لق طن 
هذه القيى والاعتقادات الاسلامية الأصيلة. وقد اخذ أبناء شعبنا على عاتقهم 
مسؤولية صيانة أمانة جميع الانبياء والاولياء. 

وفى ظل وجود هذه الاتجاهات النسبية ونزعات التشكيك, نراهم يقولون بأنه لا 
ينبغي لأحد أن يعتبر رأيه مطلقاً. ويجب احترام القراءات المختلفة للدين. وبما ان بيان 
ولغة القران رمزية يه واقعية, فان بامكان أي واحد ان بكو له تفساره وقراءته 
المستفلة لآيات القران وكلامتنا هو انهم يت رهون بذريعة وجوه كنبلات:واستغارات 
وقصص ف القران الكر>. ليزعموا ان القران لا يقصد بيان الحقائق والواقعيات. وانما 
براك خورض امتموعة انق الالماظو :والكذا باك و الاعارات: ولك هل الكات اه 
المقال الذىرياق :فيه مثل أو شعرء يستوجب" ان يوضف :ذلك الكناب أوتلك المقالة 
باه كنا نت أععا و نو اعقال ؟ و أواان مقعةثا ذ كرون نايا كلاه طريقة أن فكاهة قي 
بنبغي ان يوصف كلامه كله بأنه فكاهة وطرائف؟ 

لوا كر ايوق كاذنهي اناس حبقا او شهراء او كذا أن غيا و تشاؤية فد لك 
وتشبيهات. اذ في مثل هذه الحالة لا يحق لأي كاتب ان يذكر في كتابه العلمي شعراً أو 
طريفة ادبية والا فسيعتير كتابه كلّه كتاب اشعار وطرائف. فاذا ضرب الله مثلاً فى 
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القراروه هل نش :أن تعد اقول ها لوال خاخب تنا انك 31م ولحي ااه السطورة 
وتمئيلاً؟ وهل قوله تعالى: (وَبِالْحَقَ أَنَْلناُ وَبالْحَقَّ نََلَ..)' شعر واسطورة؟ 

دق اللنخنذ اك الى سعد لون يها لاتباة«صواي تظريه المرسوطتا وكير 
وتأوين الخوض الد فدهي ان لداعي عل انغداة المارع مارسو ا مسبيرات 
وتأوولاك .دقو الغرافاء كتيا ف الفسي والناود اوها سول عدن أن قر ان 
تاورالاك مشوعة .وكرا ذكر العرفاء انو اغا من النا ورالاك والكتسييرارقه يدن فين خننا 
أيا أ كان بها ويالات وتتسير ات يد :نيوان كانت تمجه نذا رورلاتها ها رض كايا 
مع تأويلات العرفاء. وفضلاً عن ذلك اشارت الروايات أيضأ إلى وجود تأويلات 
وظوة للقزان تدل عن خلا ف الى الدى ضيه ظاهر الادالت:.ووهوه الداويالات 
والطلوق :للف اللمر ا سيول بعل هو اذ انان بستسسر افونا رولك غدلئة الاناك 
ونحن أيضاً نقوم بهذا العمل. ونظراً إلى تعدّر القييز بين النأويل الصحيح والتأويل 
الخطأ. فانه يجب ان ننظر إليها على انها معتبرة كلّها! 

ونقول فى الرد على هذا الادعاء: نعم. لقد أشار القران نفسه إلى وجود آيات 
بتنايات عب تير ها ق.ضوء اكات »من الآنات.وجاء فى الروابات ايضا ان 
للقران بطونا واوجهاً: ولكق 2 ترد بدأ ما شين ال عدم حت :ظافر الآيات 
والكلات. والآلقا كو وني( كقف لاعن عقا 

هنالك فارق بين القول بأن لهذه الآيات ‏ إضافة إلى ظاهرها واعتبارها - مغزىٌ 
عق يُسمى بطون وتاويلات الايات. وبين الإذعاء 0 ظواهر الايات مجرّدة من 
اه فسان وان الاعتيان التاورلاةنا وما متفنه.وما همد منبا أن تشخصض يها 
لطبيعة فهمه رانية طا. وما ينتجه ذهنه من تصوّرات. وهكذا تنبئق ناويلات كثيرة 
وفنا وثل :عطي ذه خرف بالقر ءاف المسيددة الين, ورظايو ونيا اخر انها ! 
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7 قلق الامام على يلللا من الاضطراب الثقافى وتحريف الدين 
وفى ختام هذا البحث أرى نزاماً على أن أشير إلى كلمات وضّاءة قاها 
امير المؤمنين نيه حول الشبهات والانحرافات التي دخلت الدين بعد وفاة رسول 
اليبو وما مخض عنها من نتائج مريرة ومؤسفة. فقد قامت حكومة امير المؤمنين 
ك) نعلم جميعاً فى اعقاب 50 سنة من رحلة الرسوليةة. وكان لا يزال هناك من سمع 
من فم وسول الله اتسين فشان نزول ايات القران: راك بعينه المشاهد التي لت 
فيها الآبات على الرسولء لأنه لم يكن قد مضى حينذاك وقت طويل على نزول 
القرا ع :اله أن المتاققيتة والأغداء بوالماهلين :ها لدى امل النيدة ده ضر عار 
مترامي الاطراف. واصحاب الاهواء وطلاب الجاه. ادخلوا في الدين شبهات 
وعخريفات خم عنيا كرا الا خواء الانيالا مواقي الأهير ان تاجنر الاكوة 
وتقاتل المسلمين فى ما بينهم. قال 4ة: 

«ولكنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشيدية والتاو يل . 

هذه الشبهات والانحرافات التي تطرح اليوم بأساليب علمية وغدت ذات طابع 
منبجي, هي نفسها التي ادت في زمن الامام على نه إلى تقاتل المسلمين في ما بينهم: 
وجعلت من تقبلوا تلك الشبهات والتأويلات المنحرفة. يقفون فى معركة الجّمل 
ومعركة النهروان في وجه المفسّر الحقيق للقران. وهو اميرالمؤمنين نيةِ. وكانت 
مجن نر بودن العلم ورا اسيك ال عي سكول ادن 
الخطبة ١٠7‏ من نهج البلاغة. من جهل الناس وضلاهم قائلاً: 

«الى الله أشكو من معشر يعيشون جُهَالاً ويموتون ضّلالاً. ليس فيهم سلعة أبور من 
الكتاب إذا تلى حق تلاوته. ولا سلعة انفق بيعا ولا أغلى ثمنأ من الكتاب إذا حُرّف عن 


مواضعه. ولا عندهم انكر من المعروف ولا أعرف من المنكر»". 
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هذه الشكوى التى صدرت عن امبر المؤمنين نيْةٍ جاءت في عهد لم يكن قد مضى 
فيه على رحلة الرسولييية أكثر من 70 سنة, إلا ان الانمحرافات والبدع كانت قد 
وجّهت إلى الدين ضدربة موجعة, بحيث ان امير المؤمنين نْيْةٍ كان يعيش غربة وتجاهلاً 
من الناس هدي كلامه. فرفع بديه إلى السماء واطلق تلك الكلمات 0 ونتوجع. 

وهناك كلام فى الخنطبة ١41/‏ من نهج البلاغة. شبيه بما سبق ذكره من كلامه: 

«وانّه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل؛ 
ولا أكذو يفن الكذب على النورسولةهولنسن فته اهل ذلك الؤفتات سلهة اخؤو هين الككان :اذا 
ثلى حق تلاوته. ولا انفق منه إذا حُرّف عن مواضعه. ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف 
لا ا فوفتييق المتكر ا ققفنحة الكناري بخملخة وى كنا تنا مك خلكة :قا لكتان حو مكل واهلة رطوودان 
منفيان. وصاحبان مصطحبانء في طريق واحد لا يؤويهما مؤو. فالكتاب وأهله في ذلك 
الزمان فى الناس وليسا فيهم؛ ومعهم وليسا معهم! لآن الضلالة لا توافق الهدى وان 
اجتمعا. فاجتمع القوم على الفرقة. وافترقوا على الجماعة؛ كأنهم ائمة الكتاب وليساً الكتاب 
امامتونة قلح مق اغتدهة مخة إلا اشفة::ولا يعو فو إلا خمطه وزسرةه هين قتمل اميتلا 
بالصالحين كل مثلة. وسمّوا صدقهم على الله فرية. وجعلوا فى الحسنة عقوية السيئة». 

«واعلموا انكم لن تعرفوا الرُّشّْد حتى تعرفوا الذي تركه. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب 
حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسّكوا به حتى تعرفوا الذي نيذه...». 

تم قال في نهاية الخطبة: 

«فالتمسوا ذلك من عند أهله؛ فانّهم عيش العلم وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم 
عن علمهم. وصمتهم عن منطقهم. وظاهرهم عن باطنهم., لا يخالفون الدين ولا يختلفون 
فيه؛ فهو بينهم شاهد صادقء. وصامت ناطق». 

بالاحظ هنا الميعدها عدر الدامى وعاف إلى القاسن الى عن طرق اهل اليف 
فقط؛ لأن تفسيرهم للقران وللدين وفهمهم له. هو التفسير الصحيح والحق فقط. 
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وكل التقفيونا كاعر واظلة بوط ريل و لهت إلى الدع والثرا يتملةه رايت 
سوى قاطعة طريق الصالحين والباحثين عن الحق والحقيقة. ولن يكتب ها مصير 
سوى الضلالة والنكد. وعلى هذا اللاساس فهو كة يرفض ان يختص كل شخص بقهم 
وقراءةٍ ذاتية للدين, وفى الوقت نفسه تكون كل تلك القرا ءات صحيحة؛ لأنها تتطابق 
مع أذواق الافراد وميوهم. وهل من الممكن ممارسة الذوق في شؤون الدين؟ يجب ان 
نستق التفسير الصحيح للدين من اهل ال د نحكم اذوافئها ودكتوق سمنا 
00000 


١‏ لزوم استبعاد الذوق الشخصى من ساحة الدين 
يقول لنا البعض لا تفرضوا ذوقكم عن اللأخريي فيل الديق: اعنابسا امن :ذواق بواعميز 
حكوةه تسرد با نراق الأفراة؟ الوق شىء حكن ممارسفه .ما يتعلق سرون 
الحجياة العادية عو اسالينها وطرقها. كذوق الاشخاص فى اختيار نوع ولون ثيامهم,: فى 
هذا اجال لا ينبغي ان يفرض أحد ذوقه على الآخرين. اما الاعتقادات فهي لا 
تتحمل الاذواق بحيث يقول قائل ان ذوقى هو ان الله واحد. بينا يقول غيره والعياذ 
باللّه ان ذوقى هو ان لدينا اطة متعددة. كما ان الشريعة والاحكام الال هية لا تخضع 
لرغبات الناس واذواقهم. لكي ندعو إلى تحمّلها وعدم رفضها. او أن اول اند 
وك ذوقه بورهعة غيل قوري اذا فالاعسا دالت بوهدوورماث الدسدوو و احكامة: 
والقمم الاهية لا تخضع لذوق أحد. وينبغي عدم التعاطى معها من باب الاذواق 
واليولء 

اذا فالدعوة إلى عدم اعصاز الآزاء مطلقة تضيدى ففط عل ما يعلن بالقضانا 
الفرعية والظبّية للدين. ويُقبل فى هذا المضمار أيضأ رأي من لديهم معلومات وفيرة 
وخيرة واسعة واطلاع علمي عميق بالدين. ومقدرة على الاجتهاد فى الامور الدينية 
واللنقيية و عون منيجا احناد ا صعيعا واساريا قيرلا فق اللمتعاط: 


المحاضرة الاربعون [) "١١‏ 


ويستخرجون فتاوأهم ويكترنا عل اماس ذلك. ويصطلح على من تتوفر فيه مثل 
هذه الكفاءة اسم «الفقيه». هنا يقال بأنه لا بنبغي لفقيه ان يفرض رأيه وفتواه على 
. 
ومن البديهي ان الفقهاء يختلفون في فتاواهم, ولكن احداً منهم لا يفكر في فرض 
فنواه على غيره. وأما في المعتقدات, والاصول. والقضايا القطعية في الاسلام فيجب أن 
لأ يعمل كل اسان واققا الذوقة,ورايد والغىء الوحيد الذى يضح هنا عونا أمر يذ 
الرسول 22 ومن بعذه اله الاطهارءيّة من قبل ١٠٠١‏ سنة, واتفقت عليه كلمة كل 
العلماء والفقهاء. وكل قراءة فى محال قطعيات الاسلام, عدا قراءة الرسوليية والأئة 
الاطهار يلا فهي باطلة, ولا يمكن قبوها بأيَ شكل من الأشكالء حت يقول احد 
بانّ عندي قراءة جديدة للدين. وفي الواقع يعتبر مثل هذا الكلام من المصاديق 
الواضحة للبدعة في الدين, وهو الأمر الذي قاومه وحاربه بجدّ علاء الاسلام 
الحقيقيّون. حى لا يشملهم لعن الله والملائكة وعباد الله الصالحين. 
والحمد له رب العالمين 


